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ناشطون أطلقوا حملة ?WhereisBana# بعد إغلاق مفاجئ لحسابها على »تويتر«

العالم يتساءل عن مصير »الأيقونة الحلبية« الطفلة بانة
اليمن: فصل خمسة جنود في الجيش

لتعاطيهم »القات« أثناء الخدمة
أنقرة ـ من سيلين تميزر:

فُقد الاتصال بالطفلة السورية بانة العابد ذات الـ7 أعوام، 
بعد إغلاق حســابها على موقع »تويتر«، مساء الأحد، الذي 
ســعت من خلاله مع والدتها إلى إطلاع العالم بأســره على 
المجازر التي تشهدها الأحياء الشــرقية لحلب المحاصرة من 

قبل قوات نظام الأسد وحلفائه.
ومن حي القاطرجي شــرقي حلب، دأبت بانة، بمساعدة 
والدتها فاطمة، مدرسة اللغة الإنكليزية، على توجيه دعوات 
من أجل أن يتحرك العالم لإنهاء المجازر في المدينة، من خلال 
تغريــدات باللغة الانكليزية عبر حســاب علــى »تويتر« تم 
افتتاحه قبل نحو ثلاثة أشــهر، ووصل عــدد متابعيه لنحو 

200 ألف شخص.
وفي آخر رســالة كتبتها والدة بانة عبر »توتير« السبت 
الماضي، قالــت: »الآن متأكدون بأن الجيش )قوات الأســد( 
ســيقبض علينا، ســنرى بعضنا البعض في يوم آخر، أيها 

العالم الحبيب«.
وتعرض منزل الطفلة الســورية للقصف في 27 تشــرين 

الثاني/نوفمبر الماضي، لكنها نجت ووالدتها.
وعن هذا القصف قالــت بانة، في تغريدة عبر حســابها 
»الليلة منزلنا تدمر، لقــد قُصف ونحن تحت الأنقاض، رأيت 
جثثا وكنت على وشــك الموت«، مرفقة التغريدة بصورة لها 

وغبار الأنقاض يغطي ملامحها.
وفــي اليــوم ذاته، طلبــت انة مــن الجميع الدعــاء لها 
ولوالدتها، قائلة »نحن الآن تحت قصف عنيف، ما بين الحياة 

والموت«.
فيما غــردت الوالدة بعدها بســاعات قائلــة »الكثير من 
الناس قتلوا في القصف العنيف. ونحن نهرب«، من دون أن 

تتضح الجهة التي توجهت إليها مع ابنتها.
وتواصلت التغريدات عبر حســاب بانة في الأيام التالية 

قبل إغلاقه مساء الأحد.
ولــم يُعرف على وجــه الدقة مــا إذا كانــت إدارة موقع 
»تويتر« هي التي أغلقت الحســاب أم أن صاحبة الحساب قد 

أغلقته برضاها أم تحت الإجبار.
لكن التغريدات الأخيرة للوالدة عبر الحســاب اتســمت 
بالقلق والخشــية من أن يلقي جنود النظــام القبض عليهم 

الرســائل  بســبب 
التي ينشــرونها، إذ 
أثــارت آخر تغريدة 
الجيش  بــأن  كتبت 
عليهــم  ســيقبض 
إمكانية  مــن  القلق 
تصفية الأم والطفلة.

وإثر إغلاق الحســاب، نُشــرت على موقع »تويتر« أكثر 
من ألف رســالة تتساءل عن مصير بانة ووالدتها تحت وسم 

(#WhereisBana) .اطلقه المغردون حمل عنوان
وانقسمت حلب التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في سوريا بعد 
العاصمة دمشــق، عام 2012 إلى أحياء شرقية تحت سيطرة 
المعارضة، وأخرى غربية تحت سيطرة قوات النظام، وتشهد 
منذ 20 يومًا غارات جوية سورية وروسية مكثفة تمثل غطاء 
لتقدم بري لقوات النظام وميليشــيات موالية له، مما أسقط 
مئــات القتلــى وآلاف الجرحى بين المدنيــين المحاصرين في 

الأحياء الشرقية.
)الأناضول(

■ حضرمــوت - الأناضــول: أعلــن الجيــش 
اليمني، أمس الاثنين، فصل خمسة من جنوده في 
محافظة حضرموت، شــرقي اليمن، بســبب عدم 
التزامهم بقــرار حظر تعاطي نبتة »القات« المخدرة 

أثناء أداء مهامهم في النقاط العسكرية.
الثانيــة للجيــش  وقالــت المنطقــة العســكرية 
اليمني، في بيان نشــرته عبر صفحتها على موقع 
»فيســبوك«، »اتخذت القيادة قرارا بفصل خمسة 
جنــود مــن الخدمــة نهائيــا لمخالفتهم قــرار منع 
الضباط وأفــراد الجيش من تعاطــي القات أثناء 

أداء الواجب«.
وأصدر قائد المنطقة العســكرية الثانية، اللواء 
الركن فرج ســالمين البحســني، في 27 من تشرين 

الثاني/ نوفمبر الماضي، قــراراً يقضي بمنع كافة 
منتسبي المنطقة من تناول نبتة »القات« أثناء أداء 
المهام العسكرية، محذراً المخالفين بالفصل نهائياً 

من الجيش.
ويشــمل مســرح عمليــات المنطقة العســكرية 
الثانيــة جنوبي محافظة حضرمــوت ومحافظتي 

المهرة وسقطرى.
و»القــات« نبــات شــبه مخــدر يتعاطــاه أغلب 
اليمنيين، ويُزرع فــي كثير من مناطق البلاد. ويتم 
تعاطيه عبر إبقائه في الفم لســاعات بالتزامن مع 
تناول مشــروبات الطاقة، والمشــروبات الغازية، 

والسجائر.
المؤسســة  جنــود  مــن  كثــــــــير  ويتعاطــى 
العســكرية فــي اليمــن »القــات »خاصــة أثنــاء 
ممارســة مهامهم في النقاط العســكرية، حســب 

تقارير محلية.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«: 
استخدمت روســيا والصين حق النقض )الفيتو( 
أمس الاثنين ضد مشــروع قرار لمجلــس الأمن التابع 
لــأمم المتحدة يطالــب بهدنة مدتها ســبعة أيام في 
مدينة حلب الســورية حيث قالت روســيا إن الهدنة 

ستسمح لمقاتلي المعارضة بإعادة تنظيم صفوفهم.
وهذه هي المرة السادســة التي تنقض فيها روسيا 
مشــروع قرار لمجلس الأمن بشأن ســوريا منذ 2011 
والمرة الخامســة التي تقدم فيها الصين على الخطوة 
نفســها. كما صوتت فنزويلا ضد مشروع القرار الذي 
صاغته نيوزيلندا ومصر وإســبانيا في حين امتنعت 
أنغولا عن التصويت. وصوتت الدول الإحدى عشرة 

المتبقية لصالح المشروع. 
وقال وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف، 
أمس الاثنين، إنه على ثقة من أن روســيا والولايات 
المتحدة بوســعهما التوصل إلى اتفــاق في محادثات 
هذا الأسبوع بشأن انسحاب كل مقاتلي المعارضة من 

شرق مدينة حلب السورية.
وقال في مؤتمر صحافي إنــه فور التوصل لاتفاق 
فإن المقاتلين الذيــن يرفضون مغادرة الجزء المحاصر 
من المدينة ســيعاملون باعتبارهم إرهابيين وستدعم 
روســيا عمليــة الجيش الســوري ضــد أي مقاتلين 

معارضين يبقون في شرق حلب.
وأضــاف »تلــك الجماعات المســلحة التي ترفض 
مغــادرة شــرق حلــب ســتعتبر إرهابيــة«. وتابع 

»ســنعاملها على هذا الأســاس كجماعــات إرهابية 
وســندعم عملية الجيش الســوري ضد هذه الفرق 

الإجرامية«.
الــروس  بــين  محادثــات  أن  لافــروف  وأعلــن 
والأمريكيين حول خــروج »كل مقاتلي« المعارضة من 

حلب، ستجرى في جنيف الثلاثاء او الأربعاء.
وقال إن مشــروع القرار حول إقرار هدنة في حلب 
الذي سيناقشــه مجلس الأمن »هو في جزء كبير منه 

استفزاز ينسف الجهود الروسية الأمريكية«.
وأضــاف لافروف »كنــا على اســتعداد للاجتماع 
في جنيف اعتبارا مــن اليوم )أمس(، لكن الأمريكيين 
طلبوا إرجاء المشاورات«، مشيرا إلى أنه »من المرجح 
جدا أن تبدأ مســاء الثلاثاء أو صباح الأربعاء بهدف 

وضع آليات خــروج كل مقاتلي المعارضة من شــرق 
حلب«.

جاء ذلك فيمــا صدت قوات المعارضة الســورية، 
أمــس الاثنين، هجومًــا بريا لقوات النظــام حاولت 
التقــدم على محور جبل »الأكــراد« في ريف محافظة 

اللاذقية شمال غربي البلاد، وقتلت 8 من عناصره.
وقالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة اندلعت 
بين المعارضة وقوات النظام، التي أطلقت عملية برية 
للســيطرة على قرية »الكبانــة« ومحيطها )في جبل 

الأكراد(، عقب قصفها برا وجوا.
وأوضحــت المصــادر أن المعارضــة نجحــت في 
التصــدي لقوات النظام التي ســعت للتقدم في جبل 

الأكراد، وقتلت 8 جنود على الأقل. 

الدوحة ـ »القدس العربي«
من سليمان حاج إبراهيم ووكالات:

سلم الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أمس 
الإثنين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، 
سيف مؤسس قطر الشيخ جاســم بن محمد بن ثاني 

)1913-1826م(. 
جاء هــذا في أعقاب اســتقبال أمير قطــر للعاهل 
الدوحة.  بالعاصمة  الأميري  الديوان  في  الســعودي 
ويعد »ســيف المؤســس« هو أرفع وأعلى الأوســمة 
للملوك  ويهــدى  الدولــة  أمير  ويحملــه  القطريــة، 
والرؤســاء والأمــراء.  ووصــل العاهل الســعودي 
الدوحة في وقت ســابق أمس، في زيارة تدوم يومين، 
وذلك ضمن جولــة خليجية بدأها بزيــارة الإمارات 

ويختتمها بزيارة الكويت بعد البحرين. 
ونظمت قطر مراســم اســتقبال رســمية وشعبية 

للعاهل السعودي فور وصوله الدوحة.
ورفعت الأعلام القطرية والســعودية في شــوارع 
الدوحة، كما اكتســت المباني والمؤسســات في البلاد 
بصــور العاهل الســعودي وأمير قطر.  الاســتقبال 
الرسمي والشعبي الحافل للعاهل السعودي في قطر، 
ثاني محطات جولــة خليجية تقوده إلــى البحرين 
والكويــت، )وتأتــي متزامنة مع ترقــب دول الخليج 
للتغيرات المحتملة في المقاربة الأمريكية لملفات المنطقة 
بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة(، 
بلغ ذروته بتفاعل الملك ســلمان مــع رقصة »العرضة 
التراثيــة«؛ حيث قــام بأداء بعض حــركات الرقصة 

بالاستعراض بعصا كانت بيده. 
وسيشارك الملك السعودي خلال جولته الخليجية، 

في الــدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، التي ســتنعقد فــي البحرين، اليوم 

الثلاثاء ويوم غد الأربعاء. 
وســتكون تريزا مــاي أول رئيســة وزراء وأول 
سياســية بريطانيــة تحضــر قمة مجلــس التعاون 

الخليجي، حيث ستلقي خطاباً في الجلسة الافتتاحية.
ويــرى مراقبون أن ماي تحاول العــودة إلى مياه 
الخليج مع ما يبــدو أنه تراجع أمريكــي في المنطقة، 
ولسد الفراغ، خشــية من أن يســاعد ذلك على تمدد 

إيراني يشعل المزيد من التوترات.

البريطانية حفل عشاء  الوزراء  وستحضر رئيسة 
مع قادة دول كل من: الســعودية والكويت والإمارات 
المتحدة وقطر والبحرين وعمان ليلة الثلاثاء، قبل أن 

تلقي خطاباً في جلسة القمة صباح الأربعاء.
 )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

■ عدن - أ ف ب: أعلن الرئيس اليمني 
عبد ربــه منصور هــادي أنه لن يســلم 
الحكم في البلاد التي يمزقها نزاع مسلح، 
إلا إلــى رئيــس منتخــب ضمــن مرحلة 
انتقالية، حســب ما أعلنت مصادر مقربة 
من الرئاســة. وقالت المصادر إن الرئيس 
المتحدة  الأمم  لمبعــوث  كشــف  اليمنــي 
الخاص إلى اليمن إســماعيل ولد الشيخ 
أحمد خــلال لقائه به الخميس الماضي في 
عدن، عــن اعتراضه على خريطة الطريق 

المقترحة لإعادة إطلاق محادثات السلام.
وأوضحــت أن هــادي يشــدد علــى 
السياسية من حيث  العملية  إلى  »العودة 
توقفت قبل انقــلاب« المتمردين الحوثيين 

في  صنعاء  العاصمة  على  سيطروا  الذين 
أيلول/ســبتمبر 2014 »وذلك لاســتكمال 
مشــروع  علــى  الاســتفتاء  إجــراءات 
الدستور الجديد، وتنظيم انتخابات عامة 

ورئاسية في البلاد«.
وأكد الرئيس اليمني أن الحكم سيسلم 

بعد ذلك إلى »رئيس منتخب«.
كمــا طلــب أن يعلن الرئيــس اليمني 
الســابق علي عبــد الله صالــح وزعيم 
المتمردين عبــد الملك الحوثــي »تخليهما 
عن العمل السياســي وإلزامهما بالخروج 
مــن اليمن إلى منفى اختياري لمدة عشــر 
الدولية  العقوبــات  وتطبيــق  ســنوات 

الصادرة من مجلس الأمن بحقهما«.

■ عمان ـ أ ف ب: أعلن الجيش الأردني 
في بيان أمس الاثنين تحطم طائرة تابعة 
لســلاح الجو الملكي من طــراز »أف 16« 
كانت تقوم برحلة تدريبية إثر »خلل فني« 

ما أدى إلى مقتل طيارها الأردني.
العامة  القيادة  عــن  صادر  بيان  ونقل 
للقــوات المســلحة الاردنية عــن مصدر 
عسكري مسؤول قوله إن »إحدى طائرات 
ســلاح الجو الملكي نــوع أف 16 تعرضت 
ظهــر )الاثنــين(، لحادث ســقوط خلال 
إقلاعها مــن إحدى القواعــد الجوية في 

رحلة تدريبية بسبب خلل فني«.
وأضاف أن الحــادث »أدى إلى تحطم 
الطائرة بشــكل كامل واستشهاد طيارها 
الرائد الطيــار المقاتل عايــد احمد نصار 

الدعسان الدعجة«.

ولم يعط المصدر المزيــد من التفاصيل 
حول مكان سقوط الطائرة.

وفي السادس من نيسان/ابريل 2015، 
الملكي  الجو  لسلاح  تابعة  طائرة  تحطمت 
من طراز »فاير فلاي« أثناء طلعة تدريبية، 
ما أدى إلى مقتل طيارها الأردني ومتدرب 
عراقي. وفــي 17 نيســان/ابريل من عام 
2014 تحطمــت طائــرة عســكرية تابعة 
لسلاح الجو الملكي الأردني من طراز »اف 
5« أثنــاء طلعة تدريبية شــرق المملكة ما 

أدى مقتل طيارها.
وفي كانــون الثاني/ينايــر من العام 
نفســه تحطمت طائرة عســكرية أردنية 
تابعة لســلاح الجو الملكي إثــر إصابتها 
بخلل فني أثناء طلعة تدريبية لكن قائدها 

نجا من الحادث.

رام الله ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

وجه وزيــر الخارجية الأمريكي، جون 
كيــري، انتقــاداً غير مســبوق في حدته 
الضفة  في  الإسرائيلية  الحكومة  لسياسة 
الغربيــة، خصوصــاً فيما يتعلــق ببناء 

المستوطنات.
الجلســة  في  تصريحات  خلال  وعبّر، 
واشنطن،  في  »ســابان«  لمنتدى  الأخيرة 
عن قلقه على مســتقبل إســرائيل كدولة 
كيري  وحذر  و»ديمقراطيــة«.   »يهودية« 
من أن اســتمرار البناء في المســتوطنات 

بيوت  وهدم  الاستيطانية  البؤر  وتشريع 
الفلسطينيين سيولد واقع الدولة الواحدة 
بين الأردن والبحر المتوســط. وقال وزير 
الخارجية الأمريكي: »الأمور لا تســير في 
الاتجاه الصحيح. أنا قلق بشأن مستقبل 
إســرائيل. يجــب علــى الإســرائيليين 
الاختيار بــين أن تقوم هناك مســتوطنة 
أخرى أو تقوم دولتــان منفصلتان. كيف 
ترى إســرائيل حل الدولة الواحدة؟ هل 
الفلسطينيين؟  مدارس  بتفعيل  ستهتمون 
فــي  الفلســطينيون  ســيصوت  هــل 
الانتخابــات؟ هل ســيكون هناك رئيس 

حكومة فلسطيني؟«.
)تفاصيل ص 6 و7(

■ ليبيا - د ب أ: قالت القوات الموالية 
لحكومــة الوحدة الوطنيــة التي تدعمها 
الأمم المتحــدة فــي ليبيا، أمــس الاثنين، 
إنها بسطت سيطرتها الكاملة على سرت، 
آخر معقل لتنظيم »الدولة الإسلامية« في 

البلاد.
وقال المتحدث باســم عمليــة البنيان 
المرصوص، رضا عيسى، إن قوات البنيان 
المرصوص حررت منطقة الجيزة البحرية 
في المدينــة الســاحلية، المنطقة الأخيرة 
التي كانت تحت ســيطرة المسلحين، وإن 

عملية تأمينها تجري الآن.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب حملة 
مريرة استمرت سبعة أشهر ضد التنظيم، 
الذي استغل انقسام ليبيا بين الحكومتين 
المتنافســتين في شــرقي وغربــي البلاد 
التنظيم  معقل  خارج  أراضيه  أكبر  ليحوز 

في سوريا والعراق.
وبــدأت القــوات المواليــة للحكومة، 
ومعظمهــا مــن مدينــة مصراتــة غربي 
البلاد، التقدم ضد التنظيم في أيار/ مايو 
الماضي. وحينها كان التنظيم يسيطر على 
شــريط بطول 250 كيلومترا من الساحل 

المتوسطي وسط البلاد.

المعارضة تصد هجوما في ريف اللاذقية وموسكو تعتبر من يرفضون مغادرة المدينة »إرهابيين«

فيتو روسي وصيني لمنع هدنة 7 أيام في حلب

ماي تحضر قمة »التعاون الخليجي« في ظل قلق عربي من سياسة ترامب

استقبال حافل للعاهل السعودي في الدوحة وأمير قطر يهديه أرفع أوسمة الدولة
الرئيس اليمني يرفض

تسليم الحكم إلا إلى »رئيس منتخب«

عطل فني يؤدي لتحطم طائرة 
عسكرية أردنية ومقتل طيارها

كيري: على الإسرائيليين الاختيار
بين المستوطنات وحل الدولتين

القوات الليبية تعلن السيطرة على
سرت آخر معاقل »الدولة الإسلامية« 

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز جالسا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال حفل استقباله في الدوحة أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«:
اتفقت مصــادر سياســية مصرية علــى أن دولة 
الإمــارات لم تتمكــن من تحقيق وســاطة صعبة بين 
مصر والســعودية، بعد أن غادر الرئيس عبد الفتاح 
السيســي الإمارات قبيل ســاعات من وصــول الملك 
السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى أبو ظبي، بعد أن 
كانت وسائل إعلام مصرية رسمية قد روجت لعقد قمة 

ثلاثية في الإمارات.
وغداة عودة السيســي إلى القاهرة، أوصى تقرير 
قضائي مصري، برفــض الطعن المقــام من الحكومة 
وتأييد الحكم الصــادر من محكمة القضــاء الإداري 
ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي 
أقــرت القاهرة بموجبها بأحقيــة المملكة في جزيرتي 

تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.

وقال مصــدر قضائي، أمس الاثنــين، إن »الدائرة 
الأولــى لهيئــة مفوضــي الدولــة )هيئــة قضائية 
استشارية( في المحكمة الإدارية العليا أوصت برفض 
الطعن المقــام من الحكومــة وتأييد الحكــم الصادر 
من محكمــة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترســيم 

الحدود البحرية بين مصر والسعودية«.
ولم يقدم المصدر مزيدا من التفاصيل حول حيثيات 
القرار الذي يعد استشــاريا للمحكمــة ولا تتقيد به، 
ولكنــه يتزامن مع توتــر في العلاقات بــين القاهرة 

والرياض.
وقال محللون في مصر إن القاهرة تؤكد على أهمية 
مكانة الإمارات رغم فشــل جهودها عند الســعودية، 
واعتبروا أن الغضب السعودي شديد من موقف معلن 
من السيســي اعتبر مؤيدا للنظام السوري، وتوجيه 
انتقــادات منه إلى موقف الســعودية بشــأن وجود 

قوات مسلحة اعتبرها »إرهابية« في العالم العربي. 
واعتبرت المصادر أن الخلافات العميقة بين البلدين 
تشــير إلى أن القاهرة لم تقــدم أي تغيير تجاه هذه 

القضية سواء في سوريا أو أي بلد آخر.
وكانت تقارير مصرية روجــت لإمكانية عقد القمة 
المصرية ـ السعودية، وبمشاركة من الشيخ محمد بن 
زايد ولي عهد أبوظبي، مشــيرة إلــى أن الرئيس عبد 
الفتاح السيســي قرر تمديد زيارته ليوم ثالث، حيث 
كان قد أعلن أن الزيارة سوف تستمر لمدة يومين فقط. 
وكانت كافة الترجيحات تذهب إلى أن الأمر لن يقتصر 
فقط على تصفيــة الخلافات المصرية - الســعودية، 
بل قد يشــمل تصفية أوســع للخلافات العربية، لكن 
جملة التطورات التي شــهدتها أبوظبــي، غيرت دفة 
الترتيبــات التي كانــت جارية منذ بضعة أســابيع 

للتقريب بين مصر والسعودية.

وقال أحمد أبو الغيــط، الأمين العام لجامعة الدول 
العربية، في حــوار في برنامج »على مســؤوليتي«، 
المذاع على فضائية »صــدى البلد«، إن هناك حالة من 
العتب بين المملكة العربية الســعودية ومصر، مشيرا 
إلى أنه لا يعرف أسباب هذا العتاب بين البلدين، ولكنه 
على يقين من أنه ســينطوي قريبا، وأنه خلال زيارته 
للملك ســلمان لم يتطرق لهذا الموضوع، ولكنه تحدث 
عن عشــقه لمصر وتحــدث وكأنه مصــري، وبالتالي 
تجد المشــاعر نفسها مع القيادة المصرية.  وأضاف أبو 
الغيط أنه قد يتدخل بعض الشــركاء للدولتين، أو قد 
تتدخل مصالح كل دولة لإنهاء هذه الأزمة، منوها بأن 
الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، والشيخ عبد 
الله بن زايد، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
أمير دولة الكويت، يلعبون دورا كبيرا في محاولة لم 

الشمل المصري السعودي. )تفاصيل ص 3(

تقرير قضائي يؤيد بطلان اتفاقية تيران وصنافير بعد عودة السيسي

غضب الرياض أفشل محاولة الإمارات مصالحة السعودية ومصر
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

 كشف مصدر عســكري عراقي، تواطؤ 
التحالــف الدولــي ودوره في اســتمرار 
تواجد ونشاط تنظيم »الدولة« في مناطق 
غرب الأنبار، رغم قــدرة القوات العراقية 

المشتركة على تحريرها.
وقــال ضابــط فــي شــرطة الأنبــار 
لـ»القــدس العربــي« انــه كان يعمل في 
مدينة الرطبة غرب الأنبــار التي حررتها 
من  الموصل  معركة  قبــل  العراقية  القوات 
ســيطرة التنظيم الإرهابي، ضمن القوى 
التي تمســك الارض بالتعاون مع مقاتلي 
الكثير من سكان  العشــائر، مؤكدا عودة 
الرطبــة الذيــن كانوا نازحــن اليها بعد 

التحرير.
وذكــر المصدر الــذي يــزور العاصمة 
على  بالهجوم  فوجئــوا  انهــم  العراقية، 
مدينــة الرطبة مــن قبل قــوة كبيرة من 
عناصــر التنظيم ضمن قافلــة كبيرة من 
مستغربا  والعســكرية،  المدنية  العجلات 
كيــف لــم يتــم رصهــم طــوال الطريق 
الصحراوي الذي سلكوه من مدينة القائم 
قرب الحدود الســورية إلى الرطبة الذي 
يزيــد عن 200 كلم، رغم اســتمرار تغطية 

طيران التحالف الدولي للمنطقة.  
التنظيم  هجوم  عند  انه  الضابط  وذكر 
انســحبت القوة المدافعة عن المدينة بناءا 
على أوامر صدرت لهم من قوات التحالف 

الدولي، فتمكن التنظيم من السيطرة على 
ضد  تفجيرات  حملة  وشن  بسرعة  المدينة 
الحكومية  والدوائــر  العســكرية  المواقع 
إلــى عملية اعتقــالات وإعدامات  اضافة 
في  تعمل  التــي  العناصــر  ضد  واســعة 
الأجهزة الأمنية أو العناصر التي تعاونت 
مع القوات الحكومية عند تحريرها المدينة 

وبعض النازحن العائدين مؤخرا.
وأشــار المصــدر ان التنظيــم اعــدم 
العشــرات في المدينة كما اختطف حوالي 
30 مــن الرجــال واصطحبهــم معه عند 
انسحابه نحو القائم وبنفس الرتل الكبير 
من السيارات، مشيرا إلى ان القوة الأمنية 
المكلفــة بحماية المدينة بقيــت قريبة منها 
اثنــاء الهجوم، وعند انســحاب التنظيم 
اتصلوا بطيران التحالف الدولي وأبلغوه 
بمغادرة قافلته المتوجهة إلى القائم، وكان 
وهي  مســموعا  التحالف  طائرات  صوت 
يهاجموا  لم  ولكنهــم  المنطقة،  في  تتجول 

رتل التنظيم أثناء عودته إلى القائم.
»الدولة« قــام عند  ان تنظيــم  وأكــد 
وصولــه إلــى القائم بإعــدام المختطفن 
الذين أخذهم من الرطبة، وذلك في عملية 
اعدام جماعية بشعة امام الناس، وهو ما 
خلق ردود أفعال لدى السكان الذين رحل 
الشــعور  الرطبة لعدم  الكثير منهم عــن 
بالامان فيها والخشــية من تكرار التنظيم 
هجومــه علــى المدينة، كما فضــل الكثير 
مــن النازحن من الرطبــة الموجودين في 
التحرير  بعد  اليها  العودة  عدم  المخيمات، 

لنفس السبب.

أن حالات كثيرة  إلى  الضابط  واشــار 
تكررت في الهجمات التي شــنها التنظيم 
على مواقع القــوات الأمنية ضمن مناطق 
غرب الأنبــار، وكانت الأوامــر تأتي لهم 
من طيران التحالــف الدولي، عبر مترجم 
معهــم، بالانســحاب من مواقهــم وترك 
التنظيم يسيطر عليها لفترة، ثم انسحابه 
لاحقا، مؤكــدا ان القوات الأمنية ومقاتلي 
العشــائر قــادرون على تحريــر مناطق 
غرب الأنبار المتصلة بســوريا التي ما زال 
التنظيم يســيطر عليها مثــل عانة وراوة 
والقائــم، إلا ان قــوات التحالــف تبلــغ 
القــوات الحكومية انها مــن يحدد الوقت 

المناسب لعملية التحرير.
وأكــد المصــدر ان القــوات الحكومية 
غرب  في  والســكان  المحلين  والمسؤولن 
الأنبــار اكتشــفوا من خــلال اتصالاتهم 
الدولــي، ان تحرير تلك  التحالف  بقوات 
العراقين  لادارة  خاضــع  ليــس  المناطق 
وقدراتهم في خوض المعارك ضد التنظيم، 
بل خاضع لحســابات الولايــات المتحدة 
السياســية وتوقيتاتها فــي كيفية ادارة 

عمليات المواجهة مع التنظيم في العراق.
ويذكــر ان بعض مــدن ومناطق غرب 
محافظة الأنبار المحاذية للحدود السورية 
مثل راوة وعانة والقائــم، ما زالت تحت 
ســيطرة تنظيــم »الدولة« منــذ حزيران 
2014، وذلــك بالرغــم من قيــام القوات 
ومناطق  مــدن  معظم  بتحرير  العراقيــة 
المحافظــة، ولكنهــا تركت غــرب الأنبار 
وتوجهت حاليا لخوض معركة الموصل.      

أمريكا تتحكم في توقيتات عمليات
تحرير غرب الأنبار من تنظيم »الدولة«

 اربيل ـ »القدس العربي«

من  امير العبيدي:

 شــهدت محافظة الســليمانية، شمال 
العراق، تراجع نسبي في حدة التظاهرات 
التي تشــهدها منذ شهرين، فيما رأى احد 
النشــطاء ان حوادث الاعتقــال الأخيرة 
منظمي  ممتلــكات  علــى  والاعتــداءات 
التظاهرات لن تنجح فــي إيقافها، وانهم 
ماضون فــي المطالبة بإصــلاح الاوضاع 

المتدهورة. 
وتراجعت في اليومــن الماضين حدة 
التظاهرات فــي مدينة الســليمانية بعد 
إعتقال ســتة من أبرز منظميهــا والذين 
وتطالب  حديثاً  تشــكلت  لجبهة  ينتمون 
بإصــلاح اوضــاع المعلمــن والكــوادر 

التدريسية في إقليم كرستان العراق. 
ناشــط  وهو  بوتاني  فرهنــك  وقــال 
وقيادي في الحركة الاحتجاجية الكردية، 
أن قــوات الأمن في الســليمانية اعتقلت 
للتظاهرات  المنظمــن  زملائنا  من  ســتة 
المطالبة بالتوقف عن المماطلة في ســداد 
رواتــب المعلمــن والكوادر التدريســية 
وغير  المســتمرة  الاســتقطاعات  وإنهاء 

المبررة في مستحقاتهم المالية. 
واضــاف لـــ »القــدس العربــي« ان 
الاعتقالات الحالية تأتــي بعد ايام قليلة 
ناشــطن  ممتلكات  علــى  الاعتــداء  من 
اخرين فــي مدينة الســليمانية وتضمن 
وتهديدات  ومضايقــات  ســيارات  حرق 

بالتصفيــة أجبــرت البعض مــن هؤلاء 
الناشطن على ترك المدينة. 

وتابع بوتاني ان التظاهرات يشــرف 
عليها مجموعة من الاســاتذة والنشطاء 
الشباب وتنتهج الطريق السلمي وتطالب 
الذي  الاقتصــادي  للتدهور  حــد  بوضع 
خلف معاناة كبيرة في وســط شــريحة 
الموظفــن بالتحديــد، داعياً الســلطات 
إلــى التعامل مع المشــاكل وحلها بدلًا من 
محاربــة المتظاهريــن والتضييق عليهم 

،حسب قوله.
 واشــار إلى أن التراجع النســبي في 
زخم التظاهرات خــلال اليومن الماضين 
لا يعني أبداً توقفها، كاشــفاً عن تنســيق 
الشــعبية  القطاعات  مختلف  مع  وتفاهم 
الاحتجاجات  حركــة  مواصلة  اجــل  من 

حتى يتم الأستجابة لهم.
مدينــة  فــي  المتظاهــرون  واتهــم 
الســليمانية الأحزاب الحاكمــة في إقليم 
كردستان العراق بتقاسم الموازنات المالية 
مــن أجل تمويل نشــاطاتهم ومناصريهم 
وقاموا  المواطنــن  ببقية  الاهتمــام  دون 
بقطع الطرق في المدينة بواســطة براميل 
نفط رسم على كل منها شعار احد الاحزاب 
الكردية الحاكمة، في اشارة إلى تقاسمهم 

ايرادات النفط في الإقليم. 
وأصــدرت مديريــة الأمن فــي مدينة 
جميع  فيــه  دعــت  بيانــاً  الســليمانية 
المواطنــن إلــى الامتناع عن كل اشــكال 
العصيبة  للظــروف  نظراً  وذلك  التظاهر 
التي يمر بها إقليم كوردســتان، حسب ما 

جاء في البيان. 
وبينت مديرية الأمن فــي بيان صادر 
عن قســمها الإعلامــي وتلقــت »القدس 
العربي« نسخة منه أنها لن تعطي اي إذن 
للقيام بالتظاهرات »في ظل هذه الظروف 
الصعبة حيــث تقاتل قوات البيشــمركه 
في جبهــات القتال للحفــاظ على أرضنا 

وأرواحنا وكرامتنا«. 
وتشــهد معظم مدن إقليم كردســتان 
العــراق ومدينة الســليمانية على وجه 
لتصعيد  مســتمرة  دعــوات  الخصوص 
حركــة الاحتجاج على خلفيــة الاوضاع 
الكبير  والتراجع  المتدهــورة  الاقتصادية 
في الخدمــات وخصوصاً تزويد الكهرباء 
والمحروقات والتي هبطت خلال الشــتاء 
الحالي إلى ادنى مستوى لها منذ سنوات.
 وتؤكد حكومة إقليم كردستان أن الأزمة 
التزام  الاقتصادية الحالية ناجمة عن عدم 
الحكومة المركزية فــي بغداد بدفع حصتهم 
من الموازنة وتسديد رواتب الموظفن بينما 
يرد مســؤولون في الحكومــة العراقية ان 
عدم الشفافية في تصدير النفط من الإقليم 
البيانات الواضحــة في هذا الملف  وغياب 

هو السبب في الأزمة.
 ولجــأت حكومــة الإقليــم الكــردي 
في شــمال العراق إلى طريقــة التجزئة 
والاســتقطاع فــي رواتــب الموظفن من 
اجل معالجة مشــكلة عدم توفر السيولة 
النقدية لها وتقوم بدفع نسبة النصف أو 
الربع من رواتب الوزارات واســتثنت من 

هذا القرار الوزارات الأمنية.

التظاهرات في كردستان العراق تتراجع
بعد اعتقالات واعتداءات على ممتلكات الناشطين

بغداد  ـ »القدس العربي«:

مرة أخرى، أخفق مجلس النواب العراقي، أمس الأثنن، 
في إقرار قانــون الموازنة المالية للعــام المقبل 2017،واجل 
مناقشــته إلــى غد الاربعــاء،  لفشــل مباحثــات القوى 

السياسية النيابية في الاتفاق على بنود اساسية فيه.
وصوت المجلس خلال جلسته، يوم الأحد، التي تابعتها 
»القدس العربي« على 50 مادة من الموازنة بينما اجل فقرات 

اخرى. 
وكانت أبرز الفقرات التي اقرهــا البرلمان، الموافقة على 
إيرادات الموازنة للعام المقبل التي قدرت بـ 79 ترليون و11 
مليار و421 مليون دينار عراقي، بينما احتسبت الايرادات 
المتحققة من تصدير النفط الخام على أســاس معدل ســعر 
قدره 42  دولاراً أمريكيــاً، وعلى النفقات الحكومية البالغة 
100 ترليون و671 مليون دينار، وكذلك العجز المالي البالغ 
21 ترليون دينار، واحتســاب إيرادات إقليم كوردستان، 

وأيضا حصتها من الموازنة البالغة ٪17.
وصــوت المجلس أيضــا، على اســتقطاع نســبة ٪4 
مــن رواتب موظفي الدولــة والمتقاعديــن، لتغطية نفقات 

الحشد الشعبي والنازحن والزام حكومة إقليم كردستان 
باستقطاع نفس النســبة من موظفي إقليم كردستان، علما 
بان نسبة اســتقطاع الرواتب في ميزانية 2016 كانت ٪3 

فقط. 
وضمــن محاولات إيجاد موارد اضافيــة للميزانية، اقر 
البرلمان فرض ضرائب جديدة منهــا 20 بالمئة ضريبة على 
كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت«، إضافة 
إلى فرض مبلغ 25 ألف دينار على تذاكر الطيران الخارجي 

و10 آلاف على الداخلي في المطارات العراقية كافة.
كما صــوت بالرفض علــى منح اجازة خمس ســنوات 
لموظفي الدولة للراغبن بهــا، وصوت على إلزام الوزارات 
والمحافظات والجهات غيــر المرتبطة بالوزارة في شــراء 
احتياجاتها مــن منتوجات الوزارات او المنتج المحلي، وأقر 
المجلــس إيقاف التعيينــات على الملاك الدائم وباســلوب 
العقود في دوائر الدولة كافة، وفي الرئاســات الثلاث، كما 

قلص الايفادات وافراد السفارات.
وشــهدت الجلســة مشــادات بن النواب وانســحاب 
بعض الكتل السياســية احتجاجا على فقــرات الميزانية. 
فقد انســحب نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
البرلمانيــة احتجاجــاً على تأجيل التصويــت على مقترح 

اللجنــة المالية في المادة التاســعة والخــاص بتخصيص 
المســتحقات المالية لقوات البيشــمركه من ميزانية وزارة 

الدفاع بالموازنة المالية الاتحادية لعام 2017
وذكــرت مصادر نيابيــة، ان خلافات قويــة برزت بن 
نواب كرد على خلفية المطالبة بضم رواتب البيشمركه إلى 
حصة وزارة الدفاع في الميزانية بينما رفض نواب وخاصة 
من التحالف الوطني الشــيعي الذي اصــر على ان حصة 
البيشمركه ضمن الـ 17 ٪ من الميزانية المخصصة للإقليم، 
مما دفع رئيس البرلمان ســليم الجبوري إلى تأجيل الفقرة 
الخاصــة بالتخصيصــات المالية لإقليم كردســتان لحن 

التوصل إلى تفاهم بن الكتل السياسية.  
كما طالب نواب المحافظات السنية بتحديد نسبة السنة في 
الحشد الشعبي بـ 30 ٪ من المنتسبن وهو الأمر الذي رفضته 

القوى الشيعية التي يشكل عناصرها فيه الأغلبية الكبيرة.
وقد هاجم النائب عن الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
شــاخوان عبد الله فــي مؤتمر صحافــي المعترضن على 
مســتحقات البيشــمركه قائلا: »هناك مقاتلــن يقاتلون 
خارج العراق ويتقاضون رواتب والبيشــمركه تدافع عن 
الوطن ولا يصرف لها راتب«. في إشارة إلى فصائل الحشد 

الشعبي التي تقاتل في سوريا.

وأكد النائب، لقــد اتفقنا ان تخصص 17 ٪ من ميزانية 
وزارة الدفاع للبيشــمركه ولكن التحالف الوطني لم يلتزم 
بهذا الاتفاق، منوها إلــى ان الكتلة الكردية صوتت لصالح 
قانون الحشــد الشــعبي بينما رفض التحالــف الوطني 

)الشيعي( اقرار حصة البيشمركه في الميزانية. 
واعترف النائب عن التحالف الوطني جواد البولاني ان 
الحكومة تواجه صعوبات بالغة في تأمن موارد الميزانية، 
وهي تقوم بصــرف كل الواردات عن تصديــر النفط يوم 
بيــوم، مؤكدا ان الحكومة لا تســتطيع الصــرف والانفاق 

كالسابق.
واشــار البولاني في لقاء متلفز من مبنى البرلمان تابعته 
»القــدس العربــي«، ان ميزانيــة 2017 ســتكون ميزانية 
تقشــفية وليس فيها جانب اســتثماري بل تغطية نفقات 
الحكومــة فقــط كالرواتب ونفقــات الحرب علــى تنظيم 

»الدولة« والنازحن.
وكشف ان اتفاقا سياسيا مع الكتلة الكردية حول رواتب 
البيشمركه تم التوصل اليه قبل عرض الميزانية في البرلمان، 
ولكن الكتلة الكردية طرحت اثناء التصويت ان يكون راتب 
البيشمركه خارج نسبة الـ 17 ٪ المخصصة للإقليم ضمن 

الميزانية. 

وتوقع الخبير الاقتصادي ملاذ الأمن ان تحمل ميزانية 
عام 2017 عجزا أكبر من عجز موازنة العام الجاري بالرغم 
من التوجهات الحكومية لتوســيع دائــرة الإيرادات غير 
النفطيــة وتقليل ابواب الانفاق، داعيا إلى تفعيل اجراءات 

مكافحة الفساد ومحاسبة الشركات الناكلة.
وقال في تصريح ان »الديون المترتبة على موازنة العامن 
الماضين واستمرار الحرب ضد تنظيم الدولة وتحرير المدن 
مع ضمور دور القطاعات المدرة للدخل كالصناعة والزراعة 
والســياحة يضاف اليها اغاثة اكثر من ثلاثة ملاين نازح 
واعمــار المدن المحررة وانخفاض أســعار النفط، ســتولد 
ميزانية للعام المقبل مثقلة بالانفاقات الداخلية مع تســديد 
فواتير الديون السابقة او المؤجلة ما يتطلب العمل الجدي 
للبحث عــن ايرادات مالية أخرى بالاضافة للنفط مع تقليل 
الانفاقات على المشاريع غير الضرورية وتخفيض النفقات 

الحكومية«.
وتعتمد الحكومة العراقية لتســديد العجــز الكبير في 
الميزانيــة على سياســة التقشــف وتقليــص النفقات مع 
الاعتمــاد علــى القــروض الداخلية والخارجية، وســط 
انتقادات لســوء إدارة ثروات البلد وتفشي الفساد المالي 

وهدر الثروة الوطنية..

مصالح الأحزاب تعرقل توصل البرلمان العراقي لاتفاق على ميزانية 2017

جانب من الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في السليمانية

عناصر من الجيش العراقي في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الموصل

مكتب العبادي ينفي بقاء قوات أجنبية
 في العراق بعد انتهاء تنظيم »الدولة«

بغداد  ـ »القدس العربي«: 

نفى المكتب الإعلامــي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم 
امس الأثنن، اتخــاذ العبادي قرارا لابقاء جــزء من قوات التحالف 
الدولي فــي العراق بعد انتهاء المعركة ضــد تنظيم داعش الإرهابي، 
مؤكــدا ان بقاء تلك القوات من عدمه هو  قــرار يعود لرئيس مجلس 

الوزراء.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريحات لوسائل 
إعلام عراقيــة إن »مســتقبل العلاقات بن العــراق ودول التحالف 
الدولي لمحاربــة تنظيم الدولة ســيحددها رئيس مجلــس الوزراء 
وفق صلاحياته«، أن »الحديث منصــب الآن على تحرير جميع المدن 
العراقية من التنظيم«، لافتا إلى أن »الحكومة لم تتخذ  أي قرار ببقاء 

قوات أمريكية أو غيرها على الاراضي العراقية«. 
وأشار إلى أن »بقاء قوات أجنبية كمستشارين ومدربن في العراق 
بعد طرد التنظيم من عدمه، ســيكون قرارا عراقيا خالصا وسيتخذه 
العبادي، مؤكدا أن »العبادي حريص جداً على تطوير القوات الأمنية 

العراقية بكل صنوفها وتعزيز قدراتها«.
وكان وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، أكد، السبت الماضي ،في 
تصريحات، على ضرورة بقاء وحدات من القوات الأمريكية وحلفائها 
في العــراق حتى بعد هزيمة تنظيــم »الدولة«، داعيا إلى اســتمرار 
محاربة المســلحن الأجانب، ومواجهة محــاولات التنظيم الإرهابي 

تغيير مناطق نشاطه وإعادة تجمعاته. 
كما نقلت المصادر الإعلامية عن ضباط ومحللن أمريكان، توقعهم 
أن يدعو وزير الدفاع الجديــد المكلف الجنرال ماتيس إلى زيادة عدد 
القوات الأمريكية المتواجدة حاليا في العراق التي تبلغ بحدود ســتة 

آلاف جندي.
وذكــر ان هذه الزيادة لهــا ضرورة لتحريك اســتراتيجية بلاده 
العســكرية في العراق بعد الانتصار المتوقع الذي ســتحققه القوات 
العراقية على تنظيم الدولة الإســلامية فــي الموصل، ونظرا لاحتمال 
بــروز تهديــدات ومخاطر أمنية جديــدة في العراق ســواء من قبل 
التنظيم نفســه او تنظيمات متفرعة عنه قد تنشأ بعد هزيمة التنظيم 

الأم.
ويتابع المراقبون قدوم الرئيس الأمريكي الجديد ترامب، إلى سدة 
الرئاسة لمعرفة توجهاته تجاه المنطقة العربية والعراق، رغم الاقتناع 
بعدم امكانيته في اجراء تغيير شــامل في السياســة الأمريكية التي 

تستند إلى مؤسسات ولوبيات ومؤثرات معروفة. 

بغداد »القدس العربي«: 

كشفت السلطة القضائية العراقية امس الاثنن، 
معلومات هامة عن الامور الماليــة لتنظيم »الدولة« 
مــن خلال  اعترافات مســؤول التحويــلات المالية 
لـ«التنظيم« بعــد اعتقاله بإنزال جوي على منطقة 
بن العراق وســوريا، فيما أكــدت أن التنظيم تلقى 
حوالات كبيرة من منظمات وشــخصيات في بلدان 

مختلفة في العالم بينها دول عربية.
وذكر بيان الســلطة القضائية، إن »إنزالًا جوياً 
نفّذ في نقطة حدودية بن ســوريا والعراق وأطاح 
بأحد المســؤولن الماليــن في تنظيــم الدولة بناءً 
على معلومات لجهاز المخابرات العراقي«، مبينةً أن 
»المتهم الذي مثل أمــام محكمة التحقيق المركزية أقر 
بمعلومات عن تلقي التنظيــم دعماً من منظمات في 
دول عربية وأجنبية من خلال حــوالات مالية كان 

يتسلمها«.
وأضاف البيان، أن »أبا ياســر وهو سوري، كما 
هي كنيته في التنظيــم الإرهابي، من مواليد 1992، 
كان يأمل أن يعمل محاميــاً، وكاد الحلم أن يتحقق 
بدخوله كلية الحقوق جامعة حلب، لكن الحال تغيّر 
بعد 2014، باتســاع نفوذ الإرهابيــن وإعلانهم ما 
 ـدولة الخلافة«، مشيرة إلى، أن »الإرهابين  يسمى ب
ترددوا على أبي ياسر كونه صاحب محل لبيع المواد 
الغذائية ويشــترون منــه احتياجاتهــم اليومية، 
ويجبرونه على دفع الجزية تحــت عنوان الزكاة، 
كونهم تحولــوا إلى الجهة المســيطرة على المنطقة 
واحتلــوا المبانــي الرســمية، وبالتالــي أصبحت 
الخلافة المزعومة صاحبة القــرار الأول على جميع 

الأصعدة الحياتية للسكان«.
واشارت السلطة القضائية، أن »أبا ياسر اضطر 
بعد مبايعته زعيم التنظيــم أبو بكر البغدادي، إلى 
القيــام ببعض الواجبــات العســكرية، لكنّه ابلغ 
مسؤوله العســكري، بأنه غير قادر على استكمال 
الواجبــات الأمنيــة، وتذرع بتعرضــه إلى حادث 

مروري عندما كان صبياً«، لافتة إلى أن »مســؤولي 
التنظيــم الإرهابي اســتجابوا لطلب أبي ياســر، 
وكلّفوه بمهام إدارية مختلفة أولها، توزيع الرواتب 
وإجراء  بالكفــالات،  المعروفة  للمقاتلن  الشــهرية 
عمليات جرد واســعة علــى مصروفــات التنظيم 
لغرض إرســالها إلــى المســؤول الإداري لما يعرف 
بولاية حلب، وإبلاغه بحجم الاحتياجات النقدية«.

وأكدت السلطة القضائية، »نظراً لاعتماد التنظيم 
على التمويــل الخارجي من منظمات وأشــخاص، 
أتت الحاجة إلى استخدام شــخص يمكن له تأمن 
إحضار المبالغ من بلدان العالم المختلفة لسد نفقات 
التنظيم على جميع الصعد إدارية كانت أم حربية«، 
مبينة، أن »أبا ياســر تحصل علــى فائدة كبيرة من 
هذه العملية، كونه أدخل بضاعــة من تركيا مجاناً 
وبحراســة مشــددة من الإرهابين وقــام ببيعها 
وإيداع عوائدها إلى التنظيم كمصدر للتمويل مقابل 
حصولــه على هامش مــن الربح أســهم في زيادة 
دخله بشكل واضح«. وأوضحت السلطة، أن »هذه 
الحوالات تزايدت مع مــرور الوقت بداية من 2015، 
ووصلت مبالغ كبيرة من منظمات وشــخصيات في 
بلدان مختلفة من بينها فرنسا، والنرويج، وروسيا، 
وتركمانستان،  والدنمارك،  والبوسنة،  وسويسرا، 
وتركيا، وقطر، والسعودية، ومصر، وعلى أكثر من 
دفعة جميعها تتحول إلى بضائع يقوم بإرسالها إلى 
المنبج شقيق ابي ياسر لغرض تصريفها«، مشددة، 
أن »مهمة أخرى أضيفت إلى أبي ياســر الذي سطع 
نجمه في ولاية حلب بعدما أصبح مســؤولًا إدارياً 
لقاطع المنبج، فقد كلّف بإرســال أموال إلى ما يعرف 

بولاية نينوى في العراق«.
واعتادت القــوات العراقية بــن آونة واخرى، 
على الاعلان عــن القاء القبض على العديد من قادة 
وكــوادر تنظيــم »الدولة« الذي احتــل مناطق في 
العراق منذ حزيران/يونيو 2014، مؤكدة حصولها 
علــى الكثير مــن المعلومــات الهامة عــن التنظيم 

وصلاته وتحركاته ومصادر تمويله. 

العراق يكشف اعترافات مسؤول
مالي كبير في تنظيم »الدولة«

■ بغــداد ـ  نينــوى  ـ  وكالات: قــال 
ضابط فــي الجيــش العراقــي إن 3 من 
مقاتلي »الحشد الشعبي« الشيعي و7 من 
مسلحي تنظيم الدولة قتلوا امس الإثنن، 
في هجوم للتنظيم على مطار تلعفر غرب 
مدينــة الموصل )شــمال( الــذي انتزعه 

مقاتلو الحشد الشهر الماضي.
الضابط  أحمد،  علــي  النقيب  وأوضح 
في اللواء 92 بالجيــش العراقي المتواجد 
فــي مطار تلعفــر، أن »ثلاثة من الحشــد 
الشــعبي قتلــوا وأُصيب ســتة آخرون 

بجروح )لم يحدد طبيعتها( جراء هجوم 
شنه التنظيم على مطار تلعفر«.

أحمد أضاف أن »ســبعة مــن عناصر 
داعش قتلوا في الهجوم الذي اســتخدم 
فيــه التنظيم قذائف الهاون والأســلحة 
المختلفــة«، مشــيرا إلى أن الاشــتباكات 
يتمكن  أن  قبل  ســاعات  ثلاث  اســتمرت 

مسلحو الحشد من صد المهاجمن.
ويعمل مســلحو الحشــد إلــى جانب 
الســيطرة  لإحكام  الحكوميــة  القــوات 
علــى المناطــق الواقعــة غــرب الموصل 

الموصل،  داخل  »التنظيــم«  عناصر  لعزل 
واســتعادة بلدة تلعفر الواقعة على بعد 

60 كيلومترا غرب الموصل. 
في هذه الاثناء تتواصل شرقي الموصل 
الاشــتباكات العنيفة بن مسلحي داعش 
وقــوات جهــاز مكافحة الإرهــاب، وهي 
قــوات نخبة في الجيش تلقــت تدريبات 

على يد جنود أمريكين. 
الوهاب  عبــد  الركــن  الفريق  وقــال 
الســاعدي، أحد قادة الجهاز، إن »قواته 
توغلت في أجزاء متبقية من حي القادسية 

الثانية ووصلت إلى منطقة التلال الآثرية 
في الحي«. 

أن »قواته تخوض اشتباكات  وأضاف 
عنيفة مع مســلحي التنظيــم الذين قتل 
منهم 16 مسلحا حتى الآن«، دون الإشارة 

إلى خسائر القوات العراقية.  
وأشــار إلى أن التنظيم »شن هجمات 
وقذائف  مختلفــة  وبأســلحة  انتحارية 
الهاون لإيقــاف تقدم قوات جهاز مكافحة 
الإرهــاب التــي تمكنــت حتــى الآن من 

استعادة أغلب أجزاء الحي«. 
القطعات  تواجه  التــي  العقبات  وعن 
العراقيــة قــال الســاعدي إن »وجــود 
المدنين في منازلهم واستخدام المفخخات 
الأحياء  داخــل  الانتحارية  والهجمــات 
القوات  تقــدم  الشــيء  بعــض  تؤخــر 
العراقيــة، لكن مع فتح محــاور هجومية 
اخرى للقوات العراقية على مدينة الموصل 

حتما سيسرع الأمر من تحرير المدينة«.
وتعد استعادة الموصل، أكبر مدينة في 
قبضــة »التنظيم«، أمرا حاســما للقضاء 
علــى مســلحي التنظيــم المتمركزين في 
العــراق وســوريا منذ صيف  أجزاء من 

 .2014

مقتل 3 من »الحشد« و7 من »الدولة« إثر هجوم للتنظيم على مطار تلعفر

■ بغــداد ـ رويترز: أعلن الجيــش العراقي أمس الأثنين 
مقتل ضابطــين رفيعين خلال مواجهات جــرت مع تنظيم 
الدولة لاســتعادة الســيطرة على الضفة الشرقية من بلدة 

الشرقاط، في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد.
وتواصل القــوات العراقيــة تنفيذ عمليــات في مناطق 
متفرقة في شــمال البلاد، لاستعادة السيطرة على مناطق 
تحت ســيطرة الجهاديين، بينهــا بلدة الشــرقاط الواقعة 

على بعد 300 كلم شمال بغداد.
ويشن الجيش العراقي عملية عسكرية كبيرة لاستعادة 
الســيطرة على الضفة الشــرقية لبلدة الشــرقاط الواقعة 

على بعد 300 كلم شمال بغداد.
وتضــم هذه الضفة مجموعة من القــرى تصل إلى بلدة 
الجويجة غرب كركوك والتي لا تزال معقلا رئيسيا لتنظيم 

الدولة الإسلامية.

... ومقتل ضابطين عراقيين كبيرين في المواجهات ضد الجهاديين في الشرقاط
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ من محمود رضا مراد

 وهيثم أحمد:

أوصى تقرير أعدته هيئة قضائية استشارية أمس الاثنين 
برفض طعن الحكومة المصرية علــى حكم صدر في يونيو/ 
حزيــران ببطلان توقيع اتفاقية لترســيم الحدود البحرية 
مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر 

إلى المملكة.
وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/ نيســان 
على هامش زيارة العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز للقاهــرة احتجاجات في مصر وســط اتهامات من 
جماعــات معارضة للحكومة بالتنازل عــن جزيرتي تيران 
وصنافير في البحر الأحمر مقابل استمرار تدفق المساعدات 

السعودية.
وتدافــع الحكومة عــن الاتفاقية وتقــول إن الجزيرتين 
الواقعتين عند مدخــل خليج العقبة كانتــا تخضعان فقط 
للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد 

العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
وقالت أيضــا إن توقيع الاتفاقية »إنجاز هام من شــأنه 
أن يمكن الدولتين من الاســتفادة من المنطقــة الاقتصادية 
الخالصــة لكل منهما بمــا توفره من ثــروات وموارد تعود 

بالمنفعة الاقتصادية عليهما«.
واختصم فريق من المحامين الحكومة أمام محكمة القضاء 
الإداري الــذي قضت فــي يونيو حزيران ببطــلان توقيع 
الاتفاقية. وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية 

العليا التي تصدر أحكاما نهائية.
وقالت هيئة مفوضي الدولة التابعــة لمجلس الدولة في 
تقريرها المقــدم إلى المحكمة الإدارية العليا أمس الاثنين إنها 

توصي »بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا«.
وتقارير الهيئة استشــارية وغير إلزاميــة لكن كثيرا ما 

تأتي أحكام القضاء الإداري بدرجتيه متوافقة معها.
وقال خالد علي أحد المحامين مختصمي الحكومة »الحمد 
لله )التقريــر( خطوة للأمــام بالتأكيد وســعيد أن تقرير 
المفوضين ينتصر لوجهة نظرنا وأتمنى أن المحكمة أيضا في 
النهاية تنتصر لوجهة نظرنــا وتؤيد حكم القضاء الإداري 

ببطلان الاتفاقية«.
وهون علي من شأن مســتندات ووثائق جديدة قدمتها 

وزارة الدفاع للمحكمة في جلسة أمس الاثنين.
وجاء فــي تقرير هيئة مفوضي الدولــة أمس أن اتفاقية 

ترســيم الحدود المبرمة بين مصر والسعودية »والتي ترتب 
عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هي والعدم 
ســواء.. باطلة بطلانا مطلقا لاجتراء مبرمها على نصوص 

الدستور«.
كان التقرير يشــير إلى الفقرة الأخيرة من المادة 151 في 
الدستور المصري والتي تحظر على السلطة التنفيذية إبرام 

اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
وقال إن محامي الحكومة »قد أســند فــي معرض دفاعه 
أن المملكــة العربية الســعودية قد طلبت مــن مصر وضع 
الجزيرتــين تحت الحمايــة المصريــة لمواجهــة تهديدات 

العصابات الصهيونية«.
وأضــاف أن »ذلك مردود عليه بــأن الحاضر عن الدولة 
لــم يقدم ثمة دليل أو أوراق رســمية تؤيد ذلــك بالقول بل 
خلت جميع أوراق الطعن وملــف أول درجة مما يثبت ذلك 

الادعاء«.
وتابع التقرير أنه »قد اســتقر القضاء الدولي... أن أهم 
مظاهر ملكية الدولة للجزر ما تمارســه من أعمال ســيادة 
لدى الفصل في ملكية الجزر وأهم تلك الأعمال على الإطلاق 
هو الدفاع عن الجزر ضد الاعتداءات وبذل الدم في ســبيل 

الحفاظ عليها وهو ما لا يستطيع أن ينكره أحد«.
وأشــار إلى أن الدولــة الوحيدة التي هبــت للدفاع عن 
الجزيرتــين عندما احتلتهما إســرائيل مرتــين عامي 1956 
و1967 هي »مصر صاحبة السيادة التاريخية الحقيقية على 
الجزيرتين ولم يثبت اعتراض المملكة العربية الســعودية 

على ذلك طيلة تلك السنوات«.
وتضمــن التقريــر أن اتفاقية الســلام المبرمة بين مصر 
وإســرائيل عام 1979 »أفصحت إفصاحــا جهيرا بمصرية 
الجزيرتين مما يشكل إعلانا واضحا لا لبس فيه عن سيادتها 

وملكيتها«.
وذكــرت هيئة مفوضــي الدولة في تقريرها أن ســلوك 
الســعودية تجاه الجزيرتين »يدل على تســليمها بمصرية 
الجزر وأســاس ذلك أنه ومنذ نشــأة المملكة السعودية في 
1932 لمــا تطالــب يوما بالجــزر محل النــزاع ولم تخاطب 
الحكومة المصرية وتطالبها بتسليم الجزر إلا في عام 1990«.

وأضافت أن المملكة لم تثر نزاعا دوليا حولهما حتى الآن 
»كما أنها لم تعترض على الممارسة المصرية الواضحة والتي 

تقطع بمصرية الجزيرتين«.
واحتوى التقرير على إشــارة لعدة وثائــق ومكاتبات 
تاريخية تشير إلى مصرية الجزيرتين من وجهة نظر الهيئة. 
وقررت المحكمــة الإدارية إرجاء اســتكمال نظر الطعن إلى 

جلسة 19 ديسمبر/ كانون الأول.
وفي الشــهر الماضــي قضــت محكمة القضــاء الإداري 
باستمرار تنفيذ الحكم الصادر في يونيو/ حزيران ببطلان 

توقيع الاتفاقية بعدما رفضت استشكالا من الحكومة لوقف 
تنفيذه.

 وكانــت الســلطات المصريــة ألقت القبــض على مئات 

الأشــخاص الذين شــاركوا في احتجاجات على الاتفاقية، 
وصدرت أحكام بحبس أغلبهم لكن محاكم استئنافية قضت 

فيما بعد بتخفيف أحكامهم أو تبرئتهم. )رويترز(

هيئة قضائية مصرية توصي بتأييد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

صورة أرشيفية للمظاهرات التي خرجت أمام نقابة الصحافيين ضد منح الجزيرتين للسعودية 

■ القاهرة ـ الأناضول: انتظرْت اســمه فــي قائمة العفو 
الأولى الصادرة عن مؤسسة الرئاسة المصرية في 18 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي، فلم تجده، ولكنها لم تيأس، كررت 
المحاولة في ثاني قائمة مرتقبة، على أمل أن يُطلق ســراحه، 
بعد أكثر من عامين من الحبس في أحد سجون القاهرة، على 
خلفية قضية تراها »سياسية«، ويعتبرها القضاء »جنائية«. 
هذه الســيدة، التي لا تمل من البحث عــن حرية زوجها، 
وتحفظت على أن تنشــر الأناضول اســمها أو تفاصيل أكثر 
عن القضية، خوفا من هروب الأمــل، هي واحدة من »آلاف« 
آخرين قدموا طلبات إلى لجنة العفو الرئاسي، التي يترأسها 
أســامة الغزالي حرب، وفق ما أعلنه الأخير، في تصريحات 

صحافية حديثة. 
آلاف الطلبــات، دلالتهــا تتجاوز وفــق حقوقي مصري، 
»كونها مجــرد محاولة لإطلاق ســراح وتخفيــف احتقان 
مجتمعي، لكن تصل لأبعد من ذلك وهي »رغبة من أسر كثيرة 
تقول للنظــام ومعارضيها وبالأخص الإخــوان: ادخلوا في 
تسوية سياســية، أنهوا بها ســنوات الجحيم التي تعيشها 

البلاد والأسر المظلومة«. 
وبعــد قائمــة العفــو الأولى الرئاســية بيومــين، طرح 

إبراهيم منيــر، نائب مرشــد الإخوان، مســاء 19 نوفمبر/
تشــرين الثاني الماضي، تصورا بإمكانيــة القبول بمبادرة 
من »حكماء« لمصالحة »مشــروطة« لحل الأزمة السياسية في 
مصر، قبل أن ترفض الجماعة، في بيان رسمي، هذه الخطوة 
بعدها بســاعات، عقب هجوم واسع من قواعدها عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
وهذا في مقابل تأكيدات رسمية نقلتها صحيفة »الشروق« 
المصرية الخاصــة مؤخرا على أن التصالــح مع الإخوان من 
المســتحيلات، بخلاف تأكيد الرئيس المصــري، عبد الفتاح 
السيســي، في تصريحات ســابقة أن المصالحة مع التنظيم 

الأبرز في مصر ليس قراره. 

قوائم العفو ومشوار »المصالحة« 

في أكثر من حديث إعلامي ســابق تحدث السيســي، عن 
إطلاقه ســراح 3 دفعات من الشــباب المحبوسين )في فترات 
متباعدة من حكمه الذي بدأ في يونيو/ حزيران 2014( مشيرا 
إلــى أنه ليس لديــه مانع في بحث إفراج جديــد عن الدفعة 

الرابعة، دون أن يحدث ذلك. 

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر السيسي، 
تشــكيل »لجنة العفو الرئاســي« لبحث العفو عن شباب 
محبوســين خلال أســبوعين، وأفرج عن القائمة الأولى 
بالفعل الشــهر الماضي، وأعلنت اللجنــة عن قائمة ثانية 
خلال هذا الأســبوع، وفق تصريحــات صحافية حديثة.  
العفو الرئاســي لن يتوقف عن القائمة الثانية بل سيمتد 
لثالثة أيضا، بهذه المعلومة بدأ الحديث عزت غنيم، مدير 
التنســيقية المصرية للحقوق والحريــات )غير حكومية 
مقرها القاهرة( عن مســتقبل العفــو والأزمة الحقوقية 

بالبلاد، والتي يراها قد تنتهي بتسوية سياسية. 
وأضــاف متحدثــا عن المشــمولين في قوائــم العفو: 
»القائمة الأولى شــملت كل الاتجاهــات وإن كانت قليلة 
لبعضهــا، ولكن حركــت الماء الراكد، وأعطت أملا لأســر 
كثيرة تقدمت فــي قائمة العفو الثانيــة، وكلها تفاؤل أن 
تكون حرية ابنها أو زوجها المظلوم ضمن القائمة، وعندي 
معلومة أن هناك قائمة ثالثة ســتعد عقب تسلم الرئاسة 

القائمة الثانية خلال هذا الأسبوع«. 
وتابــع »القائمــة الثانية ســتضم كافــة الاتجاهات 
السياســية مثل الأولى التي شــملت إســلاميين ويسارا 

بجانب المستقلين، وعددها سيكون أكبر من الأولى في أقل 
تقدير وفق ما وصلنــي دون جزم بعدد معين، خاصة وأن 
هناك أجهزة )لم يحددها( ســتطلع عليها عقب وصولها 

للرئاسة كما هو متبع«. 
وعلى نحــو المقولــة الشــائعة »مشــوار الألف ميل 
يبــدأ بخطوة«، يرى غنيــم أن »إنهاء الأزمــة الحقوقية 
والسياسية قد يكون بخطوة، مثل العفو، وهي تمثل قيمة 
تراكمية، فيما المرجو بعد  تسوية سياسية تتجاوز الفكرة 
المثالية عن المصالحــة وتنهي أزمة المعتقلين والشــهداء 

وتنصفهم في طريق استقرار أكبر في البلاد«. 
ويســتدرك الحقوقي المصــري، »لكــن لا يغيب معنى 
مهم يصل من قوائــم العفو، هو رغبة النظــام في إيجاد 
تهدئة ما، ورســالته أيضا أنه قادر أن يجمد قوائم العفو، 
وبالتالي هذه الإشــارات يجب أن تكون مفهومة لتحرك 
العقلاء المناصرين للحقوق في أي طرف متعلق بالأزمة«. 
تصريحــات غنيــم، اتفقــت قليــلًا، مــع تصريحات 
صحافية، ســابقة، لمحمد عبد العزيــز، عضو لجنة العفو 
الرئاسي المخولة بإعداد قوائم المفرج عنهم من المعتقلين، 
قال فيها »لا ننظر لأسماء أو ائتلافات وحركات وفصائل، 

سواء إخوان أو 6 أبريل )حركة شبابية معارضة(، فالكل 
أمامنا سواء«. 

دلالات المصالحة 

وحول دلالات قوائم العفو الرئاســي على ما يدور حاليا 
مــن حديث عن مصالحة بين الإخــوان والنظام، يرى مختار 
غباشــي، نائب رئيس المركز العربي للدراســات السياسية 
والاستراتيجية )غير حكومي(، أنه »لو طال العفو الرئاسي 
جزءًا من قيادات وكوادر محبوســين من الجماعة، فالحديث 
هنا عن المصالحة ســتكون لــه أرضية علــى أرض الواقع، 

بخلاف ذلك لا مصالحة«. 
 وقــال إن »الحديــث عن المصالحــة ربما يكــون متعمدا 
من جانب الســلطة، الغــرض منه جس نبض الــرأي العام 
والتيارات السياســية إذا مــا كانت هناك نيــة لدى الإرادة 

السياسية بالمصالحة مستقبلًا«. 
وأضــاف »التوجه العــام للمصالحة، لا بــد أن يأتي من 
صاحب القــوة والتنفيذ فيهــا، وهو هنــا الحكومة، وليس 

الإخوان أو قوى سياسية وثورية أخرى«. 

تقرير: المصالحة الوطنية في مصر: مشوار الألف ميل يبدأ بـ»قائمتي عفو«؟ 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أعلنــت الجمعية العموميــة للاتحاد العربــي للتحكيم 
الدولي، عن تدشــين أول محكمة عربية للتحكيم الدولي في 
المنازعات التجارية والاســتثمارية برئاســة الدكتور أحمد 
فتحي ســرور. وتم اختيار الدكتور حســن حماد أمينا عاما 
للمحكمــة، ومحمد أبــو العينين نائبا لرئيــس المحكمة عن 

رجال الاقتصاد.
وتتشــكل المحكمة من هيئات تحكيــم تختارها الأطراف 
المتنازعــة وفــي حالة عجزها عــن الاختيــار تتولى إدارة 

المحكمة اختيار المحكمين.
ويعد تأســيس هــذه المحكمة حدثــا فريدا فــي تنمية 
العلاقات التجاريــة والاقتصادية بين الدول العربية، حيث 
لوحظ أن المنازعات الحالية يتم إســنادها إلى مراكز تحكيم 
في أوروبا والولايات المتحــدة، بينما تخلو المنطقة العربية 
من مركــز عربي للتحكيم رغم أن حل هــذه المنازعات داخل 
المنطقــة الواحدة يكفل تنميــة الأواصر بينهــا نحو تنمية 
اقتصادية حقيقية في إطــار التضامن العربي، وقد تقرر أن 

يكون المسؤولون عن المحكمة من رجال القانون والاقتصاد.
ويجرى حاليا اســتكمال تشــكيل هيئة المحكمة لاختيار 
بقية النــواب وأعضاء اللجنة الاستشــارية وكذلك أعضاء 
مجلــس الأمناء، ومن المقــرر اختيارهم مــن رجال القضاء 
والمحامــاة البارزين في الــدول العربية ومن المســتثمرين 
أيضا. وتقرر اختيــار القاهرة لتكون مقرا للمحكمة بوصفها 
دولة مؤسســة لمجلس الوحدة الاقتصادية، رغم تقدم دول 
أخرى بطلبات لاســتضافة مقــر المحكمة إلا أنهــا لا تتمتع 

بعضوية مجلس الوحدة الاقتصادية، ولذا أوصت الجمعية 
العمومية للاتحاد بإمكانية إنشاء فروع أخرى للمحكمة في 
تلك الدول. وســوف ينشــأ في المحكمة جدول للمحكمين لمن 

تتوافر فيهم شــروط التحكيم، ومن المقرر أن تعلن المحكمة 
في الأيام المقبلة شروط اللجوء إليها والقواعد التي يخضع 

للتحكيم فيها.

فتحي سرور يترأس أول محكمة عربية
 للتحكيم الدولي لفض النزاعات التجارية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قررت محكمة القاهرة للأمور المســتعجلة، 
امس الاثنــين، تأجيــل الدعــوى المقامة من 
المحامي أشــرف فرحات لســحب النياشــين 
محمد  المعزول  للرئيس  الممنوحة  والأوســمة 
مرســي لجلســة 26 ديســمبر/كانون الأول، 

للإطلاع. 
وطالب في دعواه بضرورة ســحب جميع 
النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس 
المعزول محمد مرسي، وذلك لانعدام صفته في 

الحصول على هذه الأوسمة. 
وتســاءل فرحات في دعــواه، كيف لهذا 
الرجــل الذي لم يقــدم أي خدمــة للوطن أو 
بطولات عســكرية أو خدمات علمية لمصر أن 
يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات 
وأعلى أوســمة وأنــواط في الدولــة والذي 
يترتــب عليه حصولــه على الأوســمة التي 

توجب مزايا مادية ومعنوية له. 
وأوضحــت الدعــوى أن تلــك الســابقة 
وهي أن يمنح رئيس جمهوريــة هذا الكم من 
النياشــين والأوســمة والأنواط لنفسه، تعد 
الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، 

وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسي كل هذه 
الأوســمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر 

العليا وتهديد الأمن القومي المصري من خلال 
اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.

تأجيل دعوى تطالب بسحب النياشين والأوسمة 
من محمد مرسي إلى قبل نهاية الشهر الحالي

فتحي سرور محمد مرسي

■ القاهرة  ـ الأناضول:  وصل إلى القاهرة امس 
الإثنــين، دونالد بوث، المبعــوث الأمريكى الخاص 
لدولتي السودان، قادمًا من إثيوبيا فى زيارة لمصر 
تســتغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات على 

الساحة السودانية، حسب مصدر دبلوماسي.
وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اســمه كونه غير 
مخول له الحديث للإعــلام، إن »المبعوث الأمريكى 
ســيلتقي خلال زيارته عــددًا من المســؤولين )لم 
يحددهــم( لبحث آخــر التطورات على الســاحة 
الســودانية والعمل على تحسين الأحوال المعيشية 
لمواطنــي المناطق التى تشــهد قتالا واشــتباكات 
الســلام.  لإحلال  المبذولة  الجهــود  ودعم  متعددة 
وأوضح المصدر أن »طائرة المبعوث الأمريكي قدمت 

من أديس أبابا« دون مزيد من التفاصيل. 
إلا أن تقارير إعلامية قالت إن المبعوث الرئاسي 
الأمريكــي أنهى خــلال الأيام الماضية مشــاورات 
أجراها في الخرطوم بزيــارة ولاية جنوب كردفان 
المضطربة؛ حيث طرح مقترحات وأفكاراً لتســريع 
عملية الســلام وتنفيذ خريطة الطريــق الإفريقية 

للحوار والمصالحة مع المعارضة بشــقيها السياسي 
والمسلح. 

وناقش مع مســاعد الرئيس السوداني إبراهيم 
محمود ومســؤول ملف دارفور في الحكومة، أمين 
حســن عمر، فرص توقيع اتفاق لوقــف القتال بين 
الحكومــة ومتمــردي »الحركة الشــعبية- قطاع 
الشــمال« فــي منطقتي جنــوب كردفــان والنيل 
الأزرق والترتيبات الأمنية في إقليم دارفور )غربي 

السودان(، حسب المصدر ذاته.
ويشــهد إقليم دارفور نزاعا بين الجيش وثلاث 
حركات مســلحة منــذ 2003 خلــف 300 ألف قتيل 
وشرد نحو 2.5 مليون شــخص وفقا لإحصائيات 
أممية ترفضهــا الحكومة وتقول إن عــدد القتلى لا 
يتجاوز 10 آلاف، ورغم مساعي ومبادرات عدة لحل 

الأزمة إلا أنها لم تنته بعد بشكل كامل.
يأتي ذلك في وقت تشــهد فيه البلاد احتجاجات 
محدودة دعت لها المعارضة لمقاومة قرارات الحكومة 
رفع الدعم عــن المحروقات ما ترتبت عليه زيادة في 

الأسعار بنسبة ٪30. 

المبعوث الأمريكى لدولتي السودان 
يصل إلى القاهرة قادمًا من إثيوبيا ■ جوبا ـ  الأناضول: قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة 

إن 3.6 مليون مواطن في جنوب الســودان مهددون بنقص في الغذاء 
بعد فشل الموســم الزراعي؛ نظراً لسوء الأوضاع الأمنية في العديد من 

المناطق ما يهدد بمجاعة في العام المقبل.
وأضاف، في بيان أمس الاثنين، إن »إحصائية الأشخاص المواجهين 
بنقص الغذاء قد تصل إلى 4.6 مليون، بين يناير/كانون الثاني وأبريل/

نيسان المقبل، وربما تتضاعف بشكل كبير بين مايو/أيار ويوليو/تموز، 
إذا لم تقدم لهم مساعدات إنسانية عاجلة«.

وتابع: »لقد ازداد معدل نقص الغذاء في جنوب الســودان بصورة 
أكبر مما كان عليه في العــام الماضي؛ بحيث ينتظر أن يقفز عدد الأفراد 
المواجهين بنقص الغذاء إلى 4.6 مليون شــخص، بعد أن ساهمت حالة 
الانعــدام الأمني، في تعطيل حركة التجارة فــي العديد من المناطق في 

البلاد«.
واندلعت الحرب مجدداً في جنوب الســودان بين القوات الحكومية 
والمعارضة المســلحة، منتصف ديسمبر/كانون أول 2013، قبل أن توقع 
أطراف النزاع اتفاق ســلام في أغســطس/آب 2015، قضى بتشــكيل 
حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/ نيسان 2016.
غير أن اتفاق الســلام الهش تعرض لانتكاسة عندما عاودت القوات 
الموالية لرئيس جنوب السودان، ســلفاكير ميارديت، ونائبة السابق 
ريك مشــار، الاقتتال في العاصمــة جوبا فــي 8 يوليو/تموز الماضي، 
ما أســفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شــخص، بينهــم مدنيون، إضافة 
إلى تشــريد أكثر من 36 ألفا آخرين، فروا إلى مقــرات البعثة الأممية، 

والكنائس المنتشرة في أرجاء العاصمة.

الأمم المتحدة: 3.6 مليون مواطن مهددون بنقص الغذاء في جنوب السودان

لاجئون من جنوب السودان في انتظار المساعدات الإنسانية
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حلب ـ »القدس العربي«
 من سلطان الكنج:

أطلق ناشطون سوريون وشرعيون في حلب حملات إعلامية 
عــدة تطالب فصائــل المعارضة هنــاك بالتوحد، محمّلــة إياها 
مســؤولية تقدم قوات النظام الســوري في أحياء حلب الشرقية 
التي كان يحاصرها، وتمكنه من السيطرة على الأحياء الشمالية 

الشرقية بشكل كامل.
يقول الشيخ الشرعي والقاضي في »جيش الفتح« عبد الرزاق 
المهدي في حديث لـ«القدس العربي«: إن لم يتم استدراك الوضع 
من قبل مقاتلي المعارضة فقد تسقط حلب المدينة بالكامل، موضحاً 
أنه إذا اجتمعت الفصائل عســكرياً، فعليها أن تنفذ واجباً شرعياً 
غفلت عنه وهو التجنيد الإجباري للشباب، فهناك عشرات الآلاف 
فــي المناطق المحررة وفي المخيمات وفــي تركيا، ونحن في جهاد، 

وقتالنا للرافضة هو قتال عقائدي.
كما دعا المهدي المقاتلين إلى إنقاذ حلب من السقوط بيد النظام، 

مؤكــداً على أهمية أمور عدة لإنقاذ حلــب، أولها اندماج الفصائل 
الكلي في جســد واحد، كدولة صغيرة أو حكومــة، وهذا واجب 
شرعي فإن لم يتمكنوا من ذلك فعليهم توسيع جيش الفتح ليضم 

جميع الفصائل بما فيها »الجيش الحر«.
كما اعتبر  أن الفصائل ثلاثة أنواع، بعضها قدم ما يســتطيع، 
وبعضها قدم لكنه قصّر وبإمكانــه أن يقدم أكثر، والبعض الآخر 
وخاصة بعــض الفصائل الحلبيــة التي حوصرت، لــم يقدم إلا 
القليل، بل لــم يكن صادقاً ولا جاداً في قتــال النظام، ولم يصلنا 
من هنــاك إلا بعض الأخبار التي تفيد بــأن بعض المجموعات في 
حلب، تقاســمت المناطق وصار الواحد منهم زعيم حارة، لا يهتم 
إلا بنفســه وبجماعته، حيث يطلقون بعض القذائف على النظام 
بهدف التصويــر، ولا تصيب الهدف فيجمعــون الفوارغ، بهدف 

الحصول على دعم فقط.
وناشد الشــيخ المهدي العالم الإسلامي، العلماء والسياسيين 
في الدول »السنية«، »دعم الثورة السورية، كما يدعم العالم كله 
النظام، وليعلموا أن ســوريا هي باب مشروع شيعي وهو الدولة 

الفاطمية الباطنية«.

كما انتقد الدور التركي تجاه ما يجري في حلب، قائلًا: لم تقم 
تركيا بالدور المطلــوب، والذي كنا نتوقعه، فهي بإمكانها أن تقدم 
أكثر للثورة الســورية من خلال التســليح النوعي، والعمل على 

توحيد الفصائل.
وطالــب المهدي فصائل عمليــة »درع الفرات« بأن يســاهموا 
في قتــال النظام، وفك الحصار عن حلب، »فكمــا تقاتلون تنظيم 
الدولة، فعليكم أن تقاتلوا النظام الذي يغتصب النســاء ويذبح 

الأطفال«.
من جهته، يقول الفاروق قائد »أحرار الشــام« في حلب المدينة 
لـ«القــدس العربي«: إن هجــوم النظام العنيــف، أجبرنا على 
الانسحاب من بعض الأحياء، حيث استمر هجومه قرابة أسبوع 
من القصف المكثف، إذ بلغ عدد غارات طيرانه والطيران الروسي 

أكثر من 1500 غارة.
ويرى القيادي في »أحرار الشام« أن تفرق الفصائل هو السبب 
الأكبر لهذا التقــدم، فعلينا الآن أن نجد ســبيلًا لإخلاء الجرحى 
وتجنيب المدنيين مزيــداً من القتل، معتبراً أن ســقوط حلب بيد 

النظام حتى الآن لم يحسم، ولا زلنا قادرين على فعل الكثير.

ويقول عطية الله، القيادي في »جبهة أنصار الدين« في حديث 
لـ »القدس العربي« إن: الوضع في حلب يسير إلى الأسوأ، فأهلنا 
في الداخل يعانون الجوع والتشرد والقتل الذي لا يتوقف، حيث 
أن النظام يريد اتباع سيناريو داريا وإخوتها في الشام نفسه في 
حلب، مبيناً أن ما يجري في حلب لا يهدد ثورة الشام وأهلها فقط 

بل الأمة كلها.
كما اعتبر أن »تشرذم الفصائل هو سبب كبير في تقدم النظام، 
ووحدة الفصائل أمر ندعو إليه لأنه هو أســاس النصر، كما ندعو 
لتأجيل كل هدف لا يخدم أهل الشــام، وهنــاك تضحيات قدمتها 
كل الفصائــل، ويوجد هناك تقصير وتخــاذل في كل مرحلة وفي 
كل منطقة، ومعركتنا اليوم هي ضد جميع المشــاريع، وهي معركة 
وجود فنحن مستمرون في جهادنا حتى الرمق الأخير مع إخواننا 

في بقية الفصائل، حتى رد هذا العدوان عن أهلنا«.
أما الناشــط الإعلامي خالد الحلبي، فقد بــين أن ما يجري في 
حلب هو أمر يعرفه كل من تتبع أحوال الفصائل منذ وصول قوات 
النظام إلى ســجن حلــب، حيث كانت الفصائــل تحاصر النظام 
في أواخــر 2012 وأول 2013، حينها كان يلفظ أنفاســه الأخيرة، 

لكن الفصائل ســاعدته على البقاء، بل وكثير منها رفض أي عمل 
عسكري يستهدف النظام في الراموسة وكلياتها، وكذلك في مطار 

النيرب العسكري.
وأوضح أن حلب لم تحاصر في يومين بل النظام اتبع سياسة 
ما يســمى »دبيب النمل«، مســتفيداً من تخاذل كثير من الفصائل 
بشــكل غير مباشــر، فعندما تكون قوياً وعندك القدرة أن تنقض 
علــى عدوك وتتركه، ســتدفع الثمن، وهذا مــا يحصل اليوم في 

حلب.
وهــو يعتبر أن أهم أســباب تقــدم النظام في حلــب الاتفاق 
الروســي - التركي، وكذلــك عملية »درع الفــرات«، التي جعلت 
كثيراً من الفصائل لاســيما تلك التي تملك السلاح النوعي تذهب 
باتجاه ريف حلب الشمالي لقتال تنظيم »الدولة«، ما أحدث فراغاً 
في السلاح الذي تملكه تلك الفصائل، وهو أمر استفاد منه النظام.
كما أشــار إلى خلافات الفصائل لاســيما في مدينة حلب التي 
ضاق أهلها ذرعاً من تصرفات البعض منهم، واليوم تملك الفصائل 
السلاح والعتاد لكن تنقصها الإرادة والجدية، فهي تستطيع على 

الأقل أن تجعل كل شبر يتقدم إليه النظام يدفع ثمنه باهظاً.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
من عبدالله العمري:

شــهدت الأيام القليلة الماضية تظاهرات لســكان بلدات ببيلا 
ويللدا جنوب العاصمة منددة باتفاق فصائل المعارضة الســورية 
المســلحة مع النظام على هدنة مؤقتة مقابل تسليم جميع الأسلحة 
للنظام، وتقديم المطلوبين المنشــقين عنه لتســوية أوضاعهم؛ كما 
رفض المتظاهــرون القبول بدخــول قوات النظام الســوري إلى 

بلداتهم بموجب الاتفاق مع الفصائل.
وقال الناشــط الميداني من جنوب دمشــق، محمــد عز الدين 

الشــامي، لـ »القدس العربي«، ان قيادات »الفصائل بدأت بحملة 
لجمع الســلاح الخفيف والمتوسط والثقيل لتســليمه إلى ممثلي 
قــوات النظام بعد دخول اتفاق المصالحة حيــز التنفيذ خلال هذا 

الأسبوع«، على حد قوله.
وأضــاف ان »بعض المقاتلــين قاموا بمقايضة الأســلحة التي 
بحوزتهم مع تجار ينشــطون فــي هذا المجال في مقابل تســهيل 
خروجهــم من تلك المناطــق إلى مناطق اخرى، مــن بينها مناطق 
خاضغة لسيطرة تنظيم »الدولة« في التضامن واليرموك والحجر 
الأسود«. وكشف عن »وســاطات« يجريها »ناشطون ووجهاء مع 
قيادات في التنظيم بالحجر الأسود لقبول دخول مقاتلي الفصائل 
إلى مناطق التنظيم بعد ان تســربت معلومــات إلى عوائل الثوار 

والمطلوبين للنظام عن احتمالات تســليمهم إلــى النظام لمحاكمة 
المطلوبين منهم أو التحاق من هم في ســن الخدمة العســكرية إلى 
وحدات الجيش الســوري للقتــال إلى جانبــه أو توزيعهم على 

الحواجز العسكرية في مناطقهم«، حسب المصدر.
وأوضح الشــامي ان كلًا مــن »ابابيل حوران واحرار الشــام 
وجيــش الإســلام وفصائل أخرى يصــرون على توقيــع الهدنة 
والمصالحة مع الالتزام بكافة الشــروط التي أرســلها النظام عبر 
وسطاء محليين وقيادات في الفصائل سبق ان وقعت معه اتفاقية 
مصالحة«. واضاف، ان »الوســطاء« نقلوا عن النظام »تهديدات 
بأن رفض الوســاطة ســيعرض ســكان تلك المناطق إلى القصف 
من جديد، واغلاقها بحواجز عســكرية تفــرض عليها منع دخول 

الســكان أو خروجهــم ومنع دخــول البضائع والســلع إلى هذه 
المناطق«.

وكشــف مصدر مقرب من تنظيم »الدولة« أن »العشــرات من 
مقاتلي الفصائل فــي بلدات ببيلا ويللدا، إضافــة إلى العديد من 
العوائل اجروا اتصالات مع أقارب لهم ينتمون للدولة الإســلامية 
في منطقة الحجر الأســود يطلبون الاذن بالنزوح إلى المنطقة قبل 

سريان المصالحة بين النظام والفصائل«.
وقال، ان قيادات في الدولة اســتقبلت »وفداً من وجهاء جنوب 
دمشــق للتفاوض حول دخول المطلوبين والمســلحين إلى مناطق 
ســيطرتها والعفو عن بعضهم الذين شــاركوا فــي القتال ضدها 
في فترات سابقة، وان »الدولة الإســلامية« شرطها الأساسي هو 

اعلان توبتهم، حســب قوله مؤكداً علــى »ان الموافقة على طلبات 
الوفد مقترنة باستتابتهم«.

وحــول ما نقلتــه بعــض مواقــع التواصــل الاجتماعي عن 
»مفاوضــات بين ممثلــين عن النظام الســوري وتنظيــم الدولة 
لخروج مقاتلي التنظيم من جنوب دمشق«، قال المصدر، »لا توجد 
مفاوضات رســمية مباشرة لكن النظام يرسل وسطاء منهم بعض 
الوجهاء في جنوب دمشق الذين عرضوا الامر بصفتهم الشخصية 
لا كممثلين عــن النظام«، على حد قوله، مؤكداً »ان هذه المســاعي 
لا تزال في بداياتها وليس من المســتبعد نجاحها في المستقبل إذا 
وافق النظام على شــروط الدولة كاملــة«، ورفض المصدر المقرب 

الكشف عن تلك الشروط.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
واصلت قوات النظام الســوري أمس الاثنين تقدمها داخل 
شــرق حلب وســيطرت على حي قاضــي عســكر، تزامناً مع 
اعلان روســيا، أبرز حلفاء دمشق، عن محادثات ستجريها مع 

الولايات المتحدة لإخراج مقاتلي المعارضة من المدينة.
وأورد المرصد الســوري لحقوق الإنســان ان قوات النظام 
وحلفاءها تمكنت من استعادة السيطرة على حي قاضي عسكر 
في شرق حلب بعد ساعات من ســيطرتها بالكامل على احياء 

كرم الميسر وكرم القاطرجي وكرم الطحان المجاورين له.
وحسب المرصد، بات قرابة ثلثي احياء حلب الشرقية تحت 
ســيطرة قوات النظام، بعدما كانت الفصائل المعارضة تسيطر 
منذ العام 2012 على الأحياء الشرقية فيما تسيطر قوات النظام 

على الأحياء الغربية من المدينة.
وقال مراسل لوكالة فرانس برس في شرق حلب ان السكان 
عاشــوا ليلة مرعبــة تخللها قصــف جوي ومدفعــي عنيف، 
وانتشــرت رائحة البارود في الاجواء. واشار إلى ان السكان 
اقدموا على إطفاء الأنــوار داخل منازلهم ليــلًا وامتنعوا عن 
تشغيل المولدات الكهربائية خشــية من استهدافهم بالقصف. 
وأمضى كثيرون ليلتهم مختبئين في الطوابق الأرضية ومداخل 

الابنية مع ارتفاع حدة القصف.
وبدأت قوات النظام هجوما في 15 تشــرين الثاني/نوفمبر 
لاســتعادة الســيطرة على كامل مدينة حلب، وأحرزت تقدماً 

ثابتاً خلال الايام العشرة الاخيرة.
وقال مديــر المرصد رامي عبــد الرحمن ان »قــوات النظام 
تخوض الاثنين معارك في حي الشعار تمهيداً للسيطرة عليه«، 
موضحاً انهــا »باتت تحاصره من ثلاث جهــات، بعدما تركت 
ممراً لمقاتلي الفصائل للانسحاب منه نحو الأحياء الجنوبية«. 
وفي غرب حلب كان يســمع دوي القصف والغارات في الجزء 
الشــرقي من المدينة بوضوح تزامنا مع تصاعد اعمدة الدخان 

من الأحياء الشرقية.
وحســب عبد الرحمن، فإن اســتكمال الســيطرة على حي 
الشــعار »يجعل مقاتلي المعارضة محاصرين في جبهة صغيرة 
تشــكل ثلث الأحياء الشــرقية«، متوقعاً ان »تبدأ بعدها قوات 
النظــام عملية قضــم تدريجي للأحيــاء التــي لا تزال تحت 
سيطرة الفصائل«. كما تخوض قوات النظام »عملية استنزاف 
للمقاتلــين من الذخيرة عبر فتح أكثر من جبهة في الوقت ذاته، 
في حي الشــعار حالياً مثلًا في وقت تســتمر المعارك في حيي 
الشــيخ ســعيد والشــيخ لطفي في جنوب الأحياء الشرقية، 
تزامنا مع هجمات من داخل الأحياء الغربية على حيي بستان 
القصر وصلاح الدين«. ومن شأن خسارة حلب ان تشكل نكسة 

كبيرة، وربما قاضية لمقاتلي المعارضة السورية.
ودفعــت المعارك أكثر من خمســين الف مدنــي وفق المرصد 
الســوري إلى الفرار إلى احياء اخرى في المدينة، بعضها تحت 
سيطرة النظام. وافاد المرصد الاثنين بفرار مئات العائلات منذ 

يوم امس.
وأحصى المرصد منذ بــدء الهجوم مقتل 324 مدنيا بينهم 44 
طفلًا جراء قصف قوات النظام على شــرق حلب، في حين قتل 
73 مواطناً بينهم 29 طفلًا جــراء قذائف اطلقتها الفصائل على 

غرب حلب. وافاد التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل 
الاثنين بمقتل شــخصين واصابة خمســة آخرين جراء قذائف 

على حي في غرب حلب.

وقف إطلاق نار

وكشف زير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سارع امس 
الاثنين في مؤتمر صحافي عقده في موسكو عن محادثات قريبة 
بين الروس والأمريكيين حول خروج »كل مقاتلي« المعارضة من 

حلب.
وقال »كنا على اســتعداد للاجتماع في جنيــف اعتباراً من 
اليوم، لكن الأميركيين طلبوا ارجاء المشــاورات«، مضيفا »من 
المرجح جدا ان تبدأ غدا مســاء او صباح الاربعاء بهدف وضع 

آليات خروج كل مقاتلي المعارضة من شرق حلب«.
وعلى الرغم من عدم مشــاركة روسيا في القصف على حلب 
منذ بــدء الهجوم الأخير في منتصف تشــرين الثاني/نوفمبر، 
الا انها شــاركت خلال الاشــهر الماضية في حملة قصف جوي 
مكثف إلى جانب طيران النظام على الأحياء الشرقية في حلب 
تســببت بدمار هائل وبســقوط مئات القتلى وبتدمير عدد من 

المستشفيات، ما اثار تنديداً دولياً.
وقتل 72 شــخصاً على الاقــل غالبيتهم مــن المدنيين الاحد 
جراء غارات روســية »على الأرجح«، حسب المرصد السوري، 

استهدفت مناطق في محافظة ادلب في شمال غرب البلاد.
رفض فصيلان سوريان معارضان الاثنين اي اقتراح لإخراج 
مقاتليهما من الأحياء الشــرقية لمدينة حلــب، واكدا العزم على 
القتال »حتى اخر نقطة دم«، وفق ما اكد مســؤولان في فصيلي 

»نور الدين الزنكي« و«جيش الإسلام«.
ويأتي هــذا الرفض بعد اعــلان وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف في موســكو الاثنين ان محادثات بين الروس 
والأميركيين ســتجري في جنيف اليوم وغداً حول خروج »كل 

مقاتلي« المعارضة من حلب.
واكد ياســر عضو المكتب السياســي في »حركة نور الدين 
الزنكي«، ابــرز الفصائل في حلب ان اي اقتراح بخروج مقاتلي 
الفصائل »مرفــوض«، موضحاً ان »اجندة الروس القضاء على 

الثورة في شمال سوريا وهذا لن ينالوه«.
ودعــا اليوســف »الــروس للخــروج من حلــب واخراج 
الميليشــيات الطائفية من حلب ومن ســوريا وعدم التدخل في 
الشــأن الداخلي للســوريين« مضيفاً »لن يرحمهم التاريخ ولا 
الشــعوب على ارتكابهم مجازر حرب وجرائم ضد الإنســانية 

ودعمهم لديكتاتور قاتل فاقد الشرعية«.
من جهته شــدد ابو عبد الرحمن الحموي من جيش الإسلام 
علــى ان »الثوار لــن يخرجوا من شــرق حلب وســيقاومون 
الاحتلالين الروســي والإيراني حتى آخــر نقطة دم«. واضاف 
»هذه أرضنا وأرض أجدادنا ونحن باقون فيها وسندافع عنها« 
مؤكداً ان »الثورة مستمرة حتى نفوز بحريتنا وكرامتنا وكرامة 

شعبنا«.
واكــد الطرفان موافقتهمــا حصراً على ادخال المســاعدات 
الإنســانية والغذائية إلى شرق حلب واخلاء الجرحى، وفق ما 

ورد في مبادرة سابقة للأمم المتحدة.

فصيلان سوريان معارضان يرفضان أي اقتراح لانسحاب مقاتليهما 

قوات النظام تواصل تقدمها في حلب... وموسكو تبحث مع واشنطن إخراج مقاتلي المعارضة من المدينة

عسكريون وشرعيون في المعارضة السورية: تفرق الفصائل أكبر أسباب تقدم النظام في حلب

العشرات من مقاتلي المعارضة جنوب دمشق يرفضون المصالحة ويطلبون اللجوء لمناطق تنظيم »الدولة«

إطلاق نار على حاجز للجيش اللبناني في بقاعصفرين 
أعقبه مداهمات في المنطقة ومواقف نيابية شاجبة 

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

فيما التشكيلة الحكومية لا تزال تراوح مكانها 
فقد تركــزت الانظار امس على خبــر اطلاق النار 
على موقع للجيش اللبناني في بلدة بقاعصفرين 
فــي منطقــة الضنيــة شــمال لبنــان حيــث قتل 
الجنــدي عبد القــادر نعمان وأصيــب آخر جرّاء 

هجوم مسلّح على مركز لواء المشاة العاشر.
وصــدر عن قيادة الجيــش ـ مديريــة التوجيه 
البيــان الآتــي »ليل أمــس، أقدم مســلحون على 
إطــلاق النــار من أســلحة حربية باتجــاه حاجز 
تابع للجيش في منطقــة بقاعصفرين – الضنية، 
مــا أدّى إلى إصابة عســكرين اثنــن بجروح ما 
لبث أن استشــهد أحدهما لاحقاً متأثراً بجراحه 
.وتقــوم وحــدات الجيش المنتشــرة فــي المنطقة 
بتنفيــذ عمليــات تفتيش ودهم بحثــاً عن مطلقي 

النار لتوقيفهم«.
ثم نعت قيادة الجيش الجندي عامر مصطفى 
المحمــد وهو مــن مواليد 1991/11/1 في مشــتى 

حسن عكار.
وقد اســتنكر رئيس بلدية بقاعصفرين ســعد 
طالب، في بيــان، »الاعتداء الذي تعرّض له مركز 

الجيــش اللبناني في البلــدة«، معتبراً انه »تهديد 
للاســتقرار الــذي تنعم به المنطقــة بفضل جهود 
الجيش، وضرب لمؤسسة كانت وما تزال حائط 

الدفاع الأخير عن وحدة لبنان وأمنه«.
ودعا إلى »القبض على المعتدين وسوقهم إلى 
العدالــة، والضــرب بيد من حديد كل من تســوّل 
لــه نفســه الاعتداء علــى الجيش«، مشــدداً على 
»الالتفــاف الكامــل حول المؤسســة العســكرية 
ودعمهــا في مواجهة كل ما يهدد الأمن والســلم 
الأهلي«. وأكد »أن الضنية ســتبقى وفية للجيش 
وعلى ولائها للدولة والشرعية بكل مؤسساتها«.
كما صــدر عن نــواب المنيــة – الضنيــة أحمد 
فتفت وقاسم عبد العزيز وكاظم الخير بيان جاء 
فيه »باســم أبنــاء الضنية كافــة دان نواب المنية 
الضنية العمليــة الإجرامية والدنيئــة والخطيرة 
التي تعرّض لها مركز للجيش اللبناني في منطقة 
أفــراد  »أنّ  وأكــدوا  الضنيــة«.  بقاعصفريــن- 
الجيــش القيّمن على أمــن المواطنن في منطقتنا 
الحبيبة هم أبناؤنا واســتهدافهم اســتهداف لنا 
وشهداؤهم شهداؤنا .إنّ نواب المنطقة وأبناءها 
جميعاً يقفون صفاً واحداً خلف الجيش والقوى 
الأمنيــة اللبنانيــة للحفــاظ علــى الأمن والســلم 
الأهلي في الوطن بأكمله رافضن أي ســلاح غير 

سلاح الشرعية الوطنية«.

بلدية باريس تطالب بفتح ممرّ إنساني لإيصال المساعدات إلى حلب
■ باريــس - من ليلى الثابتي: أعلنت رئيســة بلدية 
باريس آن هيدالغــو، أمس الإثنين، جملة مــن التدابير 
لتقديم المســاعدات لمدينة حلب الســورية، مطالبة بفتح 
»ممرّ إنساني« لإيصال المساعدات وإخراج السكان الذين 

يواجهون قصف النظام السوري.
وأضافت، علــى هامش لقائها أمــس برئيس المجلس 
المحلّــي لمدينــة حلب )معــارض( بريتا حاجي حســن، 
أنها ســتقترح، منتصف ديســمبر/ كانون أول الجاري، 
خلال انعقاد مجلــس البلدية، التصويــت على معاهدة 
للمساعدات الإنســانية مع المدينة السورية المتضررة من 

المعارك. 
وتشــمل المســاعدات تخصيص 100 ألف يــورو )ما 
يعادل حوالي 107 ألف دولار(، بعنوان تبرّع من باريس 

للجمعيات الإنسانية المتدخّلة في سوريا منذ 2011. 
كما من المنتظر أن تطالب رئيســة بلدية باريس ونحو 
ألفين آخرين من رؤساء البلديات من جميع أنحاء العالم، 
من المنضويــن ضمن منظمة »المــدن والحكومات المحلية 
المتحــدة«، لقاء مــع الأمم المتحدة، للدعوة إلى إنشــاء 
»ممر إنســاني دون الرجوع لمجلس الأمــن« حيث تكمن 

»العرقلة«، على حدّ تعبيرها. 
و»المــدن والحكومــات المحلّية المتّحدة« هــي المنظمة 
العالمية الرئيســية التــي تمثّل مدن وجهــات جلّ بلدان 

العالم، وقد تأسست في مايو/ أيار 2004. 
ومشــدّدة على أن »الإشــكال اليوم يكمن في إيصال 
أنه »ينبغي  المساعدات الإنســانية«، لفتت هيدالغو إلى 
فتح ممر إنساني للســماح بإيصال المساعدات، ولخروج 

السكان ممن يريدون ذلك«.
وختمت رئيسة بلدية باريس بالقول إن مباني مدينتها 

ستغطى بيافطات داعمة لسكان حلب السورية. 
ومنذ أكثر من أســبوعين، تتعرض حلب لقصف مكثف 
للغايــة، أودى بحيــاة مئات من المدنيــين، وجرح آلاف 
آخرين، ضمن مساع نظام الأسد المدعوم من قبل روسيا، 
والمليشــيات التابعة لإيران والموالية له، للسيطرة على 
مناطق المعارضة في شرق المدينة بعد 4 سنوات من فقدان 

السيطرة عليها.
وانقســمت حلب عام 2012 إلى أحياء شــرقية تحت 
ســيطرة المعارضة، وأخرى غربية تحت ســيطرة قوات 

النظام. 
)الأناضول(

250 لاجئا
يعودون للمناطق المحررة شمالي سوريا

■ غــازي عنتاب ـ الأناضــول: تتواصل عــودة اللاجئين 
الســوريين من تركيا إلى المناطق المحررة شــمالي سوريا في 
إطار عملية »درع الفرات« التي انطلقت في 24 آب/اغســطس 
الماضــي. وقالت مصادر فــي ولاية غازي عنتــاب )جنوب(، 
بأن 250 لاجئا ســوريا إضافيا عادوا امــس الاثنين من تركيا 
إلــى مدينة جرابلس المحررة في ريف محافظة حلب، شــمالي 

سوريا.
وأشــارت إلى أن أفراد المجموعة السورية المذكورة وصلوا 
إلى معبر قارقميــش الحدودي بين البلديــن حاملين أمتعتهم 
وحقائبهم. ولفت إلى أن ســلطات المعبر ســمحت للمجموعة 
بالعودة إلى جرابلس بعد اتمام الإجراءات الأمنية والقانونية 

المتبعة.
وأن عناصر الجيش الســوري الحر اســتقبلوا السوريين 
العائديــن على الجانب الآخــر من المعبر، وشــحنوا حقائب 

وأمتعة العائدين إلى سياراتهم، ثم نقلوهم إلى منازلهم.

طبيب في حلب المحاصرة: أقبية المدينة تحولت لغرف عمليات
■ حلــب ـ الأناضول: قال الدكتور حمــزة الخطيب، مدير 
مستشفى »القدس« المدمر في شــرقي مدينة حلب السورية، 
أمس الاثنــين، إنه »بعد اســتهداف جميع مشــافي الأحياء 
الشــرقية للمدينة )الواقعة تحت ســيطرة المعارضة( باتت 
الطواقــم الطبية تســتخدم الأقبية فــي إجــراء العمليات 

الجراحية«.
وأكّد، عبر تسجيل صوتي، أن »روسيا والنظام استهدفوا 
كل شــيء في حلب يمت بصلة للقطاع الطبي من مستودعات 

أدوية ومستودعات الوقود«.
وفي 29 نيسان/ابريل الماضي، قامت طائرة حربية روسية 
باستهداف مستشفى القدس، في حي السكري، شرقي حلب؛ 
مــا أدى إلى مقتل طبيــب الأطفال الوحيد فــي المدينة محمد 

وسيم معاذ، وخروج المشفى عن الخدمة.
وأوضح الخطيب أنــه »يعمل في حلب منــذ 2012، وكان 
شاهداً على كثير من حملات القصف التي تعرضت لها المدينة، 
إلا أن الحملــة الأخيرة )بدأت قبل 3 أســابيع( هي الأقوى من 

نوعها؛ حيث أوقعت العدد الأكبر من القتلى والمصابين«.

ولفــت إلى »نــزوح عشــرات الآلاف )من المناطــق التي 
ســيطرت عليها قوات النظام من أحياء حلب الشــرقية( إلى 
المناطق المتبقية في حلب، بعد تقــدم النظام في عدد كبير من 
أحيائهــا عمّق الوضــع الصحي؛ حيث زاد عدد الســكان في 

مساحة ضيقة؛ ما يجعل احتمالات الإصابة بالقصف أكبر«.
ونبّه إلــى أن »الجرحى يموتون ببطء بســبب عدم توفر 

الخدمات الصحية الكافية«.
وشــدّد الخطيب على أنه »فــي ظل الصمــت العالمي عن 
القصف الذي تتعــرض له حلب فقد بقي لدينــا خيار وحيد 
وهو تقديم الإســعافات الأولية في البيوت وإجراء العمليات 
ومعالجة المرضى فــي أقبية، بعد تجهيزها بما بقي من معدات 

طبية«.
ومنذ نحو 3 أســابيع، تتعرض حلب لقصف مكثف للغاية، 
أودى بحيــاة مئات من المدنيين، وجــرح آلاف آخرين، ضمن 
مساعي نظام الأســد المدعوم من قبل روســيا، والميليشيات 
التابعة لإيران والموالية له، للســيطرة على مناطق المعارضة 

في شرق المدينة بعد 4 سنوات من فقدان السيطرة عليها.
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يتفق رئيس اللجنة المالية الأسبق للبرلمان الأردني الخبير 
المسيس يوســف القرنة مع ملاحظة »القدس العربي« وهي 
تقول بأن عبارة »2017 ســيكون الأصعب اقتصادياً« أكثرت 

منها الحكومة الأردنية الحالية خلافاً للمعتاد والمألوف.
القرنة مثل خبراء كثر يراقبون باهتمام المشــهد الوطني 
حاول جاهداً قــراءة ما بين أســطر خطاب الموازنــة المالية 
الجديد الــذي تقدم به وزيــر المالية عمر ملحس الأســبوع 

الماضي وأصبح بين يدي البرلمان.
قد تكون فعلًا من المرات النــادرة التي يتحدث فيها وزير 
مالية بتوقعات سلبية رسمياً وتحت القبة بعد أيام قليلة من 
كلام مماثل لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وقبلهما بعد 
إفصاحــات تركت ـ وخلافاً للمعتاد أيضــاً - لبعثة صندوق 
النقد الدولي الحق مباشرة في خطاب الرأي العام بالعنوان 

نفسه وعبر صحيفة »الغد«.
القرنــة كان نقيبــاً للمقاولين وعضواً في ثــلاث دورات 
برلمانية ورئيســاً للجنة المالية في ســلطة التشــريع ويقر: 
بالعادة تميــل الحكومــات لـ«تجميل« موازناتهــا الرقمية 
وتطبيق قواعد »ســكن تســلم« مما يتطلــب عرض بعض 
المعطيات الرقمية بطريقة فيها إرجاء لبعض الوقائع الرقمية.

 هــذا مــا كان يفعله فــي العــادة الدكتور أميــة طوقان 
)وزير مالية ســابق لعدة ســنوات( وهو يخلط الإيجابيات 
بالســلبيات والوقائع بالتوقعات حتى يخفف من الســلبي 

ويشحن الجو بما تيسر من الإيجابية.
 لكــن صاحبنــا الجديد ـ يشــرح القرنة قاصــداً الوزير 
ملحــس- لا يفعل ذلــك والحكومة تلتــزم بـــ »الواقعية« 
وبدأت تقول الأشــياء كما هي في خطوة جيدة بكل الأحوال 
لا اعتراض عليها لكن بــرأي المهندس القرنة الإكثار منها بين 

الخيارات السياسية التي تعني أو يمكن ما تعنيه مستقبلًا.
سياسات الإفصاح التي قررها الرئيس الملقي تتوالى فقبل 
يومين نقل عنه ممثــل مدينة العقبة في البرلمان محمد رياطي 
القول لبعض نواب المدينة بعدم وجود »وظائف أو تعيينات« 
لمدة عامين وأســعار الكهرباء من المرجح أنها ارتفعت بصمت 
وخطة توحيد الضرائب على نحو 100 ســلعة بمعنى رفعها 

جاهزة تماماً.
يســتعرض القرنة الوقائع والحقائق فــي نقاش جانبي 
مع »القدس العربي« الأســعار ســترتفع والقطاعات أغلبها 
خامل والحدود مغلقة مع العراق وسورية والموازنة تقشفية 
والأهم والأخطر في المسار الرقمي قراءة الجزئية المتعلقة بما 

يلي »نســبة الدين العام وصلت إلى 95% من الناتج القومي 
الإجمالي«.

تلك في رأي كل الخبراء الذيــن التقتهم »القدس العربي« 
من الطراز المســيس المشــكلة الأبرز وهي لا تكون مشــكلة 
خطيرة جداً عندما تعمل الدول على رفع نسبة الناتج القومي 

وتخفيــض الدين لكنها كذلك في الحالة الأردنية لســببين لا 
يمكن إسقاطهما من الحساب.

الأول ان خطــة الحكومة العلنية تركز علــى تأثير الدين 
العــام وإدارة الأزمــة وليس علــى زيادة النــاتج القومي 

الإجماعي.

هنا حصرياً يمكن ملاحظــة أن مصارحات الوزير ملحس 
لم تصل لمســتوى الإقرار بأن الحكومــات المتعاقبة تجاوزت 
الســقف القانوني المسموح به والمتفق عليه أصلًا بخصوص 
أصــول الدين العام والتي ينبغي ان لا تزيد عن 60 % عندما 

يتعلق الأمر بحسابات الناتج القومي الإجمالي.
 والثاني ان زيادة الناتج نفسه يحتاج لسلسلة معقدة من 
الحراكات والخيارات والمناورات السياســية التي لا تخضع 
بالمحصلة لـ«القرار الوطني المســتقل« بقــدر ما هي محصلة 

لمناخات المنطقة والإقليم وحسابات المجتمع الدولي.
ليس ســراً في الســياق أن هذا الفارق الكبيــر رقمياً بين 
نســبتي الدين العام الخارجي والداخلــي والناتج القومي 
يعني ببساطة وحسب الخبراء انفسهم »الاقتراب الحذر من 
إفلاس الخزينة« وهي جزئية لا ترد على لســان أي مسؤول 
حكومي في سياق الشــفافية وإن كان يعبر عنها رقم العجز 
الســنوي المعلن بنحو نصف مليار دولار والذي التقط الرأي 

العام رسالته الجوهرية.
محورها تعويض العجز برفع واردات الخزينة بأي شكل 
وبالتالي رفع الأسعار والضرائب ما دام الاستثمار غير متاح 
وبسرعة وملف المساعدات يتقلص وهو ما يعتقد ان حكومة 
الملقــي تقوله وهي تزيد بصــورة غير مســبوقة من الإقرار 
الشــفاف بالوقائع وبدون تلك الوصفات التجميلية وبدون 

حتى الإيحاء بأنها ستكون حكومة »الإنقاذ«.
 الجديد الإيجابي في الأزمة المالية السياسية الأردنية هو 
وجود حكومة تحاول التحدث مــع الجميع بصراحة وتغادر 
الإنشــائيات التجميلية ووجــود بنك مركــزي ثقيل الوزن 
نجح في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وميزان عملات 
يضمن حتى الآن الحفاظ على ســعر وهيبة الدينار الأردني 
وحصــول مبــادرات ملكيــة وحكومية فــي كل الاتجاهات 
للتحريك وتجــاوز عنق الزجاجــة كما قــال محافظ البنك 

المركزي الدكتور زياد فريز.
ما لم يتضح بعد ثلاث مســائل أساسية«: قدرات الشارع 
الشــعبي الفعليــة علــى امتصــاص واحتــواء الخطوات 
الاقتصادية غير الشــعبية المقبلة والثمن السياسي الإقليمي 
الذي قد يدفعه الأردنيون في سياق لعبة »الدور والمديونية«.

 وثالثاً الإجابة على الســؤال البسيط التالي: أين يختفي 
رئيــس الطاقــم الاقتصادي نائــب رئيس الحكومــة المفكر 

الاقتصادي الدكتور جواد العناني وماذا يفعل؟

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

نشــر موقــع »دايلي بيســت« ثــلاث حلقــات للصحافي 
الاســتقصائي روي غوتمان الحائز جائزة »بوليتزر« المرموقة 
في الولايات المتحدة تحــدث فيها عن الدور الذي لعبه الرئيس 

السوري بشار الأسد في صعود الجهاديين. 
وحاول الكاتب دحض الفكرة التي بنى عليها الأســد رؤيته 
من أنــه يقاتل »الإرهابيين« ويدافع عــن الديمقراطية الغربية. 
وقال الكاتب إن النظام الســوري شــكل الحاضنة الرئيســية 
للجماعــات الإرهابيــة التي قاتلت فــي العراق أثنــاء الغزو 
الأمريكي وعادت بعــد ذلك لتلاحقه حيث ســيطر هؤلاء على 

مساحات واسعة من البلاد.
وبعد عقد من الزمان خســر الأســد ثلث البــلاد للجماعات 
الوكيلة التي استخدمها في العراق. وبنى غوتمان روايته على 
مقابلات مع منشقين عن النظام السوري ومسؤولين عاملين في 

المؤسسة الأمنية هربوا من البلاد إلى تركيا.

القرار

وقضى غوتمــان عامين وهو يبحث عن جــذور العلاقة بين 
نظام الأســد وتنظيم الدولة والتي بدأت بقرار النظام السماح 
لآلاف المتطوعــين الأجانــب المرور عبــر الأراضي الســورية 
والمشاركة في القتال ضد الأمريكيين بالإضافة للإفراج عن 1000 
عنصر ســابق من تنظيــم »القاعدة« وتركيــزه الضربات على 

المعارضة المعتدلة بدلًا من تنظيم الدولة. 
وكشف كاتب السلسلة عن قيام النظام بضرب منشآت أمنية 
تابعة لــه عام 2011 و2012 كي يعطي الانطباع بوجود مســلح 
لـ«القاعدة« على الأراضي السورية بالطريقة نفسها التي أصدر 
فيهــا أوامره للأجهــزة الأمنية عدم اعتــراض مقاتلي القاعدة 

عندما اجتازوا الحدود العراقية عائدين إلى سوريا. 
وكشــف تحقيق غوتمــان عن اختــراق الأجهــزة الأمنية 
للجماعات الإرهابية والتأثير عليها حينما يحين الوقت، مشيراً 
إلى عدم التفات المخابرات الأمريكية لروايات المنشــقين الذين 

قابلهم في جنوب تركيا ومناطق أخرى. 
ويؤكــد الكاتب علــى ولادة العلاقة بين الأســد الجهاديين 
في عام 2003. وتكشــف وثائق ســنجار التي تم العثور عليها 
عــام 2007 وتحتوي على عبور أكثر مــن 600 مقاتل أجنبي من 
الســعودية وليبيا وبلــدان عربية وإســلامية أخرى الحدود 
الســورية إلى العراق وفي الفترة ما بين آب/أغســطس 2006 

وآب/أغسطس 2007. 
وأكــد مركز مكافحة الإرهــاب في أكاديمية ويســت بوينت 
الأمريكيــة المرموقــة أن النظام حــاول اختــراق التنظيمات 
الإرهابية والتأثير عليها. وأكدت وثائق ســربتها »ويكيليكس« 
حصــول الولايات المتحدة على معلومات تؤكــد عبور المقاتلين 

الأراضي السورية بعلم من الأسد وكل مساعديه. 
واعتــرف العميد علي مملوك، مدير الأمن القومي الســوري 
عام 2010 لمســؤولين أمريكيين أثناء زيارتهم إلى سوريا »نحن، 
لا نقتــل أو نهاجم عناصر القاعــدة مباشــرة، ولكننا نتدخل 
بهم، ونتحرك في اللحظة المناســبة«، وذلك في ســياق عرضه 
المســاعدة على قتال الإرهابيين. ويرى منشــقون سوريون أن 
اعترافات مملوك تمثــل نصف الحقيقة أن النظام شــجع على 

التطوع للجهاد ضد أمريكا. 
ونقل الكاتب عن أنس الرجب، المقاتل الســوري السابق في 
العراق والذي اعتقل عند عودته إلى سوريا لفترات متفاوتة في 
سجون المخابرات الســورية، أن »سوريا أرادت أن تطيل حرب 
العراق والهجمات على القوات الأمريكيــة، لمنع الأمريكيين من 

غزو سوريا«. 
وفي الســياق نفســه قال محمود الناصر، المسؤول الأمني 
المنشق إن المخابرات قدرت أن ما مجموعه 20 ألف عنصر عبروا 
إلى العراق عندمــا بدأت الولايات المتحــدة هجماتها في آذار/ 
مارس 2003 وعاد معظمهم مباشــرة بعد ســقوط بغداد بثلاثة 

أسابيع. 
وأشار الناصر الذي عمل رئيســاً للمخابرات السياسية في 
رأس العين، قرب الحســكة إن »5 آلاف آخرين عبروا لأســباب 
أيديولوجية وهم الذين تســببوا بــولادة الوحش« أي تنظيم 
»الدولــة«. مؤكداً »فتــح كل الأبواب للجهاديــين ليذهبوا إلى 
العراق«. ويعمــل الناصر الآن مع »محامي ســوريا الأحرار«، 
جنوب تركيا، بجمع بيانات حــول جرائم الحرب التي ارتكبها 

النظام السوري. 
واعترف مســعود بارزاني حاكم إقليم كردستان في مقابلة 
مع غوتمان في قاعدة السهيل العسكرية أن »الحكومة السورية 
ارتكبت خطأ كبيرا في عام 2003« مشيراً إلى أنها »فتحت الباب 
للإرهابيين ليضغطوا على القوات الأمريكية في العراق بحيث لا 

يفكرون بالحرب ضد سوريا«. 
وحمل النظام الســوري »المســؤولية الكبيرة« لما جرى في 
العراق، معتبــراً أن النتائج كانت »ولادة القاعدة في العراق ثم 

داعش ثم المتطرفين الذين انتشروا في سوريا«. 

وتطرف الكاتب لشــخصية محمود الأغاسي المعروف بأبو 
القعقاع الذي كان يحشد المقاتلين بمسجده »التوابين« في حلب. 
ونقل عن الدبلوماسي الســوري السابق بسام بارباندي قوله 
إن أبا القعقاع »كان ينظم مظاهرات من مســجده إلى منتصف 
المدينة، بهتافات: سنذبح الأمريكيين، كما كان يضمن أن المقاتلين 

الأجانب لن يكون لديهم مشاكل إذا جاؤوا«. 
وأكد الدبلوماســي أنه كان الناشــط يحظى بدعم ورعاية 
من »مســؤولين كبار« في النظام. وهو ما يثير الشك خاصة أنه 
كان يعمل في دولة بوليســية مثل سوريا بدون موافقة الجهات 
العليــا. كما جندت المخابرات طلاباً في كليات الشــريعة وأئمة 

للعمل مع أبو القعقاع. 
وحســب رائد علاوي، أحد المجندين الســوريين من مدينة 
حماة، والذين ذهبوا ليســاعدوا أبا القعقاع، أن بعض المدربين 
كانوا من مخابرات الأســد، ورافق بعضهم هؤلاء المجندين إلى 

الحدود العراقية فيما أطلق كان عليها بـ«قوافل بشار الأسد«. 
ويرى الضابط الســابق في الأمن الســوري عواد العلي أن 
الحكومة الأمريكية كانت على معرفــة بهذه العملية، حيث قدم 
أبــو القعقاع، الذي تم اغتياله في عــام 2007 للمخابرات قوائم 

بأسماء المتدربين. 

السجون

ويشير غوتمان لحاضنة جهادية مهمة ستغير مسار الثورة 
الســورية فيما بعد، وهي سجن صديانا، ســيئ السمعة الذي 
أطلق النظام منه مئات المعتقلين مع بداية الإنتفاضة عام 2011. 
ويقــدم الصحافي صورة قريبة عن الســجن الذي كان يصنف 

فيه المعتقلون حسب ولاءاتهم الآيديولوجية. 
وكان يحتوي على قسمين خاصين بالجهاديين الأكثر تشدداً 
انضم عدد منهم الآن لـ«جبهة فتح الشام« وأصبح بعضهم قادة 
في »حركة أحرار الشــام«. وكان السجناء الجهاديون يقدمون 
البيعة ويكتبون شــعارات على الجدران ويضعون أهدافاً عند 
خروجهم، حسب سجين سابق فقد كان يتخيل بعضهم أنه حالة 
خروجه من السجن ســيتحرك نحو دمشق ويؤسس الخلافة 

هناك.
ويعتقد الناصر أن ســبب إطلاق سراح المعتقلين من صديانا 
كان »إكمال عســكرة الثورة ولدفع السجناء على ارتكاب جرم 
جنائي بحيث تصبــح الثورة قضية جنائية، ولإعطاء الانطباع 

أن النظام يقاتل الإرهابيين«. 
واســتفاد النظام من تجربته في اختراق الحركات الجهادية 
حيث عمل على تحريكها بل وتصميم هياكلها كما بدا من حديث 
مملوك الــذي قال للأمريكيين إن النظام »ســيتدخل بنفســه« 
في اللحظة المناســبة. واكتشــف نبيل دنــدل، مدير المخابرات 
السياسية في اللاذقية أن مدير خلايا القاعدة الذي كان يلاحقه 

مدعوم من المخابرات السورية. 
ويرى دنــدل أن النظــام كان يحاول إعــداد العناصر التي 

يراقبها لتتولــى القيادة في تنظيم القاعــدة كما في حالة نديم 
بلوش والذي اعتقل عام 2006 وأول شــيء قاله »لا تفعل شيئاً، 
فأنا أعمل لصالح آصف شــوكت«، صهر الأسد الذي عمل نائباً 
لوزير الدفاع الســوري. ويرى قاض ســابق إن معظم قيادات 
تنظيم »الدولة« مرتبطة بالنظام. ويكشف الكاتب في شهاداته 
عن الحلقــة الغامضة التــي ربطت المتطرفين في ســجن حلب 
المركزي مــع الحرس وهو أمر لــم يكن متوفراً لدى الســجناء 

المدنيين. 
وكانت لســجناء »القاعدة« امتيازات مثــل امتلاك الهواتف 
المحمولــة واســتخدام الإنترنت وإطلاق لحاهــم ولبس الزي 

الأفغاني وطلب وجبات من الخارج وعقد دروس دينية. 
ونجحــت خطــة النظام حيــث احتــل ســجناء صيدنايا 
الســابقون مواقع قيادية في الفصائــل والكتائب التي وصفت 
بالإســلامية مثل أبو لقمان، أحد مؤسسي »جبهة النصرة« في 
ســوريا، والذي يعمــل الآن كأمير الرقة في تنظيــم »الدولة«، 
والمســؤول الأمنــي في التنظيــم محمود الخليف، ومســؤول 

العلاقات حاج فاضل الآغا.
 ومن ســجناء صيدنايا كان أبو جابر الشــيخ، الذي ترأس 
»الجبهة الإسلامية الســورية«، التي ضمت الفصائل الإسلامية 
البعيــدة عن »القاعــدة«، ومن بينها »جيش الإســلام«، الذي 
ترأســه زهران علوش، قبل أن يقتل في كانون الأول/ديســمبر 
الماضي، والذي كان في صيدنايا مع أحمد عيســى الشيخ، أمير 
»صقور الشام«، وحسان عبود، مؤسس »أحرار الشام«، الذي 
قتل مع كبار قادة التنظيم في تفجير غامض في أيلول/ســبتمبر 

 .2014
وحسب العلي فوجود هذه القيادات في صيدنايا كان بمثابة 
»شهادة الشــرف« ذلك أنهم ســيقولون إن »هذا الشخص دفع 
ثمناً غالياً في صيدنايا«، ثم يصفونه بالشــيخ. ويرى غوتمان 
أن المســتفيد الأول كانت المخابرات الســورية، التي كانت على 
معرفة كافية بالسجناء السابقين، وحفظها ملفاً لكل واحد منهم. 

وكانت قادرة على إحباط الثورة.

لغز التفجيرات

وكشــف غوتمان في الحلقة الثانية عن دور إيراني في قتل 
مجموعة/ خلية الأزمة في مبنى الأمن القومي الســوري وذلك 
في 18 تموز/يوليو 2012. فيما كشــف الكاتب عن سلســلة من 
التفجيــرات الأخرى التــي نفذها النظام على منشــآته ليظهر 

نفسه كعدو للإرهاب. 
وقتل في تفجير مبنى الأمن القومي الســوري، المحصن أمنياً 
أعضاء بارزون في المؤسسة السورية، ومن بينهم وزير الدفاع 
الســوري داود راجحة ونائبه، وصهر رئيس الأســد شوكت، 

ورئيس خلية الأزمة ووزير الدفاع السابق حسن تركماني. 
واتهم اللواء المنشــق محمــد خلوف رئيس هيئــة الإمداد 
والتموين في النظام الســوري قبل انشــقاقه والمكلف بوزارة 

الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إيران بالتفجير. 
وبناء علــى المعلومات التي توفرت له قــال إن خلية الأزمة 
اجتمعت في مكتب هشــام بختيار، رئيس مكتب الأمن القومي، 
مشــيراً إلى أن وزير الداخلية محمد الشعار كان يحمل حقيبة 
يد، وضعها قــرب الطاولة، ثم ذهب ليغســل يديه، وانفجرت 

الحقيبة، وأدت لمقتل وإصابة الرجال حول الطاولة.
وهرع خلوف بحكم منصبــه كمدير لهيئة الإمداد والتموين، 
للموقع، لحمل المصابين إلى المشــفى وقــال إن وزير الدفاع قتل 
مباشرة، أما شوكت فمات قبل وصول الإسعاف وتوفي تركماني 

متأثراً بإصاباته بعد يومين. 
وهو يعتقد أن المستشــارين الإيرانيين هم من حثوا الأســد 
علــى إزالة بعض كبار مســاعديه المســؤولين عــن العلاقات 
الدولية، مشــيراً إلــى أن راجحة، المســيحي، كان على صلات 
بدول غربية، وشــوكت كان على صلة بفرنسا، وتركماني كان 

على صلة بتركيا. 
وأكد باراباندي، الدبلوماســي الســابق الذي يقيم الآن في 
واشــنطن، هذه الاتهامات لإيران، قائــلًا إن الإيرانيين »كرهوا 
شوكت لمعرفتهم بأنه كان مسؤولًا عن مقتل عماد مغنية، القائد 
العسكري لحزب الله، الذي تم اغتياله في دمشق في عام 2008، 

فيما يعتقد أنه عملية إسرائيلية أمريكية مشتركة«. 
ويشير الكاتب إلى رواية أخرى لها علاقة بمقتل خلية الأزمة 
وهي أنهــا عمل داخلي من داخل عائلة الأســد لأن هؤلاء حثوا 
الأسد اتخاذ خطوات لامتصاص الثورة. وأن شوكت ومن معه 
حثوا الرئيس على الذهاب إلى درعا، التي اندلعت منها الثورة، 

ليعتذر للثوار. 
وحســب خلوف وعوض العلي الرئيس المنشق لفرع الأمن 
الجنائي بدمشــق، فقد منع الأســد تحقيقاً بالانفجار، حيث أكد 
العلي أنه »أرســل ضابطين من وحدته للمشاركة في التحقيق، 
لكن لم يســمح لهما بالاقتراب«، بينما استلمت التحقيق إدارة 
المخابــرات العامة، التي يترأســها حافظ مخلــوف، ابن خالة 

الرئيس، ولم تصدر نتائج حتى الآن. 
ويكشف الكاتب هنا عن سلســلة انفجارات نفذت لتتزامن 
مع وصول وفــود دولية، من الدبلوماســيين أو الصحافيين أو 
شــخصيات كبيرة، وكل مرة كان النظام يتهم الإرهابيين، بينما 
كان يتم منع العلي، مســؤول الفرع الجنائي في أمن العاصمة، 
من الوصول إلى مشــاهد الجريمة. منها اســتهداف مبان أمنية 

بمنطقة كفرسوسة. 
وقال العلي إن العميد أحمــد ديب، رئيس مكتب التحقيقات 
في الإدارة العامــة لأمن الدولة، منعه مــن الوصول إلى موقع 

الجريمة، قائلًا له »هذه قضيتنا، فاتركها لنا رجاءً«. 
ورغــم تأكيد مدير الأمن القومــي الأمريكي جيمس كلابر أن 
التفجيرات التي حدثت في سوريا تحمل بصمات »القاعدة« إلا 
أن ناشطين قللوا من قدرة »جبهة النصرة« على القيام بهجمات 
كهذه، خاصــة أنها لم تكن معروفة حتى لرجــال الأمن في ذلك 

الوقت.

يقول محمود الناصر، المســؤول الأمني الســابق في شمال 
سوريا والذي انشــق عام 2012 إنه وزملاءه تلقوا أوامر بعدم 
اعتراض الجهاديين الذين عادوا إلى ســوريا مــن العراق في 
مجموعات تتكون من ثلاثة أشــخاص وأحياناً من خمسة وبعد 
ذلك بالمئات »وأخذ كل واحد منهم يحضر أصدقاءه«. وبعد ذلك 
انضمت غالبية الجهاديين إلى جبهة النصرة قبل انفصالها إلى 

قسمين وخلافها مع زعيم تنظيم »الدولة« أبو بكر البغدادي. 
وهناك من انضم إلى حركة أحرار الشــام. ويكشف غوتمان 
في الحلقة الأخيرة من سلسلته عن العلاقة الملتبسة بين النظام 
وتنظيم الدولة الــذي أقام علاقات جيدة معه وقاتله في أحيان 

أخرى متكبداً خسائر فادحة. 
ويعلــق البارزاني »كانــوا في بعض الأحيــان حلفاء وفي 
أحيــان أخرى أعداء« و«كانوا في بعــض الأحيان يتعانون مع 
بعضهــم البعض وفي أحيانــا يتقاتلون، ما هــو الوضع؟ الله 

وحده يعرف«. 
ويؤكــد الكاتب أن علاقة الأســد مــع الجهاديــين ـ تنظيم 
»الدولة« تعود إلــى الغزو الأمريكي وعندمــا قامت مخابراته 

بسجن أكثر من 1.000 مقاتل عاد إلى سوريا من العراق. 
ويقول إن النظــام غض الطرف على وصــول المقاتلين عام 
2012 عبر الحدود السورية ولم يتحرك عندما بدأوا بالسيطرة 
على القواعد العســكرية أو تســيير القوافل المحملة بالأسلحة 

والتي أسهمت في غزو التنظيم للعراق عام 2014. 
واليوم يقول الكاتب يرسل الأسد طائراته المحملة بالبراميل 
المتفجــرة إلى المناطــق التي يســيطرعليها التنظيــم لكنها لا 
تستهدف ســوى المدنيين. فيما ظلت الجبهات بين قوات النظام 

والتنظيم هادئة. 
وحسب مسؤولة سابقة في الخارجية الأمريكية كارين فون 
هيبــل »تجاهل النظام تنظيم الدولة« مشــيرة إلى أنه لا توجد 
أدلة قوية عن قيام النظام ضــرب التنظيم »والهجمات المتفرقة 

التي حدثت استهدفت مدنيين أكثر من مقاتلي تنظيم الدولة«. 
وذهب جون كيري، وزيــر الخارجية الأمريكي أبعد من ذلك 
عندما قال في تشــرين الثاني/نوفمبر 2015 بأن الأسد هو الذي 
»خلــق داعش« عندما أطلق ســراح 1.500 من الســجون وكذا 
نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الســابق الذي أفرج عن 
1.000 معتقل. ورغم محاربة الأســد التنظيم بدعم من الطيران 
الروســي في تدمر إلا أن الأمثلة كثيرة تؤشــر لمساعدة النظام 

التنظيم على أخذ مناطق من المعارضة. 
ويقول ســعيد الجياشــي، العضو الســابق بمجلس الأمن 
القومي العراقــي إن النظام »ســاعد على بناء طــرق مر منها 
الإرهابيون الدوليون من ســوريا للقتال فــي العراق« و »هي 

نفسها الطرق التي استخدمها لإدخال الإرهابيين إلى سوريا«. 

عودة الجولاني

وكانت الخطوة الأولى لإنشــاء تنظيم »الدولة« في تشرين 
الأول/أكتوبر 2011 عندما بعــث البغدادي أبو محمد الجولاني 
لتشــكيل جبهة النصرة في ســوريا. وفي ربيع عــام 2012 بدأ 

الجهاديون بالتدفق على سوريا. 
ويــرى نبيل دندل »كان النظام يعــرف بوصولهم وأنهم في 
الريــف ويتحركون بين القــرى ولم يســتهدفهم«. ودندل من 

المنطقة الشرقية في سوريا وانشق عام 2012. 
وقال الناصــر »في بعض الحالات كنا نقدم اســما« للقيادة 
العليــا ونقول هذا الإســم في منطقتنا« ولم يحصل المســؤول 
الســابق على أوامر لمراقبة هذا الشخص أو ذاك.ويقول سلمان 
الشــيخ، رئيس مركز بروكينغز في الدوحة إن مشائخ العشائر 
كانــوا يتعرفون على المقاتلين »شــاهدوا هــؤلاء الرجال على 
أبوابهم ما بــين عــام 2003 و2005 والآن يرونهــم مرة أخرى 
يعودون ويحظون باستقبال جيد« و«لم يواجههم أي مسؤول 

من الحكومة«. 
فــي نهاية عــام 2012 صنفــت الولايات المتحــدة النصرة 
كجماعة إرهابية. وفي نيسان/إبريل 2013 انشق البغدادي عن 

»النصرة« وبدأ يعزز مواقعه في شمال وشرق سوريا. 
وفي أيار/مايو ســيطر علــى الرقة. ولم يجــد التنظيم أية 
مواجهة من النظــام. ففي الرقة عمل الجهاديــون كدولة داخل 

دولة وظل ينقل أسلحة ومقاتلين من وإلى العراق. 
وينقل غوتمان عن أبو خليل الــذي انضم لتنظيم »الدولة« 
على أمل تقوية ســاعد المقاتلين ضد نظام بشــار الأســد قوله 
إنه كان مندهشــاً من السهولة التي اســتطاع فيها الجهاديون 
السيطرة على القواعد العسكرية »كنا نشعر أحياناً ان الجيش 

السوري كان يتوقف وينسحب دونما قتال«. 
ويضيف »هــل كانوا يخافون من »القاعدة« لأن لديها أحزمة 
ناســفة؟ أم كان هناك تعاون مع النظام؟ لم استطع العثور على 
إجابة وهو ســؤال كبير لنا جميعاً«. ويقول الكاتب إن سقوط 
الباب، قــرب حلب كان واحداً من الأمثلة عن مســاعدة النظام 

للجهاديين. 
ويقول عصــام النايف الذي كان مع لــواء التوحيد في ذلك 
الوقت إن النظام اعترض مكالمة للمقاتلين وأمر الطيران بضرب 
قوة مــن منبج كانت متجهــة نحو الباب وترك القــوة التابعة 

لتنظيم »الدولة« التي في طريقها للباب بدون أذى.
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شؤون عربية وعالمية

شهادة غير مسبوقة لبعثة الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الأردنية:
المعايير الدولية زادت والعملية منظمة ودقيقة باستثناء سرقة صناديق »بدو الوسط«

عمان ـ »القدس العربي«
من فرح شلباية:

عقــدت بعثة الاتحــاد الأوروبــي لمراقبــة الانتخابات 
النيابيــة الأردنية مؤتمــراً صحافياً للحديــث عن ملخص 
الانتخابــات الأردنية فــي العاصمة عمــان عرضت خلاله 
التوصيات التي خرجت بها، ســاعية لتجنب نقاط الضعف 
في العملية الانتخابية والتي أجريت في 20 أيلول/ سبتمبر 

على اثرها تم اختيار مجلس النواب الثامن عشر. 
رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز تســلم أمس الاثنين 
التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي، لمراقبة الانتخابات 
النيابية 2016، وذلك خلال اجتماع عقد في المجلس، برئاسة 

عضو البرلمان الاوروبي جو لينين كبير مراقبي البعثة. 
لينين تحــدث في المؤتمر الصحافي عــن تغطية العملية 
الانتخابية كاملةً، واصفاً إياها بالشــفافية والمصداقية على 
الرغم من بعض الهفوات التي عكرت صفو ســيرها »كسرقة 
صناديق بدو الوســط«، إلا أنهم حاولــوا جاهدين تطبيق 
مبدأ الرقابــة الدولية علــى الانتخابــات، والتعامل معها 

بطريقة إيجابية أي محايدة دون أي تدخل.
البعثة الأوروبية كانت تسعى إلى تطبيق نقاط رئيسية 
وإدماجها بالمجتمــع الأردني من خــلال انتخاباته لمجلس 
النواب تمحورت حول ضرورة مشــاركة المرأة ســواء في 

العملية الانتخابية أو الترشــح للوصول إلى قبة البرلمان، 
علاوة على الحاجة الملحة إلى الالتزام بالمعايير الدولية في 
اختيار من يصل إلى المجلس، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية 
في العملية الانتخابية وبالتالي تعزيز ثقة المواطن الأردني 
بالمجلــس، وهذا ما ظهر جلياً فــي الانتخابات الأردنية فقد 

كانت على درجة كبيرة من التنظيم والنزاهة.
وتطرق إلى موضـــوع العنصرية الواجب تجنبه أثناء 
الانتخابــات، فاختيار النائــب يجب ان يتم بناء علـــى 
الأحقيــة وليســت على العنصريــة أو الطائفيــة أو حتى 
العشــائرية، لتحقق الاهــداف المرجوة مــن خلق مجلس 
نواب إيجابي يصب في مصلحة الشــعب الأردني، واصفاً 
عملية سرقة الصناديق في بدو الوسط »بالعمل الاجرامي« 
لانتهاكــه خصوصية الانتخابات والتطاول على الشــعب 
الأردنــي أجمع، ويجب معاقبة المتســببين بذلك، مؤكداً أن 
مراقبي البعثة لــم يكونوا متواجدين فــي المكان، وما زال 
القضاء الأردني بصدد إجراء عمليات اســتقصائية لمعاقبة 

الفاعلين. 
وحول الحديث عن »شــراء الأصــوات« وتحديداً قبل 
إغلاق صناديق الاقتراع، شــدد لينين على ضرورة إيجاد 
طرق دعائية انتخابية أفضل من المال والطعام، والســعي 
الحقيقــي إلــى إقنــاع المواطنــين بالمشــاركة الانتخابية 
والابتعاد عن استغلالهم عن طريق إيجاد آليات انتخابية 

مختلفة.

ورداً علــى ســؤال عــن الفروقــات التــي حصلت بين 
-2013 للعامين  الأخيرة  والانتخابات  السابقة  الانتخابات 
2016 أجاب بظهور أحزاب سياسية لم تكن قائمة للانتخاب 
من قبــل، بالإضافة إلى ارتفاع ملحــوظ في عدد المنتخبين، 
وأكد جاهزيــة البعثة للمشــاركة في الانتخابــات المقبلة 
إذا رغبــت الحكومــة الأردنية بذلك لما تميز بــه الأردن من 
حسن استقبال، وأشــاد لينين بالأجواء الديمقراطية التي 
يعيشــها الأردن، وقيامه بإجراء انتخابات رغم الصراعات 

السياسية في المنطقة.
وصــرح الفايز عقب تســلمه التقرير بــأن الاصلاح في 
الأردن، عملية مستمرة في المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــة كافة، وتتوفر له الارادة السياســية القوية، 

وهو يأتي ترجمة لتطلعات الملك عبدالله الثاني.
وقال ان الأردن، ورغم الازمات والصراعات السياســية 
في المنطقــة، الا انه اجرى الانتخابات النيابية، في موعدها 
الدستوري، وهذا يؤكد على اســتمرارية النهج الاصلاحي 
في الأردن، وعلــى ثقة الدولة الأردنية، بقوة مؤسســاتها 
المختلفة، وعلــى ان الاصلاح في الأردن، يســير بثبات ولا 

رجعة عنه.
وثمــن الفايــز جهــود الاتحــاد الأوروبي فــي مراقبة 
الانتخابية  العمليــة  متابعــة  على  وحرصــه  الانتخابات 
بمراحلها كافة، مشــيداً بــدور بعثات الرقابــة، باعتبارها 

تشكل إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية.

عناصر من الجيش السوري يستعدون لهجوم على أحد أحياء حلب الشرقية )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

مسؤول إسرائيلي: بداية فعلية لضم أراض في الضفة الغربية

اتفاق مرتقب لنقل مستوطنة »عمونا« إلى أراضي »الغائبين« الفلسطينيين لفترة طويلة  
رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

يجري الحديث في إسرائيل عن اتفاق فعلي، 
بين رئيس حكومة الاحتــال، بنيامين نتنياهو، 
ووزير التعليم، وزعيم حزب »البيت اليهودي«، 
البنــد التراجعي  نفتالي بينــت، يقضي بإلغاء 
من قانون تشــريع البؤر الاستيطانية، وتمريره 
في الكنيســت، ليتم منع هدم بؤر استيطانية في 
المستقبل، مقابل نقل المســتوطنين إلى الأراضي 
الفلســطينية التــي تعتبرها إســرائيل »أماك 

غائبين« لفترة غير محدودة.
ويبــدو أن المستشــار القانونــي للحكومــة 
الإســرائيلية، ابيحاي مندلبليت، يدعم السماح 
بنقــل بؤرة )عمونــا( إلى تلــك الأراضي لفترة 
طويلة، وليس لثمانية أشــهر، كما أعلن من قبل. 
وحســب المخطط الجديد الذي أعلــن مندلبليت 
دعمــه، يحصل ســكان البؤرة علــى ترخيص 
بالإقامة على هذه الأراضــي يجري تجديده كل 
ثاث ســنوات طالما لم يطالــب أصحاب الأرض 
بها. وحســب مصــادر إســرائيلية، فقــد غيّر 
مندلبليت موقفه في أعقاب الضغط الذي مارسه 
عليه نتنياهو. وكان مندلبليت، رفض اتخاذ قرار 
بهذا الشــأن إلا بعد الانتهاء من فحص ادعاءات 
الملكية التي قدمها أصحاب الأراضي، لكنه حسم 

الموضوع قبل انتهاء الفحص.
فــي المقابل، يعمل الائتــاف على صياغة حل 
بديل لقانون تشــريع البؤر الاستيطانية خشية 
أن يتم رفضه مــن قبل المحكمة العليا. ويشــمل 

الحل إقامة محكمة لحــل النزاع على الأرض، كما 
في النموذج القبرصي، والذي تم الاتفاق عليه.

كما يســعى »البيت اليهودي« إلى اســتغال 
المستوطنين  حيازة  يضمن  الذي  السوق«  »نظام 
للأرض حتى إذا ادعى فلسطينيون ملكيتهم لها. 
وحســب هذا النظام، فإن الفلســطينيين الذين 
يدعون ملكيتهم لــلأرض يمكنهم الحصول على 

تعويضات وهذه المســألة هي الأكثــر تعقيداً في 
هــذا المخطط. وحســب التفســير القانوني في 
موضوع أمــاك الغائبين، يكفــي أن يدعي أحد 
الورثة ملكيته للأرض لكــي لا يتم تحويلها إلى 
المســتوطنين.  ولذلك، يطالب »البيت اليهودي« 
أن تقوم دولة الاحتال فــي حالة كهذه، بإجراء 
عملية »تفكيك الشــراكة« بحيث يتم منح المدعي 

حصته النســبية من الأرض فقــط. ويعتبر هذا 
الحل اشــكالياً لأنه ليس من الواضح أي قســم 
من الأرض يتبع لكل وريث ولأن تفكيك الشراكة 
يشــكل تغييراً ثابتــا في الطابــو – بينما تنص 
الفكرة الأساســية في نظام أماك الغائبين على 
الاســتخدام المؤقت للأرض.  وأكد حزب »البيت 
اليهودي« أنه إذا صودق على هذا المخطط، فإنه 

سيتراجع عن قانون تشريع البؤر الاستيطانية. 
وقال مصدر فــي الحكومة إن »هذا المخطط يعني 
ثلث الضم. فمثل هذا التغيير لم يحدث في الضفة 
الغربية منذ حرب الأيام الستة«. في هذا السياق، 
نقل عن مســؤول إســرائيلي رفيع في الائتاف 
الحكومي قولــه: »في حال مصادقة المستشــار 
القانوني للحكومة على مخطط بينت ونتنياهو، 

فإن هذا يعنــي بداية ضم الأراضــي في الضفة 
الغربيــة«. وأضاف: »هذا الاتفــاق أفضل من كل 
الأحام التي حلمنا بها. اذا لم تتم المصادقة على 

هذا المخطط فسيواجه الائتاف أزمة خطيرة«.
الكنيست  يصادق  المقترح،  المخطط  وحســب 
علــى قانون تنظيم المســتوطنات من دون البند 
الســابع الذي يتطرق بشــكل خاص الى بؤرة 
عمونا.  وأعتبر »البيــت اليهودي« أنه »في هذه 
الحالة سيبقى ســكان عمونا على الجبل، لكنهم 
المــكان الجديد على  الى  ســيضطرون لانتقال 
مسافة تتراوح بين عشــرة ومئة متر«.  وأضاف 
التماســات  على  ســيقضي  الأراضي  »اتفاق  أن 
حركــة ســام الان. قانون التنظيــم ينظم هذه 
الأراضي بشــكل لا يســمح بعد بالالتماس ضد 
الاســتيطان في الضفة الغربية«.  ولفت مسؤول 
رفيع في الائتاف أن »مصيــر الحكومة ومصير 
ويشــترط  مندلبليت«.  أيدي  في  المســتوطنات 
مندلبليــت موافقتــه على التوجــه إلى المحكمة 
العليا وطلب تأجيــل هدم عمونا لمــدة 30 يوماً 
بتغيير مشــروع قانون التنظيم بشــكل جذري 
المتعلــق بعمونا. وأعتبرت  البند  إلغاء  وخاصة 
المعارضــة البرلمانية في إســرائيل، تعقيباً على 
اتفاق نتنياهو – بينت أن المقصود »صفقة نتنة« 
وافق بينت فــي إطارها على التخلي عن القانون 

مقابل تحويل مايين الشواكل للمستوطنات. 
وقال نائب رئيس الكنيســت، يوئيل حسون 
عن المعســكر الصهيوني إن »هذا اســتغال غير 
مناسب لميزانية الدولة، إذ يتم استغال الأموال 
كرشوة للمستوطنين من أجل ضمان الحفاظ على 

حكومة نتنياهو«.

 إسرائيل تنفذ مشروع ربط البحرين الأحمر بالميت 
وسط تحذيرات من مخاطر بيئية 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يبدو أن إســرائيل وصلت لمرحلة تنفيذ مشــروع مشترك 
مــع الأردن، يقضــي بربــط  البحريــن الأحمــر بالميــت، في 
محاولة لإنقاذ الأخير من الجفاف، إذ تستحوذ على موارده 

وتستغلها.
وكشــف رئيــس حكومــة الاحتــال، بنيامــن نتنياهــو 
عن تجــاوز مرحلة أخرى في طريق تجســيد مشــروع قناة 
البحرين الذي تشــارك بتمويله الولايــات المتحدة والاتحاد 
نتنياهــو  وصفــه  الــذي  المشــروع،  واليابــان.  الأوروبــي 
بالمشترك لإسرائيل وللأردن وللسلطة الفلسطينية، ينطوي 
على تحلية المياه لصالح بلدات الغور الأردنية والمستوطنات 

الإسرائيلية على حد سواء.
ووفقاً لهذا المشــروع، ســيتم فــي عــام 2020 توفير مياه 
عذبة إلى ســكان غور الأردن  وتحويل مياه مالحة من البحر 

الأحمر إلى البحر الميت. 
لكــن نتنياهــو حــرص علــى إظهــار البعــد الصهيونــي 
للمشــروع، مؤكــداً أنــه يتطابق مع رؤيــة تيــودور هرتزل 
)مؤســس الحركة الصهيونية(  كما وردت في كتابه »أرض 
قديمة حديثــة ». وأضاف: »لقــد تنبأ بإقامة مشــروع قناة 
البحريــن، والآن نتشــرف، ولدينــا الفرصة بتجســيد تلك 
الرؤية« .  وأعتبر نتنياهو أن هذا المشــروع »يشــكل مرساة 
ا تراتيجية أخرى في العاقات الســلمية القائمة بن الأردن 
وإســرائيل، وهــذه العاقات الســلمية تعتبــر حيوية أكثر 
وأكثــر على ضوء ما يحــدث في منطقتنا«. ودون الإشــارة 
للســلطة الفلســطينية مكتفياً بذكــر الجانــب الأردني، قال 
إنه »يرغب بتقديم الشــكر لنائب الوزير أيوب قرا الذي يدير 
المشــروع نيابة عن الحكومة ويقوم بعمل مهم«.  من جهته، 
أكــد القــرا، في صفحتــه في الفيســبوك أنه بعــد عقود من 
الأحــام يتحول المشــروع لحقيقة على الأرض سيســتكمل 
إنجازه في 2020 بحيث ســيبدأ بتســويق الميــاه المحلية من 
منشــأة تقام بجوار العقبــة - إيات وســتصل مياه البحر 
الأحمر للبحر الميت.  وأوضح أن »المشروع انطلق بعد توفير 
الدعم مــن الدول المانحة لــه في اجتماع اســتضافه الأردن 

قبل أسبوع«.  وكرر أقوال نتنياهو حول القيمة الاقتصادية 
للمشروع، مشــيراً أن »قناة البحار، مرساة اقتصادية هامة 
جداً لاســتقرار المنطقة وأنها ستغري دولها لتطوير عاقات 
اقتصادية إضافية مع إســرائيل«. فــي المقابل، حذر بعض 
الخبــراء بينهم إســرائيليون، من تبعات بيئية ســلبية لقناة 
البحار ومن احتمالات المســاس بالبحر الميت.  وبن الخبير 
الجغرافي، شــكري عراف لـ »القدس العربي« أن »مزج مياه 
البحرين ســيؤدي لنتائج ومضار بيئيــة فادحة تجهز على 
المميــزات الطبية للبحر الميت إضافــة لتغيير لونه من الأزرق 
للأحمر«. وتابع: »يخشــى أن لا تمتزج المياه العذبة نســبيا 
للبحر الأحمر كمــا يجب بمياه البحر الميت التي تبلغ نســبة 
الملوحــة بها نحــو 33%  ».ولفت عــراف إلــى أن »النتيجة 
ســتفضي لانتشــار جراثيم وطحالب تمنح المياه لونا يميل 
للحمــرة أو البيــاض الحليبي عــاوة على المســاس بتركيز 
الأماح الطبيعية التي تســتخدم في عاج أنواع مختلفة من 
الأمراض«. وبحســب الخبير فــإن »المزج بــن البحرين من 
شــأنه أن يؤثر ســلباً على عملية تبخر المياه في البحر الميت 
جراء تكون طبقة من الجبص في ســطح البحر«.  يشــار أن 
منسوب البحر الميت )418 متراً تحت سطح البحر الـــبيض( 
ينخفض ســنويا بمتــر واحد نتيجــة حرمانه مــن مياه نهر 
الأردن والجــداول والعيــون المحيطة به من قبل إســرائيل.  
وفي هــذا الســياق، أكد عــراف أن »الحل الحقيقــي لإنقاذ 
البحر الميت يكمن بإعادة مياه نهر الأردن وبحيرة طبريا التي 

تستغلها إسرائيل منذ عقود لأغراض الزراعة والصناعة«.
 وأضــاف: »حينمــا تدخلت إســرائيل بالطبيعــة لتغيير 
المامح الجغرافيــة تعرضت البيئة لنتائــج كارثية كما ظهر 
في مشــروع تجفيف بحيرة الحولة شــمال فلســطن وفي 

حجز مياه طبريا عن البحر الميت بسد دغانيا«
وســبق لصحيفــة » يديعوت أحرونــوت«، أن نقلت، قبل 
ســنوات، تحذيرات خبــراء في مؤسســات بحثيــة محلية 
وفــي المنظمة العالمية )أصدقاء الكرة الأرضية(، من المخاطر 

المذكورة.
واعتبرت أن »انخفاض نسبة الملوحة من شأنها أن تؤدي 

لطفرات بيولوجية تغير طبيعة البحر الميت«.

آخرها تحرش رئيس بلدية »أور يهودا« بعشر نساء

فضائح أخلاقية وجنسية لمسؤولين سياسيين وعسكريين في إسرائيل
الناصرة ـ »القدس العربي«:

لا يكاد يمر يوم في إســرائيل، دون الكشــف 
عن فضائح جنســية أو أخاقية يتــورط فيها 
يثير  ما  وعســكريون،  سياســيون  مسؤولون 
قلق بعض الأوســاط ومخاوف من استشــراء 
الظاهرة، فيما يبدي آخــرون ارتياحهم لفضح 

المخالفين ومحاكمتهم.
آخر هذه الفضائح، أصدار محكمة إسرائيلية، 
أمس، حكماً بالسجن على رئيس سلطة محلية، 
وصفت سلوكه بـ»المشــين والفاسد والعنيف«، 
بعد إدانته بسلسلة عمليات تحرش بحق عشر 
نساء، وقيامه بإطاق اسم واحدة من عشيقاته 

على شارع في مدينته.
وأكــدت المحكمة تــورط رئيــس بلدية »أور 
يهودا«، دافيد يوسيف، بفضائح فساد واعتداء 

جنسي. 
ودين رئيس البلدية، بالقيام بأفعال وأقوال 
مشينة بحق نســاء بعضهن موظفاته من خال 

»لسان طويل ويد أطول«. 
وقالت المحكمة بناء على إفادات وشــهادات، 
إن يوسيف استغل منصبه وصاحياته من أجل 
القيام بنزواتــه فقدم هدايا وعطايا لمن تعاونت 
معه على حســاب البلدية وقام بترقية أخريات 

خافاً للقانون. 
وفي لائحة الإدانــة الممتدة على 212 صفحة، 
كُشف أن رئيس البلدية، كان يتعامل بفظاظة مع 
النســاء اللواتي رفضن التعاون معه والانتقام 
منهن، وذلك من خال نقلهن من قســم لآخر أو 

إبعادهن عن العمل دون مبرر موضوعي. 
خصوماً  أن  يوســيف،  ادعــى  المقابــل،  في 
سياســيين قد تواطــأوا عليه وأشــاعوا ضده 

قصصا مختلقة تم تغرير الشرطة بها. 
غير أن الحادثة التي اســترعت الانتباه في 
المحكمة، ترتبــط بقيام رئيــس البلدية بدعوة 
أعضاء المجلس البلدي فــي 2013 واقترح عدة 
تسميات لشــوارع في المدينة، منها شارع سمي 

على اسم واحدة من عشيقاته.
ولم يســأله وقتها أعضاء البلدية لماذا اختار 
اسم »بالي« لشارع المنطقة الصناعية الجديدة، 

ليتكشف لاحقاً أن الاسم يعود لأحد عشيقاته.
واعتبــر القاضي ذلك عماً فاســداً يمس ثقة 
الجمهور بالمنتخبين وبالنظــام الحاكم وعملية 

تضليل لأعضاء المجلس البلدي.
التي قدمت شــكوى  وقالت إحدى الموظفات 
ضد رئيس البلديــة، إن »قلبــي يوجعني لهذا 
الحضيــض الذي بلغه يوســيف، بيــد أنني لا 
أرقص على دمائه رغم أنه لم يعتذر لي عما فعله 

بي« .
وقبل أيام، كُشــف عن تورط مســؤول رفيع 
ســابق في مكتب رئيــس حكومــة  الاحتال، 
بنيامين نتنياهو، بقضية اعتداء جنســي خال 
فترة توليه منصباً حساساً في مكتبه ما عرضه 

لاعتقال البيتي.
كذلك ما زالت شــبهات بالتحرش الجنســي 
تحوم حول عضو كنيست من حزب المستوطنين 
»البيت اليهودي«، بعد جمع إفادات غير رسمية 

ضده.
في  الإســرائيليات،  مــن  مجموعة  وقالــت 
شــهادات لهن، إن عضو الكنيست مارس معهن 
وصولًا  الجنسي  بالتحرش  بدأت  مشينة  أعمالًا 

لاغتصاب. 
وكان عضــو الكنيســت عن حــزب »البيت 
اليهودي«، ينون ميغل، استقال قبل شهور بعد 

الكشف عن قيامه بالتحرش الجنسي عندما كان 
صحافياً في موقع »والا »الإخباري قبل انتقاله 

للسياسة.
الأحزاب  مــن  اليهــودي«  »البيت  ويعتبــر 
اليمينيــة المتدينــة والمتطرفة، والتــي يرتدي 
أعضاؤهــا »الكوفع« )القبعة المقدســة( للدلالة 

على التدين.
وبعد سلســلة فضائح داخل ســلك الشرطة 
هزت إســرائيل العام الأخير، يتضح أن الجيش 
ليس نظيفاً منهــا، فقد اعتــرف الجنرال أوفك 
قســم  لرئاســة  الســابق  المرشــح  بوخرس، 
متوقعاً  كان  الجيــش، والــذي  العمليات فــي 
وصولــه لرتبــة رئيــس الأركان، باعتداءات 
جنســية ضد مجنــدات كن تحت مســؤوليته 

العسكرية 
وتوصــل الجنــرال لصفقــة مــع النيابــة 
العسكرية الإســرائيلية، أهم بنودها الاعتراف 
بشــكل صريح بالتهم المواجهة لــه، والاعتذار 
عنها، مقابــل تخفيض رتبته العســكرية، علماً 
أن بوخرس، طرد مــن الجيش بقرار من رئيس 

الأركان جادي أيزنكوت. 
وكانت القناة الإســرائيلية العاشرة، كشفت 
قبل مدة، أن عضو الكنيســت الحالي عن حزب 
الليكود أورون حزان، كان يعمل »قواداً للنساء« 
إضافة لكونه مديــراً لكازينو للقمار قبل دخوله 
الكنيســت، فضاً عــن اتهامه بالإدمــان على 

المخدرات.
 لكن الكشــف عن جرائم التحــرش بوتيرة 
متصاعــدة، وتوجيه انتقــادات للنيابة العامة 
والمحاكــم على صــدور أحــكام مخففــة بحق 
مــن يدانون بالتحــرش والاغتصــاب لم يمنع 
الشــرطة أمس مــن إلـــــغاء معارضتها على 

إطاق ســـراح رئيس الدولة السابق، موشيه 
كتســاف، قبل انتهاء مــدة محكوميته بدوافع 

إنسانية. 
وكان كتســاف أدين، قبل خمس ســنوات، 
بالتحرش والاغتصاب، وحكم عليه بالســجن 

الفعلي سبع سنوات. 
رئيس  كتســاف  مــع  الســجن  ويتشــارك 
إدانته  بعــد  أولمرت،  إيهود  الســابق  الحكومة 
بتلقي الرشــوة. وســبقهما عدد مــن الوزراء 
السابقين، منهم وزير المالية إفرهام هيرشزون، 
ووزير الداخلية )الحالــي( آرييه درعي، وهما 
لإدانتهم  بالســجن  محكوميــات  قضــوا  ممن 

بفضائح فساد وسرقة. 
ولعبت وسائل الإعام الإسرائيلية دوراً في 
الكشف عن هذه الفضائح. ويرى بعض المعلقين 
أنها ليست موجودة بحجم أكبر من الماضي، لكن 
ويعتبر  وشــجاعة.  حرية  أكثر  باتت  الصحافة 
هــؤلاء أن كثــرة المدانين بهــذه الفضائح دليل 
صحة ومناعة وليس تعبيرا عن تدهور أخاقي 

فقط.
لكن هناك من يحذر في إسرائيل من أن تفشي 
الفســاد لا يقل خطورة على دولة الاحتال من 
قنبلــة إيران النوويــة، لأنها تنســف مناعتها 

الداخلية.
إلى ذلك، كُشــف، أمس، مجدداً عن فضيحة 
عنصريــة قوامهــا قيــام شــركة )عزرائيلي( 
للمجمعات التجارية، بإعان رفضها لتشــغيل 
العرب البدو في مؤسســاتها في النقب بذريعة 
الأمن، ما أثار ردود فعل غاضبة لدى فلسطينيي 
الداخــل، وبعــض الأوســاط الإســــرائيلية 
اليســارية، التي دعت الشــركة لــــلتراجع أو 

تقديم شكوى بالشرطة ضدها. 

شرطة الاحتلال تعتزم زيادة ساعات 
دخول المستوطنين للأقصى

القدس – »الأناضول«:

تعتزم الشــرطة الإسرائيلية، منح المســتوطنين، ســاعة إضافية يومياً، لدخول المسجد الأقصى في 
القدس الشرقية، وسط انتقادات من مفتي القدس ودائرة الأوقاف الإسامية.

وقالت دائرة الأوقاف والشــؤون والمقدســات الإســامية في القدس، أمس الاثنــين، إنها »ترفض 
بشدة ما أبلغته الشرطة الإســرائيلية لدائرة الأوقاف، بزيادة ساعة صباحية لدخول المتطرفين اليهود 

والسياح الأجانب للمسجد الأقصى«.
ويقتحم المســتوطنون المســجد الأقصى على فترتين، صباحية وبعد الظهر يوميــاً، ما عدا الجمعة 

والسبت.
وقال مسؤول في إدارة الأوقاف، إن »الشــرطة الإسرائيلية تريد أن تكون هذه الساعة الإضافية في 

الفترة الصباحية«.
وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8:30 حتى 10:30، في انتظار أن يتم تمديدها إلى 11:30، ولم تذكر 

المصادر تاريخ دخول القرار الجديد حيز التنفيذ.
وحذر مفتي القدس والديار الفلســطينية، الشــيخ محمد حســين، من »أبعاد قرار سلطات الاحتال 
الإســرائيلي بزيادة وقــت الاقتحامات الصباحية للمســجد الأقصــى المبارك، من قبل المســتوطنين 
والجماعــات المتطرفة«. وأضاف أن »القرار خطير ويكشــف عن نوايا ســلطات الاحتــال العدوانية 

وغطرستها وعنجهيتها تجاه فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك«.
وتابع:«نرفض أي تدخل من قبل هذه الســلطات في شؤون المسجد الأقصى المبارك، فنحن كمسلمين 

نرفض أصاً اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك«.
من جهتــه، قال مدير عام الأوقاف الإســامية في القدس، الشــيخ عزام الخطيــب، إن »هذا الباغ 
للدائرة هو فرض واقع جديد ورضوخ لليمين المتطرف الذي يحاول زعزعة الأمور في المســجد الأقصى 
المبارك، وأن الحكومة الإســرائيلية وأذرعها الأمنية تتحمل مضاعفات ما قد ينتج عنه من اســتفزازات 

واقتحامات«.
وأضاف الخطيب: »هذا اعتداء على وصاية جالة الملك عبد الله الثاني بن الحســين، التي ســندافع 
عنها بكل ما أوتينا من قوة، وأن محاولة إسرائيل العمل على تطبيق التقسيم الزماني والمكاني ستفشل 
بإذن الله«. والأردن، هو الوصي على المقدســات في مدينة القدس، بموجب اتفاق مع الفلسطينيين منذ 
احتال إسرائيل للضفة الغربية، بما فيها القدس، في 1967. واعتبر الخطيب أن »القرار الإسرائيلي يعبر 
عن سوء نوايا إســرائيل في محاولة تطبيق التقسيم الزماني والمكاني، وأن القرار تصعيد خطير بحق 
المسجد الأقصى المبارك، ولا بد من وقفه«. وتســمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد 
من خال باب المغاربة ، في الجدار الغربي للمسجد، منذ عام 2003 بشكل أحادي ودون تنسيق مع دائرة 

الأوقاف الإسامية. 

بنيامن نتنياهو

خريطة تظهر القناة التي ستصل بن  البحرين  الميت والأحمر 

نفتالي بينت
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نفي فلسطيني لوثيقة مسربة تتهم دحلان بإدخال دواء مسموم للرئيس الراحل عرفات

كيري: نصف الوزراء في الحكومة الإسرائيلية لا يؤمنون بحل الدولتين  
رام الله ـ »القدس العربي«

وجه وزير الخارجيــة الأمريكي، جون كيري، 
انتقاداً غير مســبوق في حدته لسياسة الحكومة 
الإســرائيلية في الضفة الغربيــة، خصوصاً فيما 

يتعلق ببناء المستوطنات.
وعبّر، خلال تصريحات في الجلســة الأخيرة 
لمنتدى »ســابان« في واشــنطن، عــن قلقه على 
مستقبل إسرائيل كدولة »يهودية« و»ديمقراطية«. 
وحــذر كيــري مــن أن اســتمرار البنــاء في 
وهدم  الاستيطانية  البؤر  وتشــريع  المستوطنات 
بيوت الفلسطينيين ســيولد واقع الدولة الواحدة 

بين الأردن والبحر المتوسط.
وقــال وزيــر الخارجيــة الأمريكــي :»الأمور 
تســير في الاتجاه غير الصحيــح. لا يوجد وضع 
راهن. أنا قلق بشــأن مســتقبل اســرائيل. يجب 
علــى الإســرائيليين الاختيار بــين أن تقوم هناك 
مستوطنة أخرى أو تقوم دولتان منفصلتان. كيف 
ترى إسرائيل حل الدولة الواحدة؟ هل ستهتمون 
بتفعيل مــدارس الفلســطينيين؟ هل ســيصوت 
الفلسطينيون في الانتخابات؟ هل سيكون رئيس 

حكومة فلسطينيا؟«.
وتطرق إلى العلاقة التي ربطته برئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الســنوات الأربع 
الأخيــرة والتي ســاعده خلالها علــى التقدم في 

العملية السلمية مع الفلسطينيين.
وأوضــح كيري:«تحــدث مع نتنياهــو هاتفيا 
حوالى 375 مــرة خلال ما مجموعــه حوالى 130 
ساعة متراكمة ناهيك عن المحادثات غير الرسمية 

وعشرات اللقاءات الشخصية«.

وكشــف أن »أكثر من نصف وزراء اسرائيل لا 
يدعمون حل الدولتــين. اصغوا الى ما قاله الوزير 
نفتالــي بينت قبل أســبوع فقط - حــان الوقت 
لإزالة حل الدولتين عن الجدول. الائتلاف الحالي 
لا يدعم حــل الدولتين. اليمين الإســرائيلي يدفع 
البناء في المســتوطنات كجزء من سياســة أرض 
إســرائيل الكاملة وذلك من أجل منع التوصل الى 
اتفاق سلام«. وأضاف أن »المستوطنات هي ليست 

ســبب الصراع، ولكنهــا حاجز أمــام القدرة على 
تحقيق الســلام«. ولفت إلى الزيــادة الكبيرة في 
عدد المســتوطنين في السنوات الأخيرة، مؤكداً ان 
»90 ألف مستوطن يعيشون في الجانب الثاني من 

الجدار وخارج الكتل الاستيطانية الكبرى«. 
وقال في هذا السياق: »تعالوا لا نوهم أنفسنا. 
لا يمكن القول إن المستوطنات لا تؤثر على القدرة 

لتحقيق السلام«.
وبــين وزير الخارجيــة الأمريكــي أن »غالبية 
الجمهــور في اســرائيل، لا يبالي بشــأن الوضع 
في الضفــة الغربيــة، ولا يجري أي حــوار عام 
فــي موضوع الحاجــة للتوصــل الى ســلام مع 
الفلســطينيين«. وأشــار إلى أن »حل الدولتين لم 
يتجــاوز نقطة اللاعودة، لكن جهــات مختلفة في 
الحكومــة الاســرائيلية تقوم بخطــوات يمكنها 
تصفيته.إسرائيل تمضي نحو مكان خطير بسبب 
قرارات يتــم اتخاذها بهــدوء دون أن ينتبه أحد 

لذلك«.
واعترف كيري أن اسرائيل تجاهلت التحذيرات 
الأمريكيــة المتكررة فــي موضوع المســتوطنات، 
موضحاً أن »الرئيس بــاراك أوباما لم يتخذ حتى 
الآن قراراً بشأن القيام بخطوة ما في الأمم المتحدة 
أو في أي منتدى آخر في الموضوع الإســرائيلي – 
»هناك  وتابع:  ولايته«.  انتهاء  قبل  الفلســطيني، 
الكثير من المبادرات الآن من قبل جهات مختلفة. لن 
ندعم قراراً غير عادل إزاء إسرائيل والفلسطينيين 

في الأمم المتحدة«.
الأمريكية،  الدبلوماســية  مســؤول  ورفــض 
ادعاءات نتنياهو، بأنه يمكن دفع السلام مع العالم 
الفلسطينيين.  مع  المفاوضات  حساب  على  العربي 

وقال: »لن يكون سلام منفرد بين إسرائيل والعالم 
العربي. لن يكون ولن يكون ولن يكون«.

وأضاف: »يجــب أن يعرف الجميع أنه من دون 
ســلام مع الفلســطينيين لن يتحقق الســلام بين 

إسرائيل والعالم العربي«.
العبرية، مــا بين تصريحات  وربطت الصحف 
كيري عن إسرائيل وما جرى خلال الأيام الأخيرة 
فيما يتعلق بالتغييــرات على صعيد قيادة »فتح« 
وما أفرزه المؤتمر الســابع للحركــة، خاصة فوز 
مــروان البرغوثي في اللجنــة المركزية وحصوله 
على المركز الأول رغم وجوده في الأســر.  ويتمتع 
البرغوثي بتأييد كبير في الشــارع الفلســطيني، 
ويطــرح بديــلًا لنظريــة عبــاس. وجــاء بعد 
البرغوثي، جبريل الرجوب. لكنه حســب دستور 
»فتح«، فإن حقيقة وجود البرغوثي في الســجن 
لا تمنــح الرجوب أولوية انتخابــه نائباً للرئيس 
عباس، علماً أن اللجنة المركزية هي التي ستنتخب 

نائــب الرئيس وكل منصب قيادي آخر. ويســود 
الاتفاق في رام اللــه على أن الانتخابات الداخلية 
لم تســفر عن نتائج دراماتيكية وأن عباس حقق 
عدة أهداف في مقدمتهــا إقصاء القيادي المفصول 
من فتح محمد دحلان، ورجاله من صفوف الحركة. 
ونفى مســؤولون في اللجنة المركزية بشــدة 
التقرير الذي نشرته القناة العاشرة في التلفزيون 
الإســرائيلي، حول وثيقة مسربة، مفادها أن لجنة 
التحقيــق في ظــروف وفــاة الرئيس الســابق 
ياســر عرفات حددت أن دحــلان يقف وراء موت 
الرئيس الراحل. وقال توفيق الطيراوي، لصحيفة 
»هآرتس« إن »اللجنة لــم تتوصل إلى نتائج بعد 
والتحقيق يتواصل«. كذلك أكد مســؤول في جهاز 
موثوقا  ليس  »التقرير  أن  الفلســطيني  المخابرات 

وأن الموضوع لم يناقش بتاتا في اللجنة«.
وحســب ادعاء، القنــاة العاشــرة، فإن لجنة 
التحقيق توصلت إلى أن دحــلان قام خلال فترة 

خضوع عرفات للعلاج في فرنســا، بإرسال دواء 
مســموم اليه بواســطة وفد أجنبــي زار عرفات. 
وبعض رجال دحلان الذين كانوا على صلة بالوفد 
أدخلوا أدوية مسمومة لعرفات بل واعترفوا بذلك.
ووفق القنــاة، فإن لجنــة التحقيــق، اتهمت 
دحلان أيضاً بمحاولة تجنيــد ضباط وقادة كبار 
في الرئاسة الفلسطينية من أجل تنفيذ انقلاب في 

الضفة الغربية والإطاحة بعباس.
يشــار إلــى أن دحلان اضطــر إلــى اللجوء 
خارج السلطة الفلســطينية، بعد اتهامه بالفساد 
والخيانــة والتعاون مع اســرائيل، وهي تهم كان 
يمكــن أن يحكم عليه بالإعدام بســببها حســب 

الدستور الفلسطيني. 
في المقابــل يدعي دحلان ورجالــه أن عباس، 
يدير ضده حملة تشــهير بواســطة أجهزة الأمن 
الفلسطينية، بسبب التخوف من إمكانية انتخابه 

بشكل ديمقراطي، رئيساً للسلطة.

بسبب عدم اتفاق أعضاء القطاع على قائمة ورؤية موحدة خلال المؤتمر السابع

تدنٍ في تمثيل غزة في المجلس الثوري لـ»فتح«
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أظهرت نتائج انتخابات المؤتمر السابع لحركة 
»فتح«، أن تمثيل قطاع غــزة كان قوياً في اللجنة 
المركزية، بفوز خمسة أعضاء، في حين كان متدنياً 
في المجلس الثــوري، ما أرجعه مســؤولون إلى 
الكم الكبير من »أبناء غزة« الذين ترشــحوا لهذا 

المنصب.
خلال الانتخابات التي تؤكد »تشتت الأصوات« 
التي أدلى بها أعضاء المؤتمر عن »حصة غزة«، لم 
يكن هناك ســوى ثمانية ممثلين عــن قطاع غزة 
في المجلس الثــوري، مثلوا كافــة الأعمار والمهام 
التنظيمية، من أصل 80 عضــواً جرى انتخابهم، 
وهو عــدد مقارب لعدد أعضاء غــزة الذين فازوا 
في عضوية اللجنة المركزية، رغم أن التنافس في 
المركزية كان فقط على 18 مقعدا، ما يؤكد أن حجم 
التمثيل الذي حصلت عليــه غزة في الثوري يعد 

متدنيا إلى حد كبير.
وقال مســؤولون في الحركة ممن شاركوا في 
أعمال المؤتمر، إن عدم اتفاق المشــاركين من قطاع 
غزة على رؤية محددة، للترشــح وطرح الأسماء، 

هو ما أدى إلى ذلك.
 وأوضح أحد المشــاركين عن القطاع لـ القدس 
العربــي« أن »هناك كما كبيرا مــن أعضاء المؤتمر 
الــذي حضروا من قطاع غزة رشــحوا أنفســهم 
لانتخابات المجلس الثــوري، وأن من بين المنطقة 
الواحدة، )ويقصد أقاليــم فتح الثمانية في غزة( 
رشح الكثيرون أنفســهم، وهو ما أضعف حظوظ 

فوزهم جميعاً«.
ويتردد أن عدد الذين رشحوا أنفسهم من غزة  

قارب الـ 180 شــخصا، من أصل 430 مرشحاً لهذا 
المنصــب، وهو ما يبلغ نصف عدد المشــاركين من 

القطاع.
ويشير المصدر إلى أن من فازوا من قيادات فتح 
المحســوبة على قطاع غزة، جاء بســبب شهرتهم 
السابقة، وليس بسبب موقعهم التنظيمي، خاصة 
وأن جميعهم معروفــون لكافة أطر وقواعد حركة 
»فتح« ســواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو 
غير  الآخــرون  »الأشــخاص  ويضيف:  الخارج. 
المعروفين على مســتوى أطر التنظيم في الداخل 
والخارج، لم يحالفهم الحظ بالفوز، وأن ترشــح 

أعداد كبيرة حال دون قدرتهم على الفوز«.
وفاز من غزة بعضوية الثوري، كل من حســام 
زملط، وهو شــخصية معروفة ويعمل مستشاراً 
للرئيــس عبــاس ويقيم فــي الضفــة الغربية، 
وســليم الزريعي، وهو أســير فلســطيني محرر 
معروف، قضى نحو 25 عاماً في سجون الاحتلال 
الإســرائيلي، وبهاء بعلوشــة وهــو ضابط في 
الضفة  في  ويقيم  الفلســطينية  العامة  المخابرات 
الغربية أيضــا، وفايز أبو عيطة، الناطق باســم 
حركة فتح، وفيصل بو شــرخ، وهو لواء متقاعد، 
كان يعمل قائدا لقــوات »الـ 17« القوة التي كانت 
تحرس الرئيس الســابق ياســر عرفــات، وإياد 
صافي ويعمل ســكرتير الشــبيبة الفتحاوية في 
غــزة، وإياد نصــر، عضو فــي الهيئــة القيادية 
الســابقة لفتح في غزة، وهو شخصية فتحاوية 
ناشطة، وتيسير البرديني، وهو أيضا أسير محرر 

وقيادي في حركة فتح في غزة.
وإضافة إلى هؤلاء، هناك بســام الأغا وزهير 
الوزيــر، وكلاهمــا يعملان ســفيرين للســلطة 
الفلسطينية في الخارج، وغير مقيمين في القطاع.

العربي« أشــارت في تقرير  »القــدس  وكانت 

ســابق قبل بدء عملية الترشــح والانتخاب، أن 
ممثلين عن غــزة، عقدوا اجتماعا لهــم في مدينة 
رام الله، لكنهم لم يفلحــوا في الاتفاق على قائمة 
محــددة لدعمهــا فــي الانتخابات، مــا أدى إلى 
تفريــق الأصوات، حيث لم يحالف الحظ ســوى 

الشخصيات المعروفة.
والمعــروف أن هنــاك 430 مرشــحاً من أصل 
المشاركين في المؤتمر ترشــحوا لعضوية المجلس 
الثوري، وهــو عدد كبير جداً، جعل الكثير منهم لا 
يصل لنقطة الحسم، وهي الحصول فقط على 20– 

من الأصوات.
وبمقارنة مــع المجلس الثوري الســابق، فإن 
ممثلي غزة كانوا أقل بكثير من الممثلين السابقين. 
ومــن المتوقع أن يقــوم الرئيس محمــود عباس 
واللجنة المركزية لحركة فتــح، بتعيين 30 عضوا 
آخر فــي المجلس، يراعــي فيهم تمثيــل المناطق 
والأســرى في الســجون، ومن المحتمل أن تكون 
هناك نســبة من هذا الرقم لقطــاع غزة.ولم يرق 
الأمــر للكثير من نشــطاء فتح في غــزة، والذين 
عبروا عن ذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي، 
من خلال انتقادات لممثليهم في المؤتمر، وهو ما دعا 
فريقا آخر بسبب كم الانتقادات للدعوة للكف عن 

ذلك، والنظر إلى مخرجات المؤتمر بشكل عام.
 وكتب أحدهم على موقع فيســبوك: »ارحموا 
فتح، فاز من فاز وخسر من خسر، كلهم أبناء فتح، 
لا يعنينا الأشخاص اكثر مما يعنينا مخرجات هذا 

المؤتمر«.
وقررت حركة »فتح« ســابقا أن لا تلجأ لتعيين 
قيادات من الحركة، خاضــت تجربة الانتخابات 
ولم تحقق الفوز، أي أن التعيين سيكون لأشخاص 
على الأرجح شاركوا في المؤتمر، لكن لم يرشحوا 
القيادية لحركة فتح،  الهيئات  أنفســهم لعضوية 

حيث ســينطبق الأمــر أيضا علــى عملية تكليف 
أربعة أعضــاء في اللجنــة المركزية.وعلى الرغم 
من إخفــاق ممثلي غزة في الحصــول على تمثيل 
أكبر في المجلس الثــوري، فإن ممثليها في اللجنة 
المركزية، تمكنوا من الحصول على خمسة مقاعد، 
وهو عــدد أكبر من المرة الســابقة، التي اضطرت 
فيها اللجنة المركزيــة إلى تكيف اثنين من القطاع، 

لتدني مستوى التمثيل.

وفاز بعضوية المركزيــة عن غزة كل من الحاج 
إســماعيل جبر، وناصــر القــدوة وأحمد حلس 

وروحي فتوح، وصبري صيدم.
وأعلن الرئيــس عبــاس، أن المؤتمر قد نجح، 
كونه حقق أهدافه، وشهد نقاشات ساخنة، وأعاد 

انتخاب الهيئات القيادية العليا. 
وقال في ختام أعمــال المؤتمر إن »نجاح حركة 
فتح مفجرة الثورة والانتفاضة وقائدة المشــروع 

الوطنــي وحامية القرار المســتقل، هــو انتصار 
لفلســطين وشــعبها ولمنظمة التحرير وفصائلها 
وقواها وإســهام هام في مسيرة النضال الوطني 

الفلسطيني«.
وكان الناطــق باســم المؤتمــر، محمــود أبو 
الهيجا، شــدد في البيان الختامــي للمؤتمر على 
أهمية إنجاز برنامج البنــاء الوطني المرتكز على 
مجموعة مــن المبادئ الأساســية التي تؤكد حق 
الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة من أجل 
إنهاء الاحتلال، وتقرير مصيره وممارسة سيادته 
على أرضه في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية، كما ناقش مختلف القضايا ذات 

الصلة ببرنامج البناء الوطني.
كما أكد وجوب عقد المجلس الوطني الفلسطيني 
خــلال فترة ثلاثة أشــهر، من أجــل تفعيل دوائر 
منظمة التحرير الفلســطينية، وشــدد على أنه لا 
دولة دون غزة، وضرورة مواصلة حشــد الدعم 
العربي والدولي لتمكــين حكومة الوفاق الوطني 
من استكمال برامج إعادة إعمار ما دمره الاحتلال 

في حروبه العدوانية على قطاع غزة.
وحــدد المؤتمــر اســتراتيجية فتــح ومنظمة 
الفلســطينية فــي توســيع قنــوات  التحريــر 
الحــوار والتواصل مع مختلــف مكونات المجتمع 
الإســرائيلي بما يخدم مشروعنا للتحرر الوطني 
ويعزز فرص تحقيق الســلام العادل المستند إلى 
الشــرعية الدولية ويحقق حلا عادلا ومتفقا عليه 
لقضيــة اللاجئين. وجدد التزامــه بمبادئ العمل 
السياســية على الصعيد العربي بعــدم التدخل 
في الشــؤون الداخليــة لأية دولة، مشــدداً على 
»الرفض الحازم والصارم« لأي تدخل في شؤون 
فتح الداخلية، والتأكيــد على الحفاظ على القرار 

الوطني المستقل.

احد اعضاء المؤتمر خلال انتخابات  فتح

الرئاسة الفلسطينية تنتقد تركيز نتنياهو على الحل الإقليمي لتحقيق السلام
 ■ رام الله ـ د ب أ : انتقدت الرئاســة الفلســطينية، أمــس الاثنين، تركيز 
رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتيناهو، علــى التوصل إلى حل إقليمي 

لتحقيق السلام في المنطقة.
وقال الناطق باســم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء 
الفلسطينية الرســمية )وفا( إن »حديث نتنياهو حول حلول إقليمية للعملية 
السياســية، هو محاولة إسرائيلية لفرض شــروط جديدة بهدف قلب مبادرة 
السلام العربية«. وأضاف أن »الشــروط الإسرائيلية سواء من خلال المطالبة 
بدولة يهودية، أو الاستمرار بسياسة الاستيطان غير الشرعي، هدفها الأساس 

التهرب من اســتحقاقات عملية الســلام، وافشــال الجهود الدوليــة الرامية 
لإنقاذ العملية السياســية وحل الدولتين، الذي أصبح في خطر حقيقي نتيجة 
السياسات والشــروط الإســرائيلية المتكررة«. وأعتبر أن »الحديث عن قلب 
مبادرة السلام العربية يعني تطبيعاً مجانيا مع العالم العربي دون الانسحاب 
من الأراضي الفلســطينية كافة بما فيهــا مدينة القدس الشــرقية والأراضي 
العربية المحتلة«. وذكر أن »القيادة الفلسطينية تعتبر هذه المحاولات استمراراً 
للسياســة الإســرائيلية المعادية لحل الدولتين ولأية عملية سياســية عادلة، 

تؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها«.

الجهاد تنتقد الصمت الدولي وتدعو لتفعيل المقاومة

وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في غزة 
غزة ـ »القدس العربي« :

سمحت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، أمس، 
بخروج عــدد من أهالي أســرى قطاع غــزة لزيارة 
أبنائهم المتعلقين في السجون الإسرائيلية، في وقت 
شارك فيه عشــرات المواطنين والمسؤولين، في وقفة 
تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، مع دخول 
أحدهم فــي غيبوبة، ووصولهم إلــى مرحلة الخطر 

الشديد.
وغادر قطاع غــزة صباح أمــس 74 مواطناً، من 
أهالي قطاع غزة، لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجون 
الاحتلال، وذلك من خــلال معبر بيت حانون »إيرز« 
شــمال القطاع، عبر حافلات وبتنســيق من اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر.
وتعتقل إســرائيل في ســجونها نحو 700 آلاف 
أســير بينهم نحو 500 مــن قطاع غــزة، وجميعهم 
يعانون من أوضاع صعبة في المعتقلات والسجون، 
وأبرزها ســوء الدواء والطعام المقــدم، علاوة على 
عدم وجود أغطية وألبســة شــتوية كافة في فصل 

الشتاء.
ومن بينهم نساء وأطفال ورجال طاعنون بالسن 
يتلقون  ولا  خطيــرة،  بأمراض  مصابــون  ومرضى 

العلاج اللازم، ويتعرضون للتنكيل.
ورفضــاً لمــا يتعرض له هــؤلاء الأســرى، نظم 
عشرات المتضامنين وفي مقدمتهم مسؤولو الفصائل 
وقفة تضامنية أمــام مقر اللجنــة الدولية للصليب 
الأحمر، تضامناً مع الأســرى وخاصة المضربين عن 
الطعام منذ أكثر من 70 يوماً، وهما أنس شديد وأحمد 

أبو فارة، واللذان دخلا مرحلة الخطر.
المضربين،  للأســرى  صــوراً  المشــاركون  ورفع 
ورددوا هتافات ضد سياسات الاحتلال، ودعوا إلى 
تحرك دولي ســريع لإنقاذ حياتهم، فــي ظل تدهور 

أوضاعهم الصحية.
كذلك نظمت مؤسســة »مهجة القدس للشــهداء 
والأســرى« مهرجانا تضامنيا مع الأسرى المضربين 

عند ساعات الظهر أمام مقر الصليب الأحمر.
وخــلال المهرجــان دعــا الناطق باســم الجهاد 
المقاومة  تفعيل  لضرورة  شــهاب،  داوود  الإسلامي، 
لإطلاق سراح الأســرى خاصةً المضربين منهم، وفي 

مقدمتهم الأسيران أنس شديد وأحمد أبو فارة.
وحمّل شهاب إســرائيل المســؤولية الكاملة عن 
حياة شــديد وأبو فارة، وقال »تحميل المســؤولية 
للاحتلال رسالة يفهمها ويعيها الاحتلال فهماً جيداً، 
لأن الشعب الفلسطيني والمقاومة والفصائل لا يمكن 
أن تترك أســراها وأبطالها معتقلين فريسة للاحتلال 
الســجون الإسرائيلية  ولمؤامراته«. واتهم مصلحة 
بالتآمر على الأسرى الفلسطينيين، وقال إنها »تشن 
عدواناً شرساً وحرباً شاملة عليهم، بأشكال متعددة 

من العدوان والحرب«.
وأكــد أن »كلا من الأســيرين أبو فارة وشــديد 

يضربان عن الطعام في سياق المعركة التي يخوضها 
الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال«.

وانتقد »الصمت الدولي، الذي يشــجع الاحتلال 
على الاســتمرار في سياساته«. ودعا شهاب الشعب 
الفلســطيني كله بــكل فصائله وقواه وشــرائحه 
للتوحد ودعم قضية الأســرى في سجون الاحتلال 
خاصة المضربين منهم، مشــدداً على ضرورة إطلاق 
الفعاليات المســاندة لهم، كما دعــا لتفعيل الجهود 

السياسية والإعلامية والشعبية من أجل إسنادهم.
وســبق وأن نظمت المؤسســة، صــلاة جماعية 
يوم الجمعة الماضية، أمــام المقر ذاته ، نصرة لهؤلاء 
المضربين، حــذر خلالها القيادي فــي حركة الجهاد 
الإســلامي خالد البطش إســرائيل مــن أي مكروه 

يصيب هؤلاء الأسرى المضربين.
والأسيران شديد وأبو فارة موجودان على سرير 
المرض في أحد مشافي إســرائيل. وذكر تقرير طبي 
للمشــفى أن حالتهم الصحية صعبــة جدا، ويمران 
بأصعب الأوقات، محذراً من حدوث الَأضرار وخطر 
الموت الذي بات وشيكا. في السياق ذاته، بينت هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة مصلحة سجون 
الاحتلال عزلت الأســير عمار حمــور، المضرب عن 
الطعام منذ 15 يوما في زنازين سجن »عسقلان«، في 
ظروف ســيئة للغاية. وأوضح المحامي كريم عجوة، 

في بيان، صدر عن الهيئة، أن الأســير حمور معزول 
في زنزانة عرضها متــران وطولها متر ونصف، ذات 
رائحة ســيئة، وباردة جدا، والمرحاض في داخلها، 
وهو يرفــض أخــذ المدعمــات، أو الفيتامينات، ولا 
يتناول سوى الماء، مؤكدا أن هذا الأسير بدأ الامتناع 

عن إجراء الفحوصات الطبية.
وأشار إلى أن هذا الأســير يعاني من إرهاق عام 
بالجســم، وآلام بالرأس، وأوجاع فــي خاصرتيه، 

وبشكل عام يعاني من آلام في كافة أنحاء جسمه.
وكثيــرا ما لجأ الأســرى الفلســطينيون خاصة 
المحكومين إداريا لإضرابات عن الطعام، ونجح هؤلاء 
في تحقيق مطالبهم وتنسم الحرية في نهاية المطاف، 
ومنهم من خاض إضرابات عن الطعام لأكثر من 100 

يوم متواصلة.
وفي ملف الأســرى والانتهاكات الإسرائيلية ضد 
غزة، أطلقت سلطات الاحتلال سراح أحد الصيادين 
الذين اعتقلتهم خــلال رحلة الصيد المعتادة من أمام 
ســواحل القطاع، في حين أبقت على شــقيقه الذي 

اعتقل في الوقت ذاته رهن الاعتقال.
وقالت مصــادر محليــة إن ســلطات الاحتلال، 
أفرجت أمس عن الصياد ســعدي الســلطان وأبقت 
على شــقيقه شــفيق قيد الاعتقال، بعد أن صادرت 

مركبهم.

تحت ضغط حركة المقاطعة  ––– 

شركة G4S تنهي تورطها في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
رام الله - »القدس العربي« :

أعلنت كبرى شــركات الأمن فــي العالم G4S عن بيع معظــم أعمالها في 
دولة الاحتــلال والأبارتهايد الإســرائيلي، بعــد حملة فعالة ضد الشــركة 
خاضتها الحركة العالمية ذات القيادة الفلســطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب 

.BDS  الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
 وكــرد فعل على الإنجاز الهــام وأخذاً بعين الاعتبــار حقيقة أن G4Sرغم 
بيعها لمعظم مشــاريعها الإســرائيلية ســتحافظ على بعض المشــاريع غير 
القانونية، قالت متحدثة باســم اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة رفيف 
زيــادة: »لقد نجحنا في دفع  G4Sواحدة من أكبر الشــركات في العالم، لبيع 
أعمالها التجارية الرئيســية في دولة الاحتلال بسبب حملة المقاطعة الفعالة 
والمنسقة التي خضناها ضدها عالمياً. ســنواصل الحملة حتى تنهي G4S كل 

أشكال تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني«.
 وكانت شــركات عملاقة مثــل Veolia و Orange الفرنســيتين، وأكبر 
شــركة لمواد البناء في إيرلندا CRH قد ســبقت G4S  في الانســحاب من 
السوق الإسرائيلية منذ أيلول/ سبتمبر 2015 ، نتيجة لحملات BDS ضد كل 

منها.
 وفي هذا الســياق، قالت زيادة: »نشــهد تأثير الدومينــو هنا إذ تتدحرج 
الشــركات المتواطئــة واحدة تلــو الأخــرى. إن بعض مديــري الصناديق 
الاســتثمارية باتوا يدركــون أن مســؤوليتهم الائتمانية تلزمهــم بتصفية 
اســتثماراتهم في الشــركات والبنوك الدولية والإســرائيلية المتواطئة في 

انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي«.
 من جهتها، أعتبرت منسقة العالم العربي في اللجنة الوطنية الفلسطينية 
للمقاطعة، جومان موســى، أن »هذا الحدث اســتثنائي بحق. فليس كل يوم 
ينجح نشطاء في مجال حقوق الإنســان في إجبار شركة متعددة الجنسيات 
ضخمة بحجم G4S على إنهاء تورطها في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان 

من خلال حملة ضغط شعبي مثابرة ومخططة بدقة«. 
وتابعــت : »إن حركة BDS  تحقق النجاح تلو الآخر لذا فعلى الشــركات 
متعددة الجنســيات الأخرى المتواطئة مثل HP و Alstom أن تحذر مما هو 
آت«.  وأهدت الحملة الدولية لمقاطعة الاحتلال، هذا النصر إلى جميع الأسرى 
السياسيين الفلســطينيين الذين كانوا قد دعوا حركة المقاطعة BDS منذ عام 
2012 لتكثيف حملة مقاطعتها ضد G4S نظراً لدورها في ســجون الاحتلال، 
حيث ينتشر التعذيب.  ومن المعلوم أن G4S هي شركة أمنية بريطانية تسهم 
في إدارة السجون الإسرائيلية حيث يحتجز آلاف الأسرى الفلسطينيين، بمن 
فيهم الأطفال وحيث يمارس التعذيب وسوء المعاملة. كما توفر G4S المعدات 
والخدمات للحواجز العسكرية والمستعمرات والمنشآت العسكرية والشُرطية 

الإسرائيلية، وكلها تخالف القانون الدولي.
 وتســببت حملة أوقفوا G4S الدولية في خســارة الشركة لعقود بملايين 
الدولارات في أوروبا والعالم العربي وجنوب أفريقيا وأماكن أخرى. وتشمل 
قائمة العملاء الذين فقدتهم G4S الشــركات الخاصة والجامعات والنقابات 
حول العالم ومنظمات الأمم المتحدة في الأردن.  وعلى الرغم من بيعها للشركة 
الإسرائيلية التابعة لها ستبقى G4S متواطئة مباشرة في انتهاكات إسرائيل 
لحقوق الشــعب الفلســطيني من خلال  Policityوهو مركز التدريب الأبرز 
 »Shikun & Binui« للشرطة الإســرائيلية، ومن خلال شراكتها في شركة
المتورطة في بناء المستعمرات الإســرائيلية.  وتعمل الشرطة الاسرائيلية في 

القدس الشرقية المحتلة بدلًا من الجيش الإســرائيلي الذي يسيطر على بقية 
الأرض الفلسطينية المحتلة لتكريس وحماية المستعمرات وضم دولة الاحتلال 

غير الشرعي للقدس ولقمع المواطنين الفلسطينيين في المدينة.  
وشــددت ريا حســن، منســقة أوروبا في اللجنة الوطنية الفلســطينية 
للمقاطعة، على أن اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وهي أوسع 
تحالف في المجتمع الفلســطيني وقيادة حركة المقاطعــة  BDSمصممة على 
مواصلة حملتها ضد  G4Sفي شــراكة مع حــركات العدالة والحقوق الأخرى 
حــول العالم. فمن الولايات المتحدة إلى فلســطين، ومن جنــوب أفريقيا إلى 
المملكة المتحدة تتربّح G4S  من زج الآلاف في السجون المخصصة الغارقة في 

العنصرية«.  
وأضافــت: »كمــا كان الحال فــي النضال ضــد نظام الفصــل العنصري 
)الأبارتهايــد( في جنوب أفريقيا فإن ضغط حركــة المقاطعة BDS ضد نظام 
الاحتلال والاستعمار-الاســتيطاني والأبارتهايد الإســرائيلي جعل بعض 
الشــركات الأكثر نفوذاً في العالم يــدرك أن التربّح من انتهاكات إســرائيل 
لحقوق الشعب الفلســطيني ليس فقط غير أخلاقي وغير مسؤول اجتماعياً، 
بل إنه أيضاً يضــر بالأعمال والأرباح على المدى الأبعــد«.  وفي آذار/ مارس 
2016 أعلنت شــركة G4S عن نيتها بيع الشركة الإسرائيلية التابعة لها خلال 
أقل من عامين، القرار الذي وصفته صحيفة »فايننشــال تايمز« بمحاولة إنقاذ 
الشركة لنفســها بعد »الضرر في الســمعة« الذي لحقها جراء حملة المقاطعة 

ضدها.
 وفي الســياق، حققت حركة مقاطعة إســرائيل وسحب الاستثمارات منها 
وفرض العقوبات عليهــا  BDS انتصاراً جديداً في القارة الآســيوية حيث 
انســحبت منظمة التجارة الخارجية اليابانية من المشــاركة في نشــاط في 

أوساكا الذي يروج للنبيذ الإسرائيلي ونبيذ المستعمرات الإسرائيلية.
وكانت الســفارة الإســرائيلية قد خططت لعقد »ندوة النبيذ الإسرائيلي« 
من خلال مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية  JETROمكتب أوساكا 
بمشاركة قائمة من مصانع النبيذ الإسرائيلي وتشمل شركات في المستعمرات 
الإســرائيلية المقامة في الأرض الفلســطينية أو الســورية المحتلة ما يخالف 

القانون الدولي، أو شركات تستخدم عنبا مستوردا من هذه المستعمرات.
 فور معرفة المنتدى الفلسطيني في اليابانPFJ  ونشطاء حقوق الإنسان 
هناك قاموا بتنظيم اعتصامات احتجاجية أمام مكتب اوساكا التابع للمنظمة 
ما أدى لتجــاوب وزارة الاقتصــاد والتجارة والصناعة اليابانية وســحب 
مشــاركتها من الحدث.  كما أكدت الوزارة اليابانية بأنها لن تدعم أي نشــاط 
يروج لشركات استيطانية أو يســهم في مخالفة قواعد مجلس الأمم المتحدة 
لحقوق الإنســان. ورحبت اللجنة الوطنية الفلســطينية للمقاطعة أوســع 
تحالف في المجتمع الفلســطيني وقيــادة حركة المقاطعــة BDS عالمياً بهذا 
الانتصــار الجديد لشــركاء الحركة في اليابــان.  وقال محمــود النواجعة، 
المنسق العام للجنة، إن »مساعي المنتدى الفلسطيني في اليابان في التصدي 
لانتهاكات إســرائيل للقانون الدولي من خلال المقاطعة إنجاز مهم، ســيدعم 
جهود محاسبة نظام الاحتلال والاستعمار- الاستيطاني والفصل العنصري 

الإسرائيلي«.
 وأضاف: »كما تثمن اللجنة الوطنية الفلســطينية للمقاطعة التزام منظمة 
التجارة الخارجية اليابانية بمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان وتأمل 
أن تتبــع هذا القرار قرارات أعمق تنهي تواطؤ حكومة اليابان وشــركاتها في 

انتهاكات إسرائيل لحقوق شعبنا الفلسطيني«.

 جون كيري

وقفة تضامنية مع الأسرى )ارشيف(
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الرباط تعتبرها خطوة استفزازية من الجانبين الصحراوي والموريتاني

 زيارة زعيم البوليساريو مواقع لقواته تثير قلقاً في الأوساط المغربية 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أثــارت صــورة لزعيم جبهة البوليســاريو 
يتفقــد مواقــع لقــوات الجبهة على ســواحل 
المغربية  الحدود  من  القريبة  الاطلســي  المحيط 
الموريتانيــة قلقاً فــي الاوســاط المغربية التي 
وصفتهــا بالاســتفزازية مــن جانــب جبهــة 
البوليســاريو وايضاً من الجانــب الموريتاني، 
في وقت يعــرف فيه نزاع الصحــراء تطورات 
بعد  الافريقية،  القــارة  صعيد  على  متســارعة 
نجاح العاهل المغربي الملك محمد الســادس في 

اختراق عواصم كانت تقليدياً مؤيدة للجبهة.  
ونشــرت مواقع  تابعة لجبهة البوليساريو، 
صورة يظهر فيها زعيمها إبراهيم غالي بالقرب 
من شواطئ المحيط الأطلسي بزي عسكري رفقة 
ثلاثة عناصر عســكرية من الناحية العسكرية 
»الكركرات« الحدودية  الأولى المحاذية لمنطقــة 
بــن المغــرب وموريتانيا، والتي تشــهد توتراً 
ملحوظاً منذ شهر آب/ اغســطس الماضي، بعد 
قيام المغرب بتطهيــر المنطقة من المهربن وتجار 
المخدرات، الا ان الجبهة قالت ان المغرب اخترق 
بذلك اتفاقية وقف إطلاق النار، كون المنظقة تقع 
خارج الجــدار الامني وتعتبرها منطقة محررة، 
على غرار منطقة تيفاريتي على حدودالمغرب مع 

الجزائر. 
البوليســاريو،  لجبهة  تابعة  مصادر  وقالت 
إنها، بعد دخول المغرب لمنطقة الكركرات، نشرت 
حوالي 300 فرد مــن عناصرها بالمنطقة وهو ما 
ازعج المغرب، كون الجبهة ما كان لها ان تنشــر 
هذه العناصر دون موافقة موريتانيا ودخولهم 
من مناطق تنــدوف بالجزائر الى الكركرات عبر 

الاراضي الموريتانية.
وقالــت جبهــة البولســاريو تعليقــاً على 
الرســالة ان الأمن العام لجبهة البوليســاريو 

والقائد الأعلى للقوات المســلحة السيد إبراهيم 
غالــي، تفقــد الوحــدات الأمنيــة المرابطة في 
الخطــوط الأمامية واســتعرض مرفوقاً بوزير 
الدفاع الوطني عبــد الله لحبيب وقائد الناحية 
العســكرية الأولى بيــد الله محمــد إبراهيم ، 
التشكيل الأمني للقوات المسلحة المرابطة هناك.

وقالــت الأمم المتحــدة في وقت ســابق إن 
الجنــود المغاربــة ومقاتلــي »البوليســاريو« 

بعضها  مــن  »قريبة  مواقــع  فــي  يتمركــزون 
البعض« في الشــريط الفاصل، في الخط الذي 
يحد المغــرب والحدود الموريتانيــة. واعتبرت 
الاوســاط المغربيــة ان زيارة غالــي لكركرات 
ونشــر الصورة جاءت كرد فعل على الاتفاقية 
التي وقعهــا الملك محمد الســادس مع الرئيس 
النيجيري محمدو بخاري، يوم السبت الماضي، 
بإنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز، يصل حقول 

الغاز النيجيرية بشمال افريقيا.
ونقل موقع »الأول« المغربي عن هذه الاوساط 
ان »هذه الزيارة الاســتفزازية جــاءت لإبلاغ 
المغــرب ونيجيريا، التي تراجعــت عن موقفها 
المساند للبوليســاريو، بأن الغاز النيجيري لن 
يمر عبر الكركــرات إلا إذا كانت البوليســاريو 
طرفاً في الاتفاقية«. وتســاءلت ان كان المغرب 
سيضطر لخوض حرب مع البوليساريو لبسط 

نفوذه على الكركــرات التي تعتبر منطقة عازلة 
ومنزوعة الســلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق 
النار بن المغرب وجبهة البوليساريو الموقع في 
ايلول/ ســبتمبر 1991. من جهة أخرى تتواصل 
مفوضية  ورئيســة  المغرب  بن  البلاغات  حرب 
الاتحاد الافريقي نكوســازانا لاميني زوما على 
خلفيــة تعمد هذه الاخيرة تأخيــر اعلان قبول 
عضوية المغرب بالاتحاد بعد ابلاغها من اغلبية 
دول الاتحــاد بترحيبهــم بهــذا الطلب وعودة 

المغرب للعمل الافريقي الجماعي المؤسساتي.
واصــدرت مديريــة الاعــلام و الاتصال في 
المفوضية امس الاثنن ان المغرب »تقدم رســمياً 
الــى الاتحــاد الافريقي في  بطلــب للانضمام 
ايلــول/ ســبتمبر 2016. وتم اســتقبال الطلب 
المذكــور من قبــل الدكتورة رئيســة المفوضية 
الافريقية، وفقاً للقواعد الاجرائية المنظمة لعمل 
مؤسسات الاتحاد الافريقي، لتبلغ جميع الدول 
الاعضاء بالاتحاد الافريقــي وعددها 54 دولة، 
ولا تزال لجنة تلقي الــردود متواصلة في جمع 

ردود ومواقف الدول من المسألة.
وأكدت رئيســة مفوضية الاتحــاد الافريقي 
ان القرار المتعلق بقبــول او رفض طلب المغرب 
مسألة حكراً على الدول الاعضاء الـ54 بالاتحاد 
وان المفوضية تقــوم فقط بالصلاحيات المخولة 
لها طبقاً للقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، 
و عليه فــان طلب المغرب يســير طبقــاً لما هو 
قانوني وحن تتوصــل المفوضية بردود الدول 

الاعضاء ستخطر صاحب الطلب بالنتائج.
المفوضيــة  ان  صحافيــة  تقاريــر  وقالــت 
الأوروبيــة أبلغــت المغــرب ان طلبــه يخضع 
لدراســة سياســية وان عليه ان يرفق الطلب 
بخارطــة لحدوده واصــدرت وزارة الخارجية 
المغربيــة بياناً نــددت فيه بموقــف المفوضية 
متهماً  المتواصلة«  بـ«المناورات  موقفها  ووصف 
إياها بالســعي إلــى »عرقلة« انضمــام المغرب 
مجددا للاتحــاد الافريقي. ويقــوم المغرب منذ 

بضعة أشــهر بحملة دبلوماسية للحصول على 
الدعم الضروري لاستعادة عضويته مجدداً في 
الاتحاد الافريقي وحصل بالفعل على مساندات 
ودعم من غالبية الدول الافريقية الأعضاء التي 
اعتبرت أن الرباط ســتقوي التكتــل الافريقي 
اقتصاديــاً  الحيــوي  ودوره  لمكانتــه  نظــراً 
وسياسياً وأمنية في عمقها الافريقي. ومفوضية 
الاتحــاد الافريقــي هــي الجهــاز التنفيــذي 
والرئيســي للمنظمة الافريقية. وكانت المنظمة 
فشــلت في قمتها الأخيرة في كيغالي في تعين 
خلف للرئيســة الحالية وسيكون هذا الأمر أحد 
الرهانات لقمة أديس أبابا في بداية 2017. وفي  
حراك دبلوماســي مكثف يسبق القمم الافريقية 
المقبلة قامت وزيرة خارجية كينيا، أمينة محمد، 
بزيارة لمخيمات تندوف في الجزائر، بعد إعلان 
الجزائر دعمها للمرشــحة الكينية في الســباق 
حول رئاسة الاتحاد الإفريقي، لخلافة الجنوب 
إفريقية »دلاميني زوما«. وقالت مصادر مغربية 
ان هذه الزيارة ليســت بالمفاجأة، فمنذ شــهر 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأمينة محمد 
تعتمد بشــكل كبيــر على دعم الجزائــر للظفر 
برئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي. وذلك وسط 
معركة بن الجزائــر والمغرب الذي يدعم المغرب 
مواقع  ونشــرت  باتيلي.   الســينغالي  المرشح 
جبهة البوليســاريو رســالة من زير الخارجية 
الاثيوبي وركنيه جيبيهو الى مسؤول العلاقات 
الخارجية في الجبهة محمد ســالم ولد السالك 
قال فيها ان بلاده »مســتعدة لتطوير علاقاتها 
القويــة والتاريخية مع الجبهــة وتعزيز العمل 
المشــترك في الاطــار الثنائي وعلى مســتوى 
الاتحاد الافريقي. وتوقــف المراقبون امام هذه 
الرســالة كونها تأتي بعد زيارة العاهل المغربي 
الملــك محمد الســادس لاديس ابابــا في وقت 
ســابق من الشــهر الماضي وترأس خلالها حفل 
توقيع عشرات اتــفاقيات التعاون في عدد من 

المــيادين.

جبهة البوليساريو

جانب من وقفة  احتجاجية سابقة في المغرب

مسؤول في الحزب الحاكم: بن جلون كذب 
على المغاربة عندما قال إنهم من أكثر الشعوب أميةً

الرباط – »القدس العربي«:

وصف مســؤول كبيــر في حــزب العدالة 
والتنمية الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية 
تصريحات للكاتب المغربــي الطاهر بن جلون 
بـ«أمية المغاربة بـ »الكذب«، معبراً عن أســفه 
الشــديد من أن تصدر مثل هذه الاتهامات ممن 
يعتبر نفســه مثقفاً، قال »لقــد كذب بن جلون 
على المغاربة عندما قال إنهم من أكثر الشعوب 

أمية«.
وشــدد محمد نجيب بوليف الوزير السابق 
والبرلمانــي عن حزب العدالــة والتنمية الذي 
فاز بالمرتبة الاولى بالانتخابات التشــريعية، 
على أنه من المفروض على بن جلون أن يعلم أن 
»التي يعمل بها أسياده  الديمقراطية الحقيقية 
الفرنكفونيون« هــي أن تقبل بنتائج صناديق 
الاقتــراع، وخاصة إذا لم تكن فــي صالحك!!! 
وليس أن تقول بأن هنــاك نكوصاً ديمقراطياً 

في المغرب.
المغربي  الكاتــب  الطاهر بــن جلون،  وقال 
صوتوا  المغاربــة  أغلبيــة  إن  الفرانكفونــي، 
وعنصري  ورجعــي  متخلف  إســلامي  لحزب 
ومعادٍ للمثلين، )في إشــارة إلى حزب العدالة 
والتنمية( لأنهم غير متعلمــن ولا يعرفون ما 

هي قيم الديمقراطية الحقيقية.
وكان بن جلون يتحــدث في ندوة أكاديمية 
في فرنســا، عندمــا اعترف بأنــه لا توجد في 
المغرب ديمقراطية، وإنما هناك مسار للدمقرطة 

بدأ مع دستور 2011 والانتخابات التي تلته.
وأضاف الكاتب المغرب صاحب »الغونكور«، 
»لقد كتبت هــذا وقلته مراراً، نحن لســنا في 

ديمقراطية، خاصة وأن شعب المغرب لم يتعلم 
معرفة ما هي الديمقراطية الحقيقية. فأن يعطي 
أغلبية الشــعب المغربي، لأول مــرة )يَنتخب 
فيهــا(، أصواتــه إلى حزب إســلامي متخلف 
ورجعــي ويعــادي المثلين وعنصــري وغير 
ذلك.. ويجدد ثقته فيه خمس ســنوات أخرى 
فأنا أقول بأن هذا شعب غير متعلم، أي أننا لم 

نشرح له ما هي قيم الديمقراطية الحقيقية..«.
وأوضــح  »فالأمر لا يتعلق فقط بالتصويت، 
وإنمــا بالتصويــت لأشــخاص جيديــن، أنا 
أعتبر أن الإســلامين في المغــرب يكبحون كل 
تطور وكل تقدم فــي البلد، وهذا من انحرافات 
الديمقراطيــة فالإســلاميون حصلــوا علــى 
الأغلبية النسبية وهو ما يعني أنهم سيحكمون 

خمس سنوات أخرى«.
وأكد أن »المشــكل الكبير فــي المغرب هو أن 
الشــعب، أغلبية الشعب لم يتلق التعليم الذي 
يستحق، عندنا مشكل كبير في التعليم، فنحن 
البلد العربي الذي توجد فيه أعلى نسبة أمية، 
وهذا في حــد ذاته كابح وعائــق يحول دون 

دمقرطة البلد«.
وأضاف بن جلون »كل ما نبحث عنه اليوم 
في المغرب هو تأسيس دولة قانون، لكن عندما 
تكون هناك  ظاهرة فظيعة مثل الفســاد الذي 
يلغّم كل قطاعــات ومنظومات المجتمع يصبح 
من المستحيل التقدم أو تحقيق أي شيء يذكر 
في البلد. فالعدالة فاســدة وكل شــيء قابل 

للبيع والشراء، كل المبادئ والقيم..«.
وأثــارت تصريحات بــن جلون اســتياءً 
واســعاً في المغرب واعتبرت محاولة »تزلف« 
للمجتمع الفرنسي وبلغة لا تخلو من »التهكم«، 

قال محمد نجيب بوليف في تدوينة فيسبوكية 
نشــرها يــوم اول امس  الأحــد، كان على بن 
جلون المثقف أن يعطي للشعب المغربي لائحة 
الأشــخاص الجيدين، في نظــره، الذين كان 
يحب على المغاربة أن يصوتــوا عليهم، مردفاً 
»لأنه يظن أن المغاربة ليســوا متعلمن ووجب 
للتصويت  وتوجيههم  الوصاية  تحت  وضعهم 

على الناس الجيدين«.
وتساءل بنوع من الاســتغراب »هل وصل 
الجهل بأشباه المثقفن، المغتربن فكراً وجسداً، 
إلى هذا المســتوى من الــرداءة الديمقراطية، 
التي تجعــل المغاربة يزدادون إيمانــاً بأن ما 
كان يراد للبلد من طرف هؤلاء هو التحكم في 
اختيار المواطنن؟ وحتى بعــد ظهور النتائج 
فهــم الآن يســفهون المغاربــة وقدرتهم على 

الاختيار«.
وأضــاف بوليــف موجهــاً خطابــه دائما 
لبنجلــون، »مــن المفــروض أنــه يعلــم أن 
بها  يعمــل  )التــي  الحقيقيــة  الديمقراطيــة 
أن تقبل بنتائج  الفرنكفونيون( هي  أســياده 
صناديــق الاقتــراع، وخاصة إذا لــم تكن في 
 aberration( صالحك! وليس أن تقــول ب

démocratique ( في المغرب.
إلى  خطابه  موجهاً  الســابق،  الوزير  وقال 
بن جلــون، أن الشــعب المغربــي أوعى مما 
تتصــورون، وإن كنت تظن يا بــن جلون أن 
التعلم الذي أوصلك في آخر حياتك إلى القول 
بما قلــت الآن، فاعلــم أن مــن وصفتهم بغير 
المتعلمن هم أرقى وأفضل منك »أشــفق عليكم 
يا أشــباه الديمقراطين، وأحمــد الله على أن 

الشعب المغربي قال رأيه في أمثالكم«.

وقفة احتجاجية في الرباط تخليدا 
لأربعينية بائع السمك الذي قتل طحنا

الرباط ـ »القدس العربي«:
اعلنــت الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان 
)مســتقلة(عن تنظيــم وقفــة احتجاجيــة يوم 
السبت المقبل أمام مبنى البرلمان في الرباط، تحت 
شــعار: »من أجل الكرامة وضد الحكرة«، تخليداً 
لأربعينية وفاة الشــاب محسن فكري الذي قضى 
نحبه طحناً في شاحنة ازبال نهاية تشرين الاول/ 

اكتوبر الماضي.
ودعا المكتب المركزي للجمعية كل فروع الجمعية 

للتعبئــة من أجــل المســاهمة القوية فــي اليوم 
الاحتجاجي الوطني ل 10 كانون الاول/ ديســمبر 
2016، الذي يصادف تخليد أربعينية وفاة محسن 
فكــري، وذلك بتنظيــم وقفــات احتجاجية بكل 
الفروع والمســاهمة القوية في اليوم الاحتجاجي 

بمدينة الحسيمة نهاية الأسبوع الجاري.
وتصادف الوقفة، المزمع تنظيمها إحياء الذكرى 
الثامنة والســتن لصدور الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان في 10 كانــون الاول/ ديســمبر 1948. 
وقال مصادر صحافية أن عدد الأشــخاص الذين 

استمعت إليهم الشرطة القضائية بلغ 50 شخصاً 
على خلفيــة التحقيق في ملف الصيــد البحري 
بالحسيمة عقب مصرع بائع السمك محسن فكري، 
وذلك في إطار تعليمــات وزارة الداخلية ووزارة 

العدل الخاصة بتعميق البحث في الملف.
وتنظم فعاليــات مدنية وحقوقيــة مظاهرات 
نهاية كل أســبوع تحت شــعارات تندد بالحكرة 
منذ وفاة الشــاب محسن فكري الذي قضى طحناً 
في شاحنة نفايات، بعدما ألقى نفسه في الشاحنة 

احتجاجاً على مصادرة سلعته.

الجزائر: الخلاف بين رئيس الوزراء ورئيس منظمة
 أرباب العمل يفتح النقاش حول علاقة المال بالسياسة  

 الجزائر - »القدس العربي« 

من كمال زايت:

غطى الخــلاف الذي وقــع بن رئيــس الوزراء 
الجزائري عبد المالك ســلال ورئيس منتدى رؤساء 
المؤسسات علي حداد الســبت الماضي خلال افتتاح 
أعمال المنتدى الافريقي للاســتثمار على هذا الحدث 
الاقتصادي، خاصــة أن المبررات التــي قدمها علي 
حداد لتفسير مغادرة سلال لقاعة المؤتمرات غاضباً 
يتبعه وزراء الحكومة وســط دهشــة المشاركن في 

افتتاح أعمال المنتدى. 
وأسالت الحادثة الكثير من الحبر، خاصة أن الامر 
يتوقف على انسحاب سلال ووزرائه، بل إن الحدث 
الذي ظلت وســائل الاعلام واجهزة الدولة تروج له 
منذ أســابيع تحول الى لا حــدث بأوامر فوقية، فقد 
صدرت تعليمات لتجاهــل المنتدى وتقزيمه، خاصة 
بالنســبة لوســائل الاعلام الحكومية، التي وجدت 
نفسها ترمي كل التســجيلات والبرامج التي أعدتها 
بمناسبة هذا الحدث، التلفزيون الحكومي بث تقريراً 
من دقيقة واحدة عند افتتاح المنتدى في اليوم الأول، 
مع التركيز على كلمة رئيس الــوزراء، أما الإذاعات 
الحكومية فلم تبث سوى خبر من 30 ثانية بالتركيز 
ايضا على كلمة ســلال في اليوم الاول، أما اليومان 
المتبقيان من منتدى الاعمال فلــم تتم تغطيتهما من 
قبل وســائل الاعلام الحكومية، وهو ما يعكس حالة 
الغضب على علي حداد رئيس منتدى المؤسســات، 
حتى وإن كان هذا الأخير قد حــاول الاختباء وراء 
مبــررات غير مقنعــة، عندما قال إن الامــر لا يعدو 
أن يكون خطأ ارتكبته منشــطة حفل الافتتاح التي 
طلبت مــن علي حداد الصعود لالقــاء كلمته لما رأت 

ســلال يعود الى مكانه بعد إلقــاء كلمته، ما جعلها 
تظن أنه سيبقى للاســتماع الى كلمة علي حداد، في 
حن أن معظم الروايات الاخرى تجمع على ان حداد 
خالف البرنامج والبروتوكــول واراد أن يتكلم قبل 
وزير الخارجية رمطان لعمامــرة الذي كان في قمة 
الغضب.  الحادثــة فتحت الباب لتســاؤلات عدة ، 
حول خلفية ما جرى، لأنه مــن الصعب التعامل مع 
الحادثة على أنها خطأ غابر أو ســهو من علي حداد، 
لانه يعرف جيداً معنى البرتوكول، وهو ما يزيد في 
إشــاعة الغموض حول خلفية ما جرى، الامر الذي 
فتح الباب لتفســيرات مختلفة، فبعــض القراءات 
تعتبر أن ما جرى هو انعكاس لصراع في الكواليس 
حول التعديل الحكومي الذي يتردد بأنه وشيك، إذ 
يتوقــع أن يحدث هذا التعديل خــلال الأيام القليلة 
المقبلة، ويعتبــر أصحاب هذا الــرأي أن علي حداد 
يســعى لفرض رجاله في التعديل الحكومي المقبل، 
وأن الامر لم يرق لرئيس الوزراء عبد المالك ســلال، 
الذي قد يكون أول المغادرين، في حن يرى أصحاب 
الرأي الثاني أن تصــرف حداد وخرقه البروتوكول 
وإهانــة حكومة بأكملهــا أمام الضيــوف الأجانب 
يعكس تغوله في دواليب الحكــم، ويعتبر الصورة 
لمؤسسات  وتجاوزهم  المال  أصحاب  لنفوذ  الصادمة 

الدولة. 
لكن كل التفســيرات الســابقة تكاد تســقط في 
المــاء عندما ننظــر الى الموضوع مــن زاوية أخرى، 
وهي أن علي حداد لم يكــن ليصل الى ما وصل اليه 
لولا مساعدة الســلطة الحالية، وأنه اذا رفعت عنه 
الحماية سيســقط وامبراطورياته كقصر من ورق، 
وبالتالي يصعب تصور أنــه قادر على التمرد عليها 
بهذه الطريقــة، الا اذا كان الامــر يتعلق بصراعات 

داخلية.

قيادته السياسية دعت لوثبة وطنية سريعة تنقذ البلاد من المخاطر

موريتانيا: أكبر أحزاب المعارضة يرفض أي تعديل للدستور بدون إجماع وطني
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

أعلنت القيادة السياســية لحزب تكتل القــوى الديمقراطية 
أكبــر أحزاب المعارضــة الموريتانية أمس »رفضهــا الحازم لأي 
تعديل دســتوري لا يتم من خلال إجمــاع وطني يخدم الوحدة 

الوطنية والاستقرار وترسيخ الديمقراطية«.
وأكدت القيادة في بيان وزعته أمس في ختام دورة مخصصة 
للحالــة السياســية فــي موريتانيــا »رفضها لــكل مخرجات 
المسرحية المســماة فضولًا »الحوار الوطني الشامل«، وتشبثها 
بمواقفها الثابتة الداعية إلى بناء دولة العدل والمساواة الحقة، 
والإنصاف والديمقراطية«. واعتبرت قيادة التكتل الذي يتزعمه 
أحمد ولد داداه »أن بناء دولة القانون هو الحل الوحيد لكافة ما 

تعانيه موريتانيا من مخاطر، وغبن وظلم بن مواطنيها«.
ودعت القيادة »الشــعب الموريتاني كافــة، أحزاباً وهيئات 
ومجتمعاً مدنيــاً ونقابات وحركات شــبابية وأصحاب مظالم، 
وكل الغيوريــن علــى مصلحــة موريتانيا، إلى وثبــة وطنية 
جادة وســريعة تنقذ موريتانيا من المخاطــر الجمة المحدقة بها، 

وتتلافاها مما هي فيه من تيه وضياع«.
وتدارست القيادة السياسية لحزب التكتل تقريراً عن الحالة 
السياسية الراهنة في موريتانيا مؤكدة »أن الرأي العام الوطني 
والدولي أصبح يدرك بأن الدولــة الموريتانية مهددة في بقائها 
وأن تماســك الشــعب الموريتاني وانصهار مكوناته كافة تحت 

لواء واحد يجمعه أضحى أمراً صعب التحقيق«.
»ولــم يعد يخفى علــى الموريتانين ولا علــى أصدقائهم في 
الخارج، يضيف البيان أن ما يتبنــاه محمد ولد عبد العزيز من 
رؤية قاصرة للدولة ولمقدراتها تتلخص في كونها مجرد وسائل 
وموارد ملك لشــخصه، وما يُقدم عليه من التشــكيك في الدولة 
والعبث بمرتكزاتها ورموزها الوطنية وتاريخها ومؤسســاتها 
الإدارية والقضائية والعســكرية هو المرد الأساســي لما تعانيه 
موريتانيا اليوم من تشــرذم ودعوة علنية للفتنــة والتمرد«؛ 

مضيفــة »أن لا غرابة، في وضــع كهذا، أن تتخلــى الدولة عن 
مسؤولياتها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطن الذي يُرغم 
على دفع مقابل حتى عن مســتخرج عقد ازدياده وعن بطاقات 
التعريف للقصر من أبنائه، كل ذلك مع ما يتلقاه من سوء المعاملة 
لدى المراكــز الإدارية والحكومية«. وتابعت القيادة تقول »كما لا 
غرو أن يعجز نظام كالذي يحكم بلادنا اليوم عن توفير خدمات 
التعليم والصحة للمواطنــن وأن تغيب في ظله البني التحتية 
الضروريــة لخلق تنميــة اقتصادية، وأن يتفاقم غلاء أســعار 
المواد الاستهلاكية والمحروقات، فالشعب الموريتاني هو الوحيد 
على المســتوى العالمي الذي – بفعل فاعل – لم يستفد من انهيار 
أسعار النفط على الصعيد الدولي وهبوط أسعار المواد الغذائية 
الأساســية وغيرها تبعاً لذلــك، هذا مع تدني القوة الشــرائية 
المطرد وتفشي ظاهرة البطالة، لا في صفوف الشباب فحسب بل 

في فئات المجتمع الأخرى كافة ».
وتحدثت قيادة حــزب التكتل عن الانفلات الأمني فأكدت »أن 
عصابات الجريمة، المنظمة وغير المنظمة، أضحت تهدد ســاكنة 
العاصمــة والمدن في الداخل والأرياف، ليــل نهار، في ظل عجز 
الأجهزة الأمنية عن التصدي لها وغياب اســتراتيجية متعددة 
الأبعــاد لمواجهتها ســوى باعتقــال المواطنن الأبرياء وشــل 
حركتهم قسراً من حي لآخر، هذا في الوقت الذي يتبجح النظام 
بأنه وضع خطة أمنية فريدة يتعــن على أكبر الدول أن تقتبس 
منها«. وتابعت القيادة  نقدها للوضع داخل موريتانيا فأضافت 
»وبعد أن صادر محمد ولد عبد العزيز لصالحه وأســرته المقربة 
المــدارس والملاعب والأســواق وثكنات الجيــش وآلاف القطع 
الأرضية، فإذا به اليوم يبيع مقرات ســفارات بلادنا في أمريكا 
وغيرهــا، وبعبارة واحــدة فإن قلق المواطن علــى مصير بلده 
يزداد حدة يوماً بعد يوم، وتشــتد معاناته على الأصعدة كافة، 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية«.
»وبدلًا من الدعوة الجادة إلى الوحدة الوطنية وإلى التحام 
الشعب الموريتاني وبث روح الإخاء بن مكوناته في هذا الظرف 
العصيب والعمل على وضع استراتيجية مُجمع عليها، تستجيب 
لحاجيات المواطــن وتتصدى لما يعانيه من فقــر مدقع، تحارب 

الجهــل والمرض وتخفف مــن آلام الموريتانيــن وتزيل خوفهم 
وتُطمئن الشباب على مستقبله، بدل كل ذلك، يقول حزب التكتل، 
يستمر النظام في  سياسة »فرق تســد« بن المكونات الوطنية، 
حيث باتت كل مجموعة أو مكــون منها  يصدح بخطابه الضيق 
والإقصائي، ولم يعد يســمع أي خطاب يهتم  باللحمة الوطنية 
ويعمل في الممارسة السياسية اليومية على تعزيزها، وأصبحت 
كلمة الدولــة فارغة من كل معنى، خالية من كل مصداقية، لا أحد 
يُعير لها وزناً«. وزادت »واســتمراراً لعجــزه عن تقديم حلول 
جذرية لمشــاكل المواطنن، ظل النظام ينتهج سياســة الهروب 
إلى الأمــام، فلجأ مجدداً إلى ما ســماه عبثاً »الحــوار الوطني 
الشــامل« لإلهاء الشــعب عما يتهدده من مخاطر، وعن همومه 
وتطلعاته المشــروعة، وبالطبع، لم تنل هذه المسرحية مشاركة 
الفاعلن السياســين الجادين في العمل على إخراج البلاد من 
هذه الأزمة، كالتكتل والمنتدى الوطنــي للديمقراطية والوحدة 
والعديد مــن الأحــزاب والتنظيمات والشــخصيات الوطنية 
الغيورة على مصلحة البلــد«. »لقد كانت النتائج التي خرج بها 
النظام من هــذه المهزلة، يضيف حزب التكتل، شــديدة الهزال، 
فحاول تغطية فشــله الذريع باحتفالات كرنفالية على مستوى 
ولايتي تكانت وآدرار، مســخراً لذلك موارد الدولة وإمكانياتها، 
فعطــل المؤسســات العموميــة والإدارات وأفرغها مــن عمالها 
لأسابيع، في عملية تسويق رخيصة لمشروعه الهدام المبني على 
زرع الخلافات بن مكونات الشــعب الموريتاني، والعبث بتاريخ 
البلاد وبثوابتها من دستور ومؤسسات ونشيد وعلم وطنين«.

يذكر أن حزب تكتــل القوى الديمقراطيــة بزعامة أحمد ولد 
داده يقود الجناح المتشدد في المعارضة الموريتانية وهو يرفض 
أي حوار مع حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز دون ضمانات 

حقيقية ملموسة.
وانفصل حزب التكتل عن منتدى المعارضة بعد أن قبل قادته 
قبل أشــهر التفاوض مع الحكومة دون ضمانات مكتوبة، ثم عاد 
للتنســيق معها مؤخراً حول إفشــال الأجندة الحكومية، دون 
العودة لصفوفها لاعتقــاده بأن المنتدى المعــارض مخترق من 

طرف النظام.
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■ طرابلس - أ ف ب: خسر تنظيم الدولة الإسلامية 
ســرت، معقله الرئيســي فــي ليبيــا وقاعدتــه الخلفية 
المهمــة المطلة علــى البحر المتوســط، ليفقــد بذلك نقطة 
الاســتقطاب الرئيسية له في شمال افريقيا، لكن ذلك لا 
يعني خروجه من المشــهد الليبي بشكل مطلق، بحسب 

خبراء.
وبعد ستة اشــهر اشــهر من اطلاقها عملية »البنيان 
الدولــة  تنظيــم  مــن  ســرت  لاســتعادة  المرصــوص« 
الإســلامية، نجحــت قــوات حكومــة الوفــاق الوطني 
وبمساندة ضربات جوية امريكية محددة الاهداف، في 
انتزاع الســيطرة من التنظيم المتطرف على ساحل يمتد 

بطول حوالى 200 كلم في شمال البلاد.
لكــن في ظــل الفوضــى الامنية التــي تعــم ليبيا منذ 
خمس ســنوات والانقســامات بــن قواتها العســكرية 
الرئيســية في غرب البلاد وشــرقها، تبقــى امام تنظيم 
الدولة الإســلامية فرصة التمدد الــى منطقة اخرى في 
البلد الشاســع الغني بالنفط وخصوصــاً في الجنوب 

الغارق في الصراعات القبلية.
ويقــول الباحــث فــي المجلــس الأوروبــي للعلاقات 
الخارجيــة ماتيــا توالــدو ان »اجتياح ســرت )450 كلم 
شــرق طرابلس( وإقامة ولاية فيها شكل ضربة دعائية 
كبيــرة له )تنظيم الدولة الإســلامية( نجــح خلالها في 
استقطاب المقاتلن من كل انحاء شمال افريقيا ومنطقة 
الســاحل« الافريقــي. ويضيــف ان »فقدانهــا قد يعني 

خسارة مرحلية لقوة محركة اساسية له«.
على مدى أكثر من عام، ومنذ ســيطرته عليها بشــكل 
كامــل في حزيران/يونيو 2015، شــكلت ســرت، وهي 
مســقط رأس القذافي، مــلاذاً للتنظيم الجهــادي الذي 
جعل منها قاعدة خلفية له تســتقطب المقاتلن الاجانب 

الذين جرى تدريبهم على شن هجمات في الخارج.
وفــي هذه المدينة المتوســطية الواقعة علــى بعد نحو 
300 كلم فقط مــن أوروبا، قطعت الأيادي وأعدم الناس 
في الســاحات. وفي شــوارعها الرئيسية، رفعت رايات 
التنظيم الجهادي الســوداء، وفرض على الســكان اداء 
الصــلاة فــي مواعيدهــا، ومنعت النســاء مــن مغادرة 

منازلهن من دون محرم.
واستغل تنظيم ابو بكر البغدادي الفراغ الأمني الذي 
تشــهده ليبيا منذ الاطاحة بنظام القذافي بفعل الصراع 
على الســلطة ليرســخ موطئ قدم له في 2014، بدءاً من 
مدينة درنة في اقصى الشــرق، ومــروراً ببنغازي )الف 
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 من حسن سلمان:

لم يستسغ عدد كبير من التونسيين استضافة 
إعلامي في أحــد البرامج التلفزيونية لمن قال إنه 
»إرهابــي تائب«، حيث اتهمــه البعض بمحاولة 
المتطرفة،  الجماعــات  عناصر  صفحة  »تبييض« 
فيما أكد مقدم البرنامج أن الشخص المذكور تمت 
استضافته ســابقاً في عدد من القنوات الدولية، 

متهما البعض بمحاربة القناة التي بثت اللقاء. 
واســتضاف الإعلامي ســمير الوافي، الأحد، 
في برنامج »لمن يجرؤ فقــط« على قناة »الحوار 
التونسي«  طارق المعروفي )سلفي جهادي وأحد 
مؤسســي الجماعة المقاتلة التونســية( الذي تم 
تصنيفــه في وقت ســابق ضمن أخطر عشــرة 

إرهابيين في العالم. 
وخلال البرنامج اعتذر المعروفي للتونســيين 
عــن الجرائم التــي اقترفهــا خلال الســنوات 
السابقة، مشيراً إلى أن غرر بآلاف الشباب وصنع 

عشــرات الإرهابيين من بينهم »أبو عياش« زعيم 
وأرســلهم  المحظور،  الشــريعة«  »أنصار  تنظيم 
إلى جبهات القتال في أفغانســتان والشيشــان 

والجزائر والبوسنة وغيرها.
وقــال إنه فهــم الدين بشــكل خاطــئ وكان 
يتعمــد تأويل الآيــات القرآنية بشــكل مغلوط 
للإيقــاع بالضحايا، لكنه أكد أنــه أعلن »توبته« 
مؤخراً وبدأ بكتابة الشــعر وغناء الراب، وعبر 
عن نيته بمســاعدة الســلطات التونســية في 
محاربة الإرهاب، مشــيراً إلى أن تنظيم »الدولة 
الإسلامية« المتطرف يعتبره من المرتدين وأصدر 

مؤخراً فتوى بإهدار دمه.
واســتنكر عدد كبير من التونســيين محاولة 
مقدمــة البرنامج »تبييض« الصفحة الســوداء 
لإرهابي حكم عليهم زمن بن علي بأكثر من نصف 
قرن ســجنا لكنه فر إلى بلجيكا التي سجن فيها 
لأكثر من عقد قبل أن يتم إســقاط الجنسية عنه 
وإعادتــه إلى تونــس بفضل العفو التشــريعي 

العام بعد الثورة.
الإرادة«  »تونــس  حزب  في  القيــادي  وكتب 

طــارق الكحــلاوي علــى صفحتــه فــي موقع 
»فيســبوك«: »مؤسف ان قيادياً ســلفياً جهادياً 
معروفاً، شــارك في اعمال ارهابية، تراجع عنها، 
يعرض تجربته ويريد تقديم مراجعاته، مؤسف 
ان يتم ذلك في شــكل تحكمه الاثارة والسطحية. 
موضــوع المراجعــات هــو موضــوع اساســي 
ومفصلي فــي أي اســتراتيجيا جديــة لمكافحة 
الارهاب وتشــتغل عليــه الدول التــي كافحت 
لفتــرات طويلة ضــد الارهاب في اطــار برامج 
deradicalization... وهي مســألة غائبة في 
منطق من هم فــي الســلطة الآن الذين تحكمهم 

عقلية سطحية عموماً«.
وأضاف »اشــتغلنا ســابقاً على هذا الموضوع 
في المعهد التونســي للدراســات الاستراتيجية 
وأفضل من عمل من خلال أمثلة حية على موضوع 
المراجعات هو باحث شــاب كان الاجدر ان يكون 
هــو المحــاور الوحيد لطــارق المعروفــي، وهو 

الباجث ماهر الزغلامي«.
وعقّب ماهر الزغلامي على ذلك بقوله »لا أريد 
أن أدّعي لنفســي ســبقاً قي اقتراح آليات لنزع 

الراديكاليّة في تونس ومنها سيناريو المراجعات، 
ولكن انه أمر مؤســف حقيقةً أن نــرى آخر ثمار 
ذلك العمل الّذي قامت عليه أول مجموعة بحثيّة 
والتحليل  بالدراسة  الراديكاليّة  الظاهرة  أفردت 

ينهار بمقتضى »شو إعلامي«.
وأضــاف »هذه المســائل لها علاقة مباشــرة 
بالمصلحة الوطنيّــة العامّة والأمن القومي، أقول 
إن مثل هــذا التعاطــي غير المســؤول يمكن أن 
يجهض مســاراً كامــلًا من مســارات المراجعات 

الحقيقيّة من خلال تمييع أسسها«.
وكتــب الباحــث العربي بــن ثايــر »طارق 
المعروفي يقول إنه راجع نفســه منذ العشــرية 
الســوداء في الجزائر. النظام السابق لم يعطه 
فرصة، بعــد الثورة رجع الى ارض الوطن، طيب 
لماذا لم يخرج من أول يوم عــاد فيه الى تونس، 
بعد جمعة، بعد شهر، ليقف ضد تيار السلفية، ما 
يثير الشكوك في الحوار هو لماذا خرج هذا الرجل 

الآن؟«.
وكتبــت الباحثــة ألفــة يوســف »يبيّضون 
الإرهــاب... ويســوّدون وجوههم« في إشــارة 

إلى وســائل الإعلام التونسية، وأضاف الناطق 
باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري »إلا الإرهاب 

وتبييض الإرهاب«.
وكتبــت الباحثــة رجــاء بن ســلامة »يجب 
أن لا ننســاق إلى الكــره، ويجــب أن يعتذروا 
)المتطرفــون( عــن العنــف. الإعلان عــن كره 
الإســلاميّين هكذا، أمر لا يمكن أن أقبله سياسيّاً 
وأخلاقيّــاً وفكريّاً، رغم كلّ مــا عانيناه من عنف 
وإرهاب«، محذرة مــن أن »إعلان الكره لفئة من 
الفئــات مدخل إلى الحرب الأهليّــة بدل الصّراع 

السّياسيّ السّلميّ«.
فيما أشــار الوافي إلى امتعاضه من الانتقادات 
الموجهة ضده لاســتضافته المعروفي، الذي قال إن 
استضافته  والدولية  التونســية  القنوات  عشرات 
في وقت سابق و«هو ليس جديداً على قنواتنا، لكن 
مشكلة البعض ليس مع طارق المعروفي بل فقط مع 
قناة الحوار التونسي التي عذبهم تفوقها ونجاحها، 
وســيظلون وراءها وتظل تعذبهم. كمــا كانوا منذ 
يتصيدون  المســتقبل  في  ســيظلون  وكما  سنوات 

بحنق وحقد وغل. والقافلة تسير«.

سقوط سرت لا يعني إنهاء وجوده في البلاد لأنه قادر على تأسيس قواعد له في مناطق أخرى 

تنظيم »الدولة الإسلامية« يخسر قاعدته المتوسطية ولا يخسر ليبيا
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تضامن عشرات التونســيين مع الناشط الجزائري 
أنور مالك بعد منعه من دخول تونس بسبب قرار يعود 
إلى عهد بن علي، حيث أطلق عدد من النشــطاء وسماً 
جديــداً )هاشــتاغ( بعنــوان »#تونس_تمنع_أنور_

مالك«،  فيما اعتبر الرئيس التونســي السابق منصف 
المرزوقــي أن منع الناشــط الجزائري أنــور مالك من 
دخول تونس بســبب قرار يعود إلى عهد بن علي »أمر 
معيب« بحق السلطات التونسية، فيما أكد النائب عماد 
الدائمي نيته طلب مســاءلة وزيــر الداخلية حول هذا 

القرار.
ونشر مالك على صفحته في موقع »فيسبوك« صورة 
له في مطــار »قرطاج« الدولي، مرفقــة بتعليق »أعتذر 
لوالدتي التي ســافرت من الجزائر إلى تونس على متن 

ســيارة رغم مرضها كي نلتقي لأول مرة منذ 10سنوات 
لكن رجعت منكســرة وحزينة بعد منعي من الدخول. 
سامحيني أماه لا ذنب لي سوى أنني أدافع عن ضحايا 

الظلم والطغيان«.
وأضــاف »كنت أظــن أن تونــس تغيــرت، كلمات 
تستحق هاشتاغاً سجلتها في مطار قرطاج الدولي بعد 
منعي من دخول تونس بســبب مذكرة من عهد بن علي 

لنقدي له في الاتجاه المعاكس عام 2008«.
وأثارت تدوينة مالــك موجة من التعاطف والانتقاد 
للســلطات التونســة، حيث كتب الرئيس التونســي 
السابق منصف المرزوقي »حادث منع الكاتب الجزائري 
أنور مالك من دخول تونس البارحة وترحيله بعد ست 
ســاعات، والحال أنه جاء لزيــارة والدته وعمرها 80 
ســنة، أمر مخجل ومعيب وأيضاً مؤشّــر خطير. فالأخ 
أنور ممنوع من الدخول من عهد بن علي لأنه انتقده في 

برنامج الاتجاه المعاكس وكنت قد طلبت رفع اسمه من 
قائمة الممنوعين مع تنظيــف قائمة قديمة راح ضحيتها 

أخي محمد علي«.
وأضاف »للأســف التنفيذ كان بيد وزراء الداخلية 
والدولــة العميقــة أظهرت أنــه بوســعها التصدي 
للقرارات السياســية وهذا درس يجب ألا ننســاه في 
المســتقبل أي أنه لا ســيادة للقيم والقانون والسلطة 
السياســية إذا لم تقلّم أظافر الدولــة العميقة. معذرة 
أخــي أنــور وتحياتي واعتــذاري لوالدتــك، وطلب 
ملح للســيد وزيــر الداخلية برفع الحجــر وترك ابن 
يحضــن والدته في أرض هي جزء من وطنه وإن جهل 

الجهلاء«.
وأشــار مالك على صفحته على »فيسبوك« إلى أن 
النائب عن حزب »تونس الإرادة« عماد الدائمي أكد له 
أنه ســيعمل على تقديم طلب مساءلة لوزير الداخلية 

الهادي مجدوب حول قرار منع مالك من دخول تونس.
وكتب صفحة »فخار يكسر بعضو« المعروفة بانتقاد 
الأوضاع في تونس »الحكومة تستقبل وتكرم »المهرج« 
عادل إمام، ولا تعير اهتاماً لقدوم مهاتير محمد صانع 

نهضة ماليزيا، وتطرد من المطار المفكر أنور مالك!«.
الرحموني »كان  وأضافت مســتخدمة تدعى فدوى 
بالامكان الالتحاق به في المطار ومساندته وخلق حالة 
احتجاج هناك من قبل النشطاء الأحرار، لو وقع اعلام 
وتحشيد، للأســف لو كان الحال مع رمز يساري لرأينا 

مشهداً آخر«.
ومالك هو ناشــط حقوقي وضابط جزائري ســابق 
عُرف بلهجته الحادة تجاه النظام الجزائري وعدد من 
الأنظمة العربية، وفي عام 2006 فر إلى الخارج وحصل 
على اللجوء السياسي في فرنسا بعدما تعرض للسجن 

والتعذيب في بلاده.

المرزوقي يعتبر القرار »أمرا معيبا« بحق السلطات... ونائب يلوّح بمساءلة وزير الداخلية

عشرات التونسيين يستنكرون منع ناشط جزائري معارض لنظام بن علي من دخول البلاد 

كلم شــرق طرابلس( ووصــولًا الى ســرت القريبة من 
ابرز موانئ تصدير النفط.

ولا يعــرف بالتحديــد عــدد عناصــر تنظيــم الدولة 
الإسلامية في ليبيا، لكن مسؤولن امريكين وفرنسن 
قدروه قبل اشهر بانه يتراوح بن خمسة آلاف وسبعة 
آلاف. لكــن متحدثاً باســم القــوات الحكومية اعلن في 

منتصف ايار/مايو بعد إطلاق معركة سرت، ان عددهم 
لا يتجــاوز الالف.وبعد ســرت، ســتتجه الانظــار نحو 
الجنوب الليبي شبه المنسي، المحاذي للسودان وتشاد 

والنيجر والغارق بالصراعات القبلية والسياسية.
ويرى مؤســس موقع »آيز اون ليبيا« جيســون باك 
ان »إنهاء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على سرت لا 

يعني إنهاء وجوده في ليبيا«، مضيفاً ان »قدرة التنظيم 
على تأســيس قواعد له في مناطــق أخرى في ليبيا هي 
نتيجة مباشــرة للفوضى والانقسام السياسي وغياب 

سلطة الدولة« منذ 2011.
ويضيف »مــن المحتمل ان يكون قادة كبار في تنظيم 
الدولة الإسلامية قد تمكنوا من الفرار نحو الجنوب في 

الأيام الأولى مــن المعركة، او خلال مراحل وقف إطلاق 
النــار )التي هدفت الــى اخراج عائلات من ســرت(. لذا 
فان التنظيم لن يواجه الكثير في ســعيه لإعادة التجمع 

في الجنوب الليبي«.
وفــي ليبيــا حاليــاً حكومتــان، الاولــى مدعومة من 
المجتمــع الدولــي ومقرهــا طرابلــس تحظى بمســاندة 
القوات التي قاتلت التنظيم في سرت، والأخرى تتمركز 
فــي الشــرق ولا تتمع باعتــراف المجتمع الدولــي لكنها 
تحظى بمســاندة قوات كبيرة يقودهــا الفريق اول ركن 
خليفــة حفتر، وهي قاتلت تنظيم الدولة الإســلامية في 
بنغازي. والأرجح انها قــد تلعب دوراً في حال محاولة 

التنظيم الانتقال الى منطقة أخرى في ليبيا.
ولا يســتبعد توالدو مــن جهته ان يقــوم عناصر في 
تنظيــم الدولــة الإســلامية بالانضمــام الــى تنظيمات 
جهاديــة اخرى في ليبيــا، على رأســها جماعة »أنصار 
الشــريعة« القريبة من تنظيم القاعدة. ويوضح الباحث 
ان »بعــض المقاتلن الليبين في صفــوف تنظيم الدولة 
الإســلامية انضمــوا اليــه بعدما كانــوا ضمن صفوف 
جماعة »انصار الشــريعة«، ولذا تبقــى امكانية العودة 

اليها قائمة«.
لكن أغلبية عناصر تنظيم الدولة الإســلامية في ليبيا 
هم من »المهاجرين« الآتن من دول شمال افريقية اخرى 
علــى رأســها تونس، ومــن دول خليجية ايضــاً، بعدما 
فشــل في استقطاب الليبين بشكل عام الذين يعيشون 

في مجتمع بدوي محافظ انما غير متشدد.
ومنذ بدايــة ظهوره فــي ليبيا، يواجه تنظيــم الدولة 
الإســلامية بســبب عدم قدرته على التمدد واستقطاب 
الســكان المحليــن، معضلة رئيســية تتمثل فــي ايجاد 
مصادر لتمويل نشــاطاته واقامة نظام مالي فعال على 
غــرار النظــام الذي يتبعه فــي كل من ســوريا والعراق. 
ورغــم إمكانية إعادة تنظيم صفوفه، إلا ان هذه المعضلة 
ســتبقى تلاحق التنظيم خلال محاولته الاســتقرار في 

ليبيا وستزداد تعقيداً بخسارته سرت.
ويوضح توالدو ان »تنظيم الدولة الإسلامية لم يحظ 
بمســاندة الموالن للقذافــي، كما هو حــال البعثين في 
العراق )...(. كما انه لم يتمكن من السيطرة على مصدر 
مهــم لتمويل« عملياته فــي ليبيا.ويتابع »ما وجدوه في 
مصارف سرت لا يقارن بما وجدوه في الموصل )شمال 
العــراق(، كمــا هو الحــال ايضا بالنســبة الــى مخازن 

السلاح«.

عنصر من القوات الليبية خلال اشتباكات مع تنظيم الدولك الإسلامية في سرت

دعا لتعديل الدستور لتمكين غير المسلمين من الترشح لرئاسة الجمهورية

حزب تونسي يطالب بمجلس وطني للأقليات الدينية
تونس - »القدس العربي«

دعــا حــزب تونســي إلــى إنشــاء مجلس 
وطنــي للأقليــات الدينيــة في البــلاد بهدف 
ضمان حقوقها وحمايتها من التمييز الديني، 
مطالبــاً بتعديل الدســتور التونســي لإتاحة 
المجال أمام غير المســلمن للترشــح لرئاســة 
الجمهورية، فضلًا عن تعديل قانون الأحوال 
الشــخصية وخاصــة فيمــا يتعلــق بإتاحــة 
الــزواج بــن المســلمن ومعتنقــي الديانات 

الأخرى.
وقالــت هزار الجهينــاوي الناطقة باســم 
الحزب الديمقراطــي إن حزبها اقترح مؤخراً 
إنشاء مجلس وطني للأقليات الدينية، بعدما 
تلقى شــكاوى عديدة من مواطنن تونسين 
غيــر مســلمن تعرضــوا للتمييــز والاعتداء 
والجســدي، مشــيرة إلــى أن وظيفة المجلس 

الجديد تتجلى بالتواصل مع الأقليات الدينية 
للاستماع إلى مشاكلهم والتواصل لاحقاً مع 
نــواب البرلمان بهــدف إيجاد حلــول قانونية 
واجتماعية ونفســية لضحايا التمييز الديني 

في البلاد.
وأضافت لـ »القدس العربي«: »نقوم حالياً 
بتوثيــق عدد كبيــر مــن الشــهادات المتعلقة 
بالتمييــز الدينــي، كما نتواصل مــع عدد من 
الحقوقين والجمعيــات المتخصصة بالدفاع 
عــن الأقليــات الدينية بهــدف تشــكيل نواة 
المجلــس الجديــد، وثمــة قوانن عــدة تحتاج 
للتعديل في تونس كالفصل 74 من الدســتور 
الــذي ينص على أن يكون الرئيس التونســي 
مســلما بالضــرورة، وأيضاً المنشــور 73 من 
مجلــة )قانــون( الأحــوال الشــخصية الذي 
ينص على أن التونســية المســلمة لا تستطيع 
الزواج بغير مسلم كما التونسي غير المسلم لا 

يستطيع الزواج بتونسية مسلمة )بالمناسبة 
هــو منشــور يعــود إلــى عــام 1973 وليــس 
فصــلًا أي أن قاضياً ما قــدم حكماً معيناً في 
هــذه القضية وتم اعتمــاد رأيه فــي القضايا 
المشــابهة(، والأمــر نفســه يتعلــق بقانــون 

الميراث وغيره«.
وينــص الفصــل الســادس من الدســتور 
التونســي علــى أن »الدّولــة راعيــة للدّيــن، 
كافلــة لحريّــة المعتقــد والضّمير وممارســة 
الشّعائر الدّينيّة )...( كما تلتزم بمنع دعوات 
التّكفيــر والتّحريض علــى الكراهية والعنف 

وبالتّصدّي لها«.
إلا أن الجهينــاوي تــرى أن الفصــل لا يتم 
تطبيقه بشــكل فعلي في البلاد »بدليل وجود 
حوادث عدة تتعلق بإيقاف شباب مسيحين 
وشــيعة في مناطق عدة في البلاد لمجرد قيام 
بممارســة شعائرهم الدينية دون إزعاج أحد، 

ووردتنــا شــكوى أيضا مــن أحــد البهائين 
الذي قــال إن القضــاء حكم لصالــح زوجته 
التي طلبت الطلاق منه بحجة أنه بهائي، كما 
أن الفصل 74 المتعلق بدين رئيس الجمهورية 
يناقــض الفصــل الســادس، وهو مــا يجعل 
الدســتور متناقضــاً عمومــاً، وعمومــا نحن 
نعتقد أنه يفترض اعتماد مبدأ الكفاءة وليس 

الدين في هذا المنصب الحساس«. 
ويرى بعض المراقبن أن التونسين شعب 
متجانس )99 بالمئة منهم مســلمون( وهو ما 
يجعــل فكرة تأســيس مجلــس للأقليات غير 
ضروريــة أو ربما غيــر منطقية في ظل وجود 
مشكلات عاجلة وأكثر أهمية تتعلق بالوضع 

الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد.
وتعلق الجهيناوي على ذلك بقولها »صحيح 
أن التونســين شــعب متجانــس، لكنهــم على 
حافة »بركان«، فالمسيحيون )20 ألفاً( واليهود 

كالبهائيــن  الأخــرى  والأقليــات  آلاف(   10(
والشــيعة وغيرهم يشــعرون بالخوف وهم لا 
يتحدثــون عادة عن معاناتهم كــي لا يتعرضوا 
التجــار  لــلأذى، وقــد رأينــا مثــلًا أن بعــض 
اليهــود، مثلًا، في منطقة حلق الــوادي القريبة 
مــن العاصمــة اضطــروا إلى إغــلاق محلاتهم 
بسبب الضغط النفسي والتهديدات بشكل غير 

مباشر التي تعرضوا لها«.
وتضيــف »لذلك يمكــن القــول إن التمييز 
واجتماعيــة  قانونيــة  حقيقــة  هــو  الدينــي 
واضحة فــي تونس، فهناك خلفيــة تاريخية 
أو  للمســيحي  ننظــر  كمســلمن  تجعلنــا 
اليهودي مثلًا نظــرة فوقية، وحديث البعض 
عن أن هناك أوضاعــا اقتصادية واجتماعية 
أهــم من هذا الموضوع، غير صحيح لأن جميع 
هــذه المواضيع مرتبطــة ببعضها، فــلا بد أن 
يكون الإنســان حــراً في ممارســة معتقداته 

كي يتمكن من ممارســة حياته وعمله بشــكل 
طبيعي«.

وكان عدد من رجــال الدين مؤخراً حذروا 
من وجود حــركات »تبشــيرية« مدعومة من 
الخارج وتتخــذ طابعاً سياســياً أحياناً على 
صعيــد أتبــاع بعــض الديانــات والطوائــف 

كالمسيحين والشيعة وغيرهم.
وتعلّق الجهيناوي على ذلك بقولها »أعتقد 
أن الإنترنت ووســائل التواصــل الاجتماعي 
والوصول الســهل للمعلومة هي التي جعلت 
الناس تبدل آراءها أو معتقداتها، بغض النظر 
عــن وجود جهات خارجيــة )تدعم الحركات 
التبشــيرية( من عدمها، وعموماً نحن كحزب 
اتهمونا في وقت ســابق بــأن لدينا تمويلات 
خارجية رغم نعتمد على التمويل الذاتي وكل 
ما هنالــك أن لدينــا أحلاماً وأهدافاً نســعى 

لتحقيقها«.

نشطاء يتهمون الإعلام بمحاولة تبييض صفحة العناصر المتطرفة

»إرهابي تائب« يثير عاصفة من الجدل في تونس

■ تونس - د ب أ: بــدأ محامون في تونس إضراباً عاماً مفتوحاً في المحاكم 
أمس الاثنــين احتجاجاً على قانــون المالية الذي تضمن إجــراءات ضريبية 

جديدة بقطاع المحاماة.
وأعلنــت الهيئة الوطنيــة للمحامين عــن عمليات تعبئة وحشــد بجانب 
الإضراب في مقرات المحاكم، ودعوة المحامين من انحاء البلاد كافة للمشــاركة 
في مســيرة احتجاجية أمام مقر قصر العدالة )محكمة تونس العاصمة( ومنها 

إلى مقر الحكومة في ساحة القصبة المجاورة اليوم الثلاثاء.
ويعترض المحامون على مــا ورد بعدد من فصول قانون المالية الجديد لعام 
2017 والمعروض علــى البرلمان لأنه يفرض إجراءات ضريبية جديدة أســوة 
بعدد آخر من المهن الحرة. والقانون المثير للجدل تضمن الكثير من الإجراءات 
التي تقول الحكومة إنها ضرورية لإصلاح النظــام الضريبي، وتعزيز الموارد 

المالية للدولة بعد أن بلغت مستويات خطيرة من العجز.
وهددت الهيئــة الوطنية للمحامين بتنظيم اعتصامات في المحاكم في حال صادق 

البرلمان على الفصول الخلافية بصيغتها الحالية، وعدم تطبيق ما جاء فيها.

المحامون في تونس يبدأون إضراباً 
مفتوحاً احتجاجاً على الضرائب

طارق المعروفي
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

احتشــدت جماهير غفيرة على كورنيــش الدوحة منذ 
ســاعات الصبــاح أمس الأثنين علــى مقربة مــن الديوان 
الأميري لاســتقبال الملك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود 
الذي وصــل إلى قطــر ضمن جولــة خليجيــة، قادما من 
الإمارات العربية المتحدة علــى أن يتوجه إلى البحرين ثم 

الكويت في وقت لاحق.
وكان في استقبال الملك السعودي عند وصوله إلى مطار 
حمد الدولي قادما إليها من إمارة دبي، أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية 
الشــيخ عبد اللــه بن ناصــر آل ثاني إلى جانــب عدد من 
المسؤولين والشيوخ، وأجريت له مراسيم استقبال رسمية 

وشعبية احتفاء بضيف الدولة.
وســجلت وســائط التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا 
مع الزيارة حيث كان وســم الملك سلمان في الدوحة الأكثر 
تداولا وشــارك في التغريــد عدد من المدونين والنشــطاء 
القطريين والســعوديين. كما خصصــت الصحف القطرية 

افتتاحياتها وصفحاتها الأولى لإبراز هذه الزيارة.
 كما نقل تلفزيون قطر الرســمي الزيارة بشــكل مباشر 
من خلال اســتخدام عدد من التقنيــات ومعدات التصوير 
الحديثة لنقل الصورة بشــكل مبهر أول بــأول منذ حلقت 
الطائرة الملكية في أجواء الدوحة، حتى نزول الملك. كما أفرد 
لها عددا من البرامج الحية واســتضاف عدة ضيوف لإبراز 

عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والملك سلمان بن عبد 
العزيز آل ســعود، قمة ثنائية وتباحثــا عددا من المواضيع 
المشتركة وعلى رأسها توقيع اتفاقات مشتركة لتعزيز فرص 

الاستثمار المتبادل بين البلدين.
ورحب الشــيخ محمد بــن عبد الرحمــن آل ثاني، وزير 
الخارجيــة القطري، بزيارة الملك ســلمان بــن عبد العزيز 
إلــى الدوحة في إطار جولته الخليجيــة. وقال في تصريح 
صحافــي إن »المملكة العربية الســعودية بالنســبة إلينا 
تمثل العمق الاســتراتيجي الخليجــي والعربي«، وأضاف 
أن »التنســيق القطري الســعودي على أعلى المستويات، 
والرؤى متطابقة في الكثير من القضايا العربية والإقليمية، 

لا سيما المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك«.
ووصف الشــيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني ســفير قطر لدى 
المملكة العربية الســعودية زيــارة خادم الحرمين الشــريفين 
إلى الدوحة بأنها تســاهم في »ترســيخ للعلاقــات التاريخية 
والأخوية المتميزة القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين«. وقال 
في تصريح صحافي بالمناســبة إن الزيارة »تفتح آفاقا واسعة 
للعمل المشــترك والتعاون في كافة المجالات، وتؤكد على المزيد 

من الترابط والتلاحم بين دول مجلس التعاون الخليجي«. 
 وأشــار إلى أن العام الجاري شــهد لقاءات عدة جمعت 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه الملك سلمان، إضافة إلى 

لقاءاته مع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل ســعود 
ولي العهــد نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الداخلية 
والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي 

العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
 وأضــاف »أن العلاقات بين دولة قطــر والمملكة العربية 
الســعودية بلغت في المرحلة الراهنة مســتوى مُتميـــزا 
في جميــع المجــالات وعلى المســتويات كافة السياســية 
والاقتصاديــة، ولم تقتصــر هذه العلاقــات على الجانب 

الرســمي بين الحكومتين والمسؤولين في البلدين بل تعدتها 
إلى المستوى الشــعبي حيث إن هناك العديد من الفعاليات 
التــي جمعت بين رجــال الأعمال في البلديــن، إضافة إلى 
تزايد عدد الزائرين من الأشــقاء الســعوديين لدولة قطر، 
حيــث أصبحت الدوحة والمــدن القطرية الأخــرى مقصدا 
للســياحة الســعودية العائلية«. وقال الشيخ عبد الله بن 
ثامر آل ثاني »إن القضية الفلســطينية ووقف الاعتداءات 
الإسرائيلية على المقدســات الإسلامية في القدس وتحقيق 

المصالحة الوطنية الفلســطينية كانــت ولا تزال على رأس 
الدبلوماســية القطرية والســعودية في المحافل  أولويات 
الدولية كافة«. وشدد »على الدور الجليل الذي تقدمه دولة 
قطر في إطار التحالف العربي لإعادة الشــرعية في اليمن 
ضمن عمليتي »عاصفة الحــزم« و»إعادة الأمل« إلى جانب 
الأشقاء من الدول العربية والإسلامية والخليجية المشاركة 
في التحالف إيماناً منها بصون الحقوق المشروعة في اليمن 
وصد أي محــاولات خبيثــة للعبث بأمن المملكــة العربية 

السعودية الذي هو أمن الخليج والمنطقة برمتها«.
من جانبه عبر عبــد الله بن عبدالعزيز العيفان ســفير 
المملكة العربية الســعودية في الدوحــة عن تفاؤله بنجاح 
الزيــارة وتحقيقها لآمال وتطلعات الشــعبين الشــقيقين 
وتعزيــز أواصر التعــاون بين البلدين خاصــة وأنها تأتي 
في مرحلة حاســمة تمر خلالها المنطقة بالكثير من المخاطر 
والتحديات. وأوضح العيفان أن »ما سيجري من مباحثات 
ســيكون أيضاً مُنطلقــاً هاماً لدعم الجهــد الحثيث المبذول 
لترسيخ أســس أقوى من العمل المشــترك في إطار مجلس 
التعاون لــدول الخليج العربيــة لتكون كفيلــة بمواجهة 
المخاطر والتحديات التي تعيشــها المنطقــة«. وأوضح أن 
»العلاقات الســعودية القطرية شــهدت دفعــة قوية عبر 
الزيارة التي قام بها الملك ســلمان )عندما كان ولياً للعهد( 
إلى دولة قطر على رأس وفــد المملكة في اجتماعات الدورة 
الرابعة لمجلس التنسيق الســعودي القطري والذي تم في 
إطاره مناقشــة العديد من القضايا والموضوعات التي تهم 
البلدين والشــأن الخليجي عموما بما يحقق أمن ورفاهية 
الشعبين، وتُوّجت بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم«. 
 ونوه إلى أنه خلال الســنوات القليلــة الماضية توالت 
الزيــارات المتبادلة عالية المســتوى بين البلديــن لتعزيز 
ودعم العلاقات الثنائية وتنســيق المواقف تجاه العديد من 

القضايا الإقليمية والدولية،«
ولفــت إلى أن حجم التبادل التجــاري بين المملكة وقطر 
بلغ عــام 2015م ما قيمتــه حوالي 7 مليــارات ريال )أزيد 
من 2 مليار دولار(، كما تنشــط الشــركات والاستثمارات 
بين البلدين حيث تعمل 315 شــركة بملكيــة كاملة للجانب 
الســعودي بالســوق القطــري، إضافة إلى 303 شــركات 
مشــتركة يعمل فيها رأس المال الســعودي والقطري برأس 
مال مشــترك يبلغ 1.252 مليــار ريال. وأضــاف » أما على 
صعيد التعــاون والتنســيق الوثيق والمواقف المشــتركة 
للبلدين على الصعيد السياسي، فلعل أبرز ما يمكن الإشارة 
إليه في هذا الخصوص هو العمل المشــترك من قبل البلدين 
في إطــار تحالف دعم الشــرعية في اليمن بقيــادة المملكة 
العربية السعودية، وتنسيق المواقف في ما يتعلق بالقضية 
السورية، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المنشود في 

أسواق النفط.
السنوات  في  الســعودية  القطرية  العلاقات  وســجلت 
الأخيــرة تطورا لافتا على ضوء الزيارات المتبادلة بين قادة 
البلدين وما نجم عنها من تنسيق المواقف والرؤى حول عدد 

من القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون بينهما.
وتعد هذه أول زيارة دولة للعاهل السعودي الذي سبق 
وأن قــام بزيارة لقطــر كانت الأولى من نوعهــا منذ توليه 
الحكم فــي 23 يناير 2015 مــن أجل تقديم واجــب العزاء 

للقيادة القطرية في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. 
وقابــل خلالهــا كلا من الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني 
والأمير الوالد. وســبقت تلك الزيارة للملك ســلمان لقطر، 
حينما كان وليا للعهد في ديســمبر 2014، وذلك للمشاركة 

في القمة الخليجية التي استضافتها الدوحة آنذاك.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان على رأس المستقبلين

استقبال رسمي وشعبي حافل للعاهل السعودي في الدوحة ضمن جولته الخليجية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء »العرضة الشعبية« في الدوحة أمس

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

يســابق الأتراك رسمياً وشعبياً الزمن من أجل الخروج بأقل 
الأضرار والخسائر واحتواء أزمة اقتصادية أصبحت واقعا في 
البلاد عقب سنوات من النهضة والنمو الاقتصادي وذلك نتيجة 
التغيرات الدولية والحروب في المنطقــة والهجمات الإرهابية 

بالإضافة إلى محاولة انقلاب فاشلة كلفت البلاد الكثير.
وعقــب انخفــاض تاريخي غير مســبوق في قيمــة العملة 
التركية »الليرة« أمام الدولار الأمريكي، دعا الرئيس رجب طيب 
أردوغان، قبــل أيام، المواطنين الأتراك إلــى تحويل مدخراتهم 
مــن العمــلات الأجنبية إلى الليــرة التركيــة أو الذهب، لدعم 
النمــو الاقتصادي في البلاد ووضع حــد للانخفاض المتواصل 
لـ«الليــرة«، قائلًا: »العملات الأجنبية تســتخدم كأداة ضغط 
حاليًا )...( لماذا تبقون مدخراتكم من هذه العملات التي لا مقابل 

لها، تعالوا نحوّلها إلى عملتنا الوطنية«.
وأكــد أردوغان أن ذلك من شــأنه أن »يُســاهم في إفشــال 
المؤامرات التي تســتهدف تركيا واقتصادها«، ودعا الشــركات 
المحلية والأجنبية إلى الاعتماد علــى تركيا والثقة بها، وزيادة 
حجم استثماراتها خلال المرحلة المقبلة »من أجل مستقبل البلاد 
والمواطنين«، وتابع: »لا تقلقوا أبدًا، فنحن نستطيع إفشال هذه 
المؤامرات خلال فترة وجيزة، لأن تلك الأطراف مارست الشيء 
ذاته فــي 2007  ـ  2008، وقلت حينها إننا ســنتجاوز ذلك بأقل 

الخسائر واليوم أكرر ذلك مجددًا«.
وفي أول استجابة لنداء أردوغان قررت بورصة إسطنبول، 
الجمعــة، تحويل جميع أصولهــا النقدية إلى الليــرة التركية، 
وقالت في بيان لها: »قررنا تحويــل جميع الأصول النقدية إلى 
الليرة التركية اعتبارًا من 2 كانون الأول/ ديســمبر وذلك دعمًا 
لنداء رئيــس الجمهورية رجب طيب أردوغــان، ووضعها في 
حسابات الليرة«. وفي ظل الدعوات المتكررة والملحة لأردوغان 
من أجل خفض نســب الفائدة في البلاد، أعلــن البنك المركزي 
التركي، قبل أيام، رفع ســعر الفائدة الرئيســية خمسين نقطة 

بعد فترة طويلة من خفض الفائدة. إلا أن العملة لم تشهد سوى 
ارتفــاع طفيف وعاودت الهبــوط. كما اجتمــع رئيس الوزراء 
التركي بن علي يلدريم مع كبار المسؤولين الاقتصاديين  ـ مجلس 
التنســيق الاقتصادي-، الجمعة، للمرة الثالثة خلال أسبوعين 
وتم اتخاذ قرار باعتماد تدابير عدة لدعم الإنفاق العام والقطاع 

المالي والمصرفي وأسواق العقارات والعمل. 
وبينما أكد أردوغان على أن بلاده سوف تتجاوز هذه الأزمة، 
شدد رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم على أن »الاقتصاد 
التركي قائم على أســس صلبة« وان السلطات التركية مصممة 
على »إزالة كل مظاهر القلق وحتى البسيطة منها لدى الأسواق 

والمستثمرين ورجال الأعمال«. 
والأحد أيضاً، قال أردوغان، إنّ »بعض الجهات تســعى من 
خلال استخدام سلاح الفائدة )المالية( وتحركات سوق الأسهم 
والعملات، إلى إنجاح محاولة الانقلاب الذي فشلوا في تنفيذه 
عبر جناة تلطخت أيديهم بالدمــاء«، معتبراً أن: »لجهات التي 
فشلت في عرقلة تقدم تركيا عبر أعوانها الذين يرتدون اللباس 
العســكري، بدأت في الآونة الأخيرة باستخدام أعوانهم الذين 

يملكون المال لتحقيق مآربهم ضدّ البلاد«.
وطوال الأســابيع الماضية واصلت الليرة التركية تحطيم أرقام 
قياسية في الهبوط أمام الدولار وبعد أن كان سعر الصرف 2.2 قبل 
أكثر من عام و2.9 قبل أسابيع، وصل قبل يومين إلى 3.57، واستقر 
الاثنين عند 3.54 ليرة لكل دولار، لتكون بذلك قد خسرت 10٪ من 

قيمتها خلال الشهر الأخير فقط.
لكن الأبرز هي الاســتجابة الشــعبية التي انتشرت، الأحد 
والاثنين، بشكل بارز وظهرت بشكل واضح على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث تؤمن شــريحة واســعة من الشعب التركي 
بوجود »مؤامرة دولية« ضد بلادهم وشخص الرئيس أردوغان 
بسبب مواقفه السياسية، بالإضافة إلى تجدد »محاولة الانقلاب 

من خلال الاقتصاد«.
وعلى موقع التغريدات القصيــرة »تويتر« كُتبت قرابة 200 
ألف تغريدة على وســم »أردوغان لســت وحــدك« ركزت في 
عمومها على دعم أردوغان ومواقفه السياســية والاقتصادية، 
معبريــن عن ثقتهم بــإدارة حــزب العدالة والتنميــة الحاكم 

ومعتبرين ما يحدث »مؤامرة دولية«.

وكتب المغــردون عبارات: »نحن معــك أردوغان«، »ندعمك 
حتى النهاية«، »سنفشــل المؤامرة الدولية سوياً«، »لن نتخلى 
عنــك حتى آخــر نفــس«، »الأمة التركيــة جميعهــا تدعوا لك 
بالتوفيق وعبور المؤامرة«، »الله معك يا رئيســنا«، ونشــرت 
آلاف الصــور للرئيس التركي بجانب عشــرات آلاف الكتابات 

الأخرى على »فيسبوك«.
وفي سياق متصل، بدأ رجال أعمال وتجار ومواطنين حملات 
واسعة لتشــجيع المواطنين على تلبية دعوة أردوغان بتحويل 
العمــلات الأجنبية إلــى العملة المحلية وذلك مــن خلال تقديم 
امتيازات مالية لكل مواطن يجلب »ســند رســمي« يثبت قيامه 

بتحويل مبلغ معين من الدولار إلى الليرة التركية.
وبينمــا أعلن »غالب أوزتورك« أحد أكبــر رجال الأعمال في 
البلاد صاحب أكبر شــركة نقل ركاب بتركيا منح تذكرة ســفر 
مجانيــة لكل من يقــوم بتحويل مبلــغ 500 دولار إلــى الليرة 
التركية، بــادر المئات من أصحاب المطاعم والمتاجر المتوســطة 
وحتى الصغيرة لتقديم عروض مشــابهة لكل من يجلب إثبات 

قيامته بتحويل مبلغ مبالي محدد.
وقالت مصادر اقتصادية تركيــة، الاثنين، إن معدل عمليات 
تحويــل الأموال من الــدولار إلى الليرة ارتفع بنســبة ٪25، 
فيما أعلنت رئاسة الشؤون الدينية أنها ستحصل رسوم الحج 
والعمــرة بالليرة التركيــة بدلًا من الــدولار تطبيقاً لتوصيات 

أردوغان الأخيرة.
وأدى التراجع الاقتصادي وانخفــاض قيمة العملية المحلية 
إلى ارتفاع مســتوى التضخم، مع توقعات بحصول ارتفاع في 
الأسعار بشــكل عام بدأ فعلياً مع إعلان رفع ضريبة الاستهلاك 
الخاص على المشــروبات الكحولية ومنتجات التبغ، بالإضافة 

إلى رفع أسعار الوقود والغاز وضريبة السيارات.
الانخفاض الأخير لســعر الليرة التركية جــاء مؤخراً بفعل 
الاهتزاز الذي شهدته العديد من الدول عقب فوز دونالد ترامب 
بانتخابات الرئاســة الأمريكيــة، وما أعقبه من قــرار البرلمان 
الأوروبــي بتجميد مفاوضــات انضمام تركيا للاتحاد بســبب 
حملة التطهير التــي تقوم بها الحكومة منــذ محاولة الانقلاب 

الفاشلة في البلاد منتصف يوليو/تموز الماضي.
لكن مشــاكل الاقتصاد التركي لا تتعلق بأزمة سعر الصرف 

الأخيرة، فهــذا الاقتصاد عانى كثيراً بفعــل الحروب والأزمات 
المتلاحقة في دول الجوار لا سيما في ســوريا والعراق وتحمل 
تركيــا أعباء أزمــة اللاجئين، وإرســالها قوات عســكرية إلى 
ســوريا والعراق بالتزامن مع توسيع الحرب على حزب العمال 
الكردســتاني داخل وخــارج البلاد مــا كلف خزينــة الدولة 

مصاريف جديدة أثقلت من كاهلها.
وبجانب ذلك تمر الســياحة فــي البلاد في أســوأ مراحلها 
بسبب سلســلة من الهجمات الإرهابية اســتهدفت العديد من 
المعالم والمناطق الســياحية في اســطنبول وأنقرة، وأدت إلى 
إخافة المســتثمرين، بينمــا يعاني قطاع العقــارات من ضعف 
كبير في الإقبال رغم لجوء الشــركات الكبرى إلى الاستثمار في 
بناء عشــرات الآلاف مع الشــقق في مجمعات سكنية راقية في 

إسطنبول والمحافظات التركية الأخرى.
ويضاف إلى ذلك كلــه، الفاتورة الباهظة التي دفعتها البلاد 
نتيجة محاولة الانقلاب الفاشــلة وما تســببت به من خسائر 
اقتصاديــة مباشــرة وغير مباشــرة تمثلت في إغــلاق مئات 
الشــركات واعتقال مئات رجــال الأعمال بتهمــة الانتماء إلى 
جماعة غولــن المتهمة بتدبير محاولة الانقــلاب، وإعلان حالة 
الطوارئ في البلاد، حيث لم تظهر النتائج الســلبية للانقلاب 

بشكل سريع وبرزت خلال الأسابيع الأخيرة فقط.
وحســب أرقام نشــرتها وكالة رويترز للأنباء فقد انخفض 
الاســتهلاك بنســبة 2٪ خلال الفصل الثاني، ووصلت نسبة 
البطالة إلى 11،3 ٪، وتراجــع الإنتاج الصناعي خلال أيلول/

سبتمبر بنسبة 3،1٪ ما سيعني تراجع النشاط الاقتصادي في 
البلاد خلال الفصل الثالث من العام 2016 للمرة الأولى منذ عام 
2009. وفي حين كانت الحكومة التركية تتوقع نســبة نمو للعام 

2016 تصل إلى 4،5٪ فإنها عادت وتوقعت أن تكون ٪3،2.
وتحاول الحكومة إعادة تشــجيع الاستثمار من خلال المزيد 
من التخفيضات الضريبيــة المؤقتة لتعزيز النمو، لكن مراقبون 
يتوقعون أن تســتمر المشــاكل الاقتصادي في البلاد بالظهور 
خلال العــام المقبل وتوســعها إذا لم تتخذ الحكومــة التركية 

إجراءات وإصلاحات جذرية تساهم في احتواء الأزمة.
إلــى ذلك، يبحث رئيس الــوزراء التركي بــن علي يلدريم، 
اليوم الثلاثاء، في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

وكبار المســؤولين الروس ملفات حلب ودرع الفرات في سوريا، 
مع أعطاء أولوية أكبر للمباحثــات الاقتصادية وإمكانية البدء 
بأول »خطوة ملموسة« للتعامل بالليرة والروبل في التعاملات 

التجارية بين البلدين بدل الدولار الأمريكي.
وتعتبر زيارة يلدريم إلى موسكو خطوة جديدة على طريق 
تحســين العلاقات بين تركيا وروسيا التي توترت عقب إسقاط 
طائرات حربية تركية مقاتلة روســية على الحدود مع روسيا، 
وتســعى تركيا من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز التنســيق مع 
موســكو حول التطورات المتلاحقة في مدينة حلب الســورية، 
بالإضافة إلى عملية درع الفرات التي يخوضها الجيش التركي 

في شمالي سوريا.
ويتوقع مراقبون أن يسعى يلدريم لتحقيق تقدم في التعاون 
الاقتصادي مع روسيا في مســعى لتعزيز الإجراءات الحكومة 
الهادفة لاحتــواء أزمة اقتصادية بدأت تتزايد مؤشــراتها على 
الاقتصــاد التركي، لا ســيما عقب هبوط ســعر صــرف الليرة 

التركية إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي.
مصــادر تركية قالت إن زيارة يلدريم التــي يرافقه فيها عدد 
كبير من رجال الأعمال الأتراك ســوف »تنــاول الخطوات التي 
ســيتم الإقدام عليها في المجال التجاري بــين البلدين من قبيل 
رفع الحظر عن تصدير الخضار التركية إلى روســيا واستخدام 
العملــة المحلية في التعامــل التجاري بين البلدين و تأســيس 

منطقة تجارية حرة فضلًا عن التطرق إلى النشاط السياحي«.
والاثنين، قال مكتب يلدريم إن بلاده وروســيا ســتأخذان 
أول »خطوة ملموســة« تجاه التعامل التجاري بالليرة التركية 
والروبل الروسي خلال زيارته إلى روسيا، دون إبداء مزيد من 

التفاصيل حول الموضوع.
ويبلغ حجــم التبادل التجــاري بين أنقرة وموســكو نحو 
30 مليــار دولار ســنويا، إلا أنه تراجع عن هذا المســتوى بعد 
اندلاع الأزمة بين البلدين، لكــن الطرفين يخططان، بعد تطبيع 

العلاقات، للارتقاء بالتجارة بينهما إلى 100 مليار دولار.
ويرى خبــراء اقتصاديون أن فكرة اعتماد العملة المحلية في 
عمليات التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، من شأنها أن تفتح 
آفاقا جديدة فــي العديد من المجالات، كزيــادة حجم التجارة، 

وتعزيز السياحة، وخلق فرص عمل.

موسكو وأنقرة ستأخذان أول »خطوة ملموسة« للتعامل بالليرة والروبل

تركيا تسابق الزمن لاحتواء أزمة اقتصادية والأتراك يتضامنون مع أردوغان لإيمانهم بوجود »مؤامرة انقلابية«

■ صنعــاء  ـ  د ب أ: أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني، 
عبدربه منصور هــادي، أمس الإثنين، مقتــل 31 من الحوثيين 
وقوات الرئيس الســابق، علي عبد اللــه صالح، بينهم ضابط 
برتبة عقيد، في جبهة ميدي التابعة لمحافظة حجة، شمال غربي 

البلاد.
وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة 
للجيــش اليمني الموالي لهادي، في بيــان صحافي أن »مدفعية 
الجيش الوطني اســتهدفت خلال 48 ســاعة ماضية تعزيزات 
لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح نتج عنها مقتل31 منهم، بينهم 
ضابط برتبة عقيد يعمل فــي قوات الحرس الجمهوري الموالية 

لصالح«.
وأضــاف البيــان أن »أكثر مــن 900 من الحوثيــين وقوات 
صالــح فروا من جبهة ميدي، خــلال اليومين الماضيين، باتجاه 
منطقة حيران في محافظة حجة المحاذية للحدود الســعودية، 
كما دمرت مدفعية الجيش الوطني أيضــا مخزني ذخيرة تابع 
للحوثيين في جنوب مدينة ميدي مع إحراق عربتين عسكريتين 
لهم«. وفي الســياق، ألقت قوات الجيــش اليمني أمس الإثنين 
القبض على ســتة إرهابيين، بعد عملية مداهمــة منزل لهم في 
محافظة حضرموت، كبرى المحافظات مســاحة، الواقعة شرقي 

البلاد.
وقالــت قيادة المنطقة العســكرية الثانيــة التابعة للجيش 
اليمني، فــي بيان نشــرته علــى صفحتها بموقــع التواصل 
الاجتماعي » فيس بوك« انه »بناءً على معلومات استخباراتية 
دقيقة قامت قــوات النخبة التابعة للجيش بعملية اســتباقية 
اســتهدفت مجموعة إرهابيــة كانت تحضر لعمــل إرهابي في 

مدينة الشحر في محافظة حضرموت«.
وأضاف البيــان أن »قوات الجيش توصلــت إلى معلومات 
بأنه تم خزن كمية كبيــرة من المتفجرات يبلــغ وزنها أكثر من 

خمسة أطنان في منزل بمدينة الشحر«.

واشــار إلى أنه مع اقتــراب قوات النخبــة الحضرمية إلى 
الموقــع لمداهمته قامت العناصــر الإرهابية بفتــح النيران من 
المنزل ومنازل مجــاورة، غير أن قوات الجيش كانت قد أحكمت 
التطويــق على الموقع و تمكنت من إلقاء القبض على ســتة من 

الإرهابين.
وتابــع أن »قــوات الجيش اســتولت على جميــع كميات 
المتفجرات التي كانت مخزونة في المنزل، لافتا إلى أن المجموعة 

الإرهابية كانت تحضر لنقلها صباح اليوم إلى مواقع أخرى.
وقالــت وزارة الخارجيــة المصرية أمس الإثنــين إنها تبذل 
مســاعي للإفراج عــن 49 مصريا محتجزين في أحد ســجون 

العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وقالت في بيان إن جميع المحتجزين كانوا يقيمون في مدينة 
الحديدة منذ سنوات ويعملون في مجالات مختلفة وفي أعمال 
حرة. وأوضحــت أنه »ألقــي القبض عليهــم واحتجازهم في 

السجن الاحتياطي في العاصمة صنعاء«.
ولم تشر الوزارة إلى سبب احتجازهم.

وذكر البيان أن يوســف الشرقاوي ســفير مصر في اليمن 
أجــرى اتصالات مكثفة مــع رئيس الحكومــة اليمنية المعترف 
بها دوليا في عدن وعدد من المســؤولين والشخصيات اليمنية 

المستقلة.
وتواصل أيضا مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل 
ولد الشــيخ أحمــد »الذي وعــد بتكثيف اتصالاتــه مع جميع 

الأطراف اليمينية للإفراج عن المحتجزين«.
وقال البيان إن الاتصالات أسفرت عن »السماح للمحتجزين 

بالتواصل مع عائلاتهم واستقبال ممثلين عنهم«.
وأضاف أنه كان مقررا الإفراج عنهم يوم السبت الماضي لكن 
»التســرع في تداول معلومات غير دقيقة وفي وســائل الإعلام 
تتعلق بحالة المحتجزين... أدى إلى تعقيد إجراءات الإفراج عن 

المواطنين«.

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

قال رئيــس هيئة الأركان المشــتركة للجيش 
الأمريكي جنرال البحريــة جوزيف دانفورد ان 
رؤســاء الدوائر يعدون خطة جديدة لتســريع 
هزيمة تنظيم »الدولة« وذلك تماشيا مع تعهدات 

حملة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وأوضح أن الرئيس المنتخب يريد التسريع في 
الحملة ضد التنظيم ولذلك فإن رؤســاء الدوائر 
يستعدون لتقديم موجز سري لمسار الحملة ضد 
الجماعة الإرهابية في العراق وســوريا مشــيرا 
التنصيب والإدلاء  إلى ذلك ســيحدث بعد حفل 

بالقسم الدستوري.
وكشف دانفورد أن الولايات المتحدة والقوات 
المحلية قــد حققت تقدما كبيــرا بالفعل في حملة 
محاربة التنظيم ولكن هنــاك بعض الأمور التى 
تتطلب النظر مــن الادارة الجديــدة مؤكدا بأن 

الخطة ستبقى طي الكتمان.
وتعامل في خطــاب القاه فــي منتدى الأمن 
الوطنــي في مدينة ســيمى بولايــة كاليفورنيا 
باحترافيــة مع الملاحظات والشــكاوى المتكررة 
لترامب حول حالة المخاطر التى تعترض القوات 
الأمريكية  وضرورة اصلاح واعادة بناء الجيش  
اذ قال دانفورد بدون ذكــر لتعليقات ترامب بأن 
هناك تركيــزا على »المعــدات البالية والتحديث 
المؤجل« في عصر الميزانيات غير المستقرة ولكنه 
أكد فــي نفس الوقت علــى ان للجيش الأمريكي 
ميــزة تنافســية علــى أى خصم محتمــل وثقة 
مطلقة بأن القوة المشتركة قادرة على الدفاع عن 

الأراضي والمصالح الأمريكية بفاعلية.
وقــال رئيــس هئيــة الأركان المشــتركة ان 
الحلفاء يدركــون التفوق العســكري الأمريكي 

وان الجمهور الأمريكي يجب ان يعرف بأنه يمول 
القوة العسكرية الأكثر قدرة في العالم.

وأكــد قائد القــوات الجوية الجنــرال ديفيد 
غولدفين فــي حلقة نقــاش منفصلــة بالمنتدى 
ان القــوات ســتقدم لترامــب موجــزا حــول 
الــردود العســكرية المحتملة للتهديــدات التى 
الشــمالية  وكوريا  وإيــران  روســيا  تشــكلها 
والصين والمنظمات الإرهابية، واشــار غولدفين 
بــأن التقريــر لن يكــون بعيدا عــن الاحاطات 

الاستخبارية السرية التى تتاح لترامب.
وكشــف غولدفين الذى عاد مؤخرا من زيارة 
طويلة إلــى كوريا الجنوبية إن المخاوف حقيقية 
ومتنامية  من التهديد النووي الذى تشكله كوريا 
الشمالية، وشــدد على ان المسؤولين في اليابان 
وكوريــا الجنوبية قــد طلبوا توســيع »المظلة 
النوويــة الأمريكية«  إلــى المنطقــة، وقال بأن 
قادة الدفاع يشــعرون بقلق بالغ من النشاطات 
الخبيثة لإيران في جميع انحاء المنطقة مشــيرا 
إلــى ان القوات الأمريكية على اســتعداد لوضع 

التدابير المناسبة امام الرئيس المنتخب.
ورفض المخاوف بشــأن »عــدم القدرة على 
لترامب  المحتملــة  التصرفــات  مــن  التنبــؤ« 
باعتباره القائد الاعلى للقوات المســلحة، وقال 
أنه لا يســتطيع التحدث في السياســة مضيفا 
بأن وظيفته هي تقديم الخيارات المناســبة للرد 
على التهديدات حتى يستطيع الرئيس التصرف 
بالطريقة التى يراها مناســبة كما اشار إلى أنه 

يسعى لتوفير خيارات واسعة.
المنتهية  الأمريكي  قائد ســلاح الجو  وطالب 
ولايته الجنــرال ديبورا لي ان قــدرة غولدفين 
على تقديم الخيارات وقــدرة الجيش للرد على 
التهديدات الناشئة وبناء القوة النووية بحاجة 
إلى الكونغرس من اجل توفير المزيد من الأموال 
ووضع حد لعملية خفض النفقات مشيرا إلى ان 

هناك حاجة لمال متدفق.  

■ لنــدن ـ  أ ف ب: بــدأ قضــاة محكمــة 
بريطانيا العليا النظر أمس الاثنين في المسألة 
الشائكة المتعلقة بدور البرلمان في اطلاق عملية 
وســتدرس  الاوروبي.  الاتحاد  عن  الانفصال 
المحكمة على مدى اربعة ايام القرار الصادر عن 
محكمة لندن العليا في بداية تشــرين الثاني/

نوفمبر والذي استأنفته الحكومة لأنه يلزمها 
بمشــاورة البرلمــان قبل تفعيل المــادة 50 في 

معاهدة لشبونة لبدء عملية بريكست.
وأثار القرار غضب المدافعين عن بريكســت 
من   ٪52 لإرادة  انتهــاكا  اعتبــروه  الذيــن 
الناخبين الذين صوتوا مع الخروج من الاتحاد 

الأوروبي في 23 حزيران/يونيو.
ودلالــة على التوتر الســائد دعــا رئيس 
المحكمة العليا اللورد ديفيد نوبرغر في مستهل 
المناقشــات الجميع إلى عدم صب الزيت على 
النار وشــجب كل »التهديــدات« الموجهة إلى 

رافعي الدعوى. 
وقال القاضي ان »تهديد واهانة اشــخاص 
لأنهم يمارســون حقهم الاساسي في التقاضي 

يقوض دولة القانون«.
وفــي حــين هاجمــت الصحافــة المؤيدة 
لبريكســت قضــاة محكمة لنــدن ووصفتهم 
صحيفة »دايلي ميل« بأنهم »اعداء الشــعب«، 

ذكر اللود نوبرغر بأن القضاء غير منحاز.
واجبنا  فــإن  قضــاة  »بوصفنا  واضــاف 
يقضي بدراســة هــذه المســائل بطريقة غير 
منحازة والرد عليها مــن منظور قانوني. هذا 
ما ســنفعله«.   ينتظر ان تصدر المحكمة العليا 
قرارها في بداية كانون الثاني/يناير وهو قرار 
معقد لا ســيما في غياب دستور مكتوب يمكن 
العودة اليه، ما يفسح المجال امام التفسيرات.

وتقول رئيســة الوزراء تيريــزا ماي التي 
وعدت بتفعيل المادة 50 قبل نهاية اذار/مارس 

انها تملك بوصفها رئيســة الحكومة الســلطة 
الدســتورية المتعلقة بالشؤون الخارجية بما 
فيها الانســحاب من المعاهدات الدولية. وكتب 
النائــب العام جيريمي رايــت الذي يدافع عن 
موقــف الحكومة في تفســير مكتوب ســلمه 
إلى المحكمــة ان موافقة البرلمــان على تنظيم 
الاســتفتاء يجعــل التصويــت مجــددا غير 
ضروري. وقال الاثنين لدى افتتاح المحكمة ان 
هذه المسألة »تطرح اســئلة على صلة بصميم 

نظامنا الدستوري«.
وقال ان الصلاحية التي تســمح للحكومة 
بتفعيل عملية الانفصال دون مشاورة البرلمان 

استخدمت مرارا في الماضي.
ولكن رافعي الدعوى ومن بينهم جينا ميلر 
وهي مديرة صندوق اســتثماري ودير دوس 
ســانتوس وهو حلاق يؤكدون ان بريكســت 
ســيبطل القوانــين الأوروبية التــي ادمجت 
بالقانــون البريطاني وهذا يســتدعي اعطاء 

السلطة التشريعية رايها.
النظر فــي إمكان استشــارة  وســيجري 
برلمانات ويلز واســكتلندا وايرلندا الشمالية 
بالاضافــة إلى برلمــان وستمنســتر وهذا من 

شأنه ان يعقد مهمة تيريزا ماي.
وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس ان قرار 
المحكمة العليا قد يكــون اكثر تعقيدا من مجرد 

»نعم« او »لا« لاستشارة البرلمان.
وقالــت احدى قاضيات المحكمــة اخيرا ان 
بريطانيا قد تضطر في البدء إلى اســتبدال كل 
قانون 1972 الذي دمج التشريعات الاوروبية 
في قانون بريطانيا قبل بدء عملية الانفصال. 
وفي حــين تقول الحكومة إنها واثقة من الحكم 
لصالحها في الاســتئناف قال القانوني مايكل 
زانــدر ان فرصها ضعيفــة اذ ان حكم محكمة 

لندن صدر بالاجماع.

الجيش الأمريكي يعد خطة جديدة لمحاربة 
تنظيم »الدولة« تنفيذا لرغبة ترامب 

محكمة بريطانيا العليا تنظر
في دور البرلمان في عملية »بريكست«

مصر تقول إنها تسعى للإفراج عن 49 مصريا محتجزين في صنعاء 

الجيش اليمني يعلن مقتل 31 من الحوثيين
 وقوات صالح بينهم ضابط برتبة عقيد
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مصر اليوم

السعودية تطالب بتفعيل مقولة السيسي »مسافة السكة«
واهتمــت صحيفة »المصري اليــوم« بالعلاقات المصرية الســعودية، 
ونقلت عن مصادر رسمية دبلوماســية قولها »إن شروط عودة العلاقات 
بين مصر والسعودية إلى مسارها الطبيعي لم تتحقق بعد، حتى يتم عقد 
لقاء ثنائي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز، 

أو ثلاثي ينضم إليه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وأضافــت المصادر أن الأوضاع بين القاهرة والرياض »ليســت على ما 
يــرام« منذ موافقة مصر على مشــروعي قراري مجلــس الأمن الخاصين 
بســوريا، وهو ما ردت عليه السعودية بوقف إمدادات البترول من شركة 
»أرامكــو« التي يرأس مجلس إدارتها ولي ولي العهد، محمد بن ســلمان. 
وأوضحــت المصادر أن الأمر بالنســبة للمملكة لم يتوقــف عند حد وقف 
إمدادات الطاقة، وامتد ليشــمل تعطيــل كل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 
التي وقعها السيســي مع ســلمان أثناء زيارته للقاهرة في شــهر إبريل/

نيســان الماضي. وقالت: »موقــف مصر من القضية الســورية ثابت ولن 
يتغير، وســيظل عند تفضيل الحل السياسي على العسكري، مع ضرورة 
إدخال المســاعدات الإنســانية للشعب الســوري، وأن تنفيذ الاتفاقيات 
وإعــادة ضخ الطاقة من شــركة أرامكو، وعدم محاولــة تركيع مصر عن 
طريق إجبارها على تغيير موقفها من القضية السورية هو عربون موافقة 
الجانب المصري على التصالــح وإعادة العلاقات كما كانت عليه. في حين 
يرى الجانب الســعودي أن عودة جزيرتي تيران وصنافير اللتين وقعت 
بهما اتفاقية ترســيم الحدود البحريــة بين البلدين أمــر أولي في عودة 
الأمور إلى مــا كانت عليه، فضلا عن إعادة النظر أو الصمت المصري تجاه 
القضية السورية، ومطالبة المملكة وتحديدا ولي ولي العهد بتفعيل مقولة 
السيسي »مسافة الســكة« التي ذكرها في معرض حديثه عن حماية مصر 

لأمن دول الخليج«.

لا يمكن أن يتجاهل الملك الرئيس
نبقى مع القضية نفسها وصحيفة »المصري اليوم« أيضا حيث يرى عبد 
اللطيف المناوي أن: »ما يتردد في أوساط سياسية وصحافية أن الرياض 
لها وجهة نظر، يتبناها الملك ســلمان، وولي ولي العهد محمد بن سلمان، 
وهي أنهما تعرضا لـ»خدعة كبرى« من القاهرة، فبعدما قدما مســاعدات 
عدة لم يحصلا على ما توقعاه من النظام في مصر، ســواء سياســيا في 
تأييد التحركات السعودية عربيا، خاصة في الملفين السوري واليمني، أو 
بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، على الرغم من توقيع الاتفاقية. 
وهنا يتجاهل بعض المســؤولين السعوديين حقيقة مهمة، وهي أن النظام 
في مصــرلا يمكنه أن يتحدى المجلــس التشــريعي، أو أن يتجاهل التيار 
الشعبي الراغب في أن يسمع ويقتنع قبل أن يوافق. ويتساءل الكاتب هل 
كان هذا هو الوقت المناســب للإصرار والضغط من أجل تسلم الجزيرتين؟ 
لــو لم يكن الرئيس السيســي هو الــذي وافق على توقيــع الاتفاقية مع 
الســعودية لكان الموقف الشــعبي أكثر تأزما، ولكن الرئيس حملها على 
عاتقه، وتحمل تبعاتها ليؤكد للســعودية حســن نيته ورغبته الحقيقية 
في تطوير العلاقات بين البلدين، وتحمل هو كل تبعات ذلك الموقف، ولكن 
يظل في مصــر، مهما كان ضعفها أو قوتها، نظام قانوني وتشــريعي، ولا 
يملك نظام حاكم أن يتجاوزه، لذلك، فإن الرئاسة المصرية ملتزمة بموقفها 
»غيــر القابل للنقــاش« في بقاء ملــف الجزيرتين بانتظــار كلمة الفصل 
القضائية، ويظل ملفا ســوريا وإيران من الملفات الخلافية الواضحة بين 
البلدين. يُذكر أن الخلاف السياســي بين مصر والســعودية حول الملفات 
الإقليمية ظهر للعلن مع إعلان الرياض استياءها من تصويت القاهرة في 
مجلس الأمن لصالح مشــروع قرار روسي تعترض عليه الرياض، وما تلا 
ذلك من وقف شــركة أرامكو الســعودية إمدادات البترول إلى مصر، وهو 

الموقف الذي أساء نفسيا كثيرا للمصريين«.

فقدان الثقة بالسيسي 
لازال حديــث الخلافات بين الســعودية ومصر يعلو فــوق غيره من 
الأحاديث ومن جانبها اهتمت »الشــعب« بتغريدة انطلقت من الرياض، 
حيث أكد خالد العلكمي -المحلل السعودي والكاتب، أن العاهل السعودي 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز، ونجله محمد بن ســلمان، لــن يتعاملا مع 
السيسي بالثقة السابقة نفسها التي كانت من قبل، حتى لو حاول الجنرال 
في مصر إثبات ســعودية تيران وصنافير، حسب قوله. وأضاف العلكمي 
في تغريدة لــه على موقع التواصل الاجتماعي »تويتــر«: » حتى لو ثبّت 
النظام المصري ســعودية تيران وصنافير ولو غير كل مواقفه السياسية 
وقدم كل ولاءات الطاعة، سنندم على الوثوق به مجددا والاستثمار فيه«. 

الحكومة تنتقم من الفقراء
الحرب على الحكومة مستمرة بشكل أشد ضراوة من ذي قبل، ويتولى 
المهمة محمود خليل في »الوطن«: »زمــان كان المماليك يلجأون إلى زيادة 
المكوس وجمــع الضرائب من جيــوب المواطنين، كلما ضــاق بهم الحال 
اقتصاديا. حكومة شــريف إســماعيل مملوكية بامتياز. إنها تلعب اللعبة 
القديمة نفســها التي تقول: دع التجار المتحالفين مع الســلطة في حالهم، 
وعليك بجيوب الناس العاديين، في ترجمة لتلك الزيجة التعســة القديمة 
المتجــددة بين رجــال الحكم ورجال المال من أجل تشــريد عيــال الدولة 
)المواطنين(. في هذا الســياق نســتطيع أن نفهم جملة القرارات الأخيرة 
التي اتخذتها حكومة إســماعيل برفع الجمارك بنســب تتــراوح ما بين 
50٪ و500٪ على ســلع وصفتها الحكومة بـ»الاســتفزازية«، من بينها 
الثلاجات والغسالات وأجهزة الاستقبال الفضائي، وأقلام الحبر والجاف 
وخلافه. ليس ذلك فقط، بل لقــد زفت لنا الحكومة خبرا يقول إنها تدرس 
تطبيق ضريبة تصاعدية في نهاية العام الحالي. وأول ما يقفز إلى الذهن 
عندما نســمع كلمة »ضريبة تصاعدية« هم الموظفون. فالموظفون هم الفئة 
الوحيدة التي تقبع مرتباتها تحت ضرس الدولة، وتســتطيع أن تستقطع 
ما تشــاء منها تحت مســمى الضريبة، هذه الأفكار تطرح في وقت يصرخ 
فيــه الموظفون من انخفــاض مرتباتهم بنســبة )50٪( بعد قرار تعويم 
الجنيه. الحكومة تريــد أن تحلب المواطن إلى أن يخرج دما، تحاصره من 
كافة الاتجاهات، لم تكتف بتعويم الجنيه، فأعقبته برفع أســعار البنزين 
والسولار، وســبقته بتطبيق قانون القيمة المضافة، ولم تتوقف عند هذا 
الحد، بل أغرقته بالمزيد من الجمــارك والضرائب، وكأنها تريد أن تقضي 
عليه قضاء مبرما. وهي تفعل كل ذلك فــي وقت تهدهد وتبغدد فيه رجال 

الأعمال«.

الصحافة في خدمة النظام
دخلتْ حسابات السياســة نقابة الصحافيين منذ زمن بعيد، فأفسدتْ 
ثالوث النقابة والمهنــة والصحافي؛ بل القــارئ أو المتلقي أيضا، وفق ما 

يرى ســيد أمين في »الشعب«: »ما عادت نقابة الصحافيين المصريين ملاذا 
للحريات والحقوق، وما عادت المهنة تبحث عن الحقيقة أو تدافع عنها، وما 
عاد الصحافي راغبا في الدفاع عن المظلومين ولا مؤمنا بالحرية، والمسألة 
تحولت بالنســبة له إلى مجرد »سبوبة«! فيما أدرك القارئ أو المتلقي هذه 
الحال البائســة التي تحولت إليها المهنة. وبرزت حسابات السياسة التي 
أفسدت المهنة في السنوات العشر الأخيرة من عصر مبارك، حينما ظهرت 
حركات الرفــض لمبارك ونجله التــي كانت تتخذ من نقابــة الصحافيين 
ظهيرا لها، فيما انتمى عدد كبير مــن الصحافيين إليها - أزعم أنني منهم. 
الأمر الذي دفع النظام إلى تبني سياسة »تعويم« و«اختراق« النقابة عبر 
قيد آلاف الأشــخاص من غير ممتهني المهنة في جداولها، وهو الأمر الذي 
ل لها البعض بوصفها تحمل إطلاق حق إصدار الصحف  تحقق بقرارات هلَّ
الحزبية والمستقلة بـ«شــروط معينة«، فانطلقت الشخصيات المحسوبة 
على الحزب الحاكم أو الأحزاب الكرتونية التي صنَعتها أجهزة أمن الدولة 
أو المخابرات آنذاك بتمويل عناصرها لإنشــاء تلك الصحف، وبالطبع يتم 
الترخيص لها دون ما عداها استغلالا لتلك »الشروط المعينة«، ومن خلال 
هذه الصحف، التي ســريعا ما تتعثر وتغلق أبوابها بعد أن تكون قد أدت 
مهمتها وقد تم قيد آلاف الصحافيين في نقابة الصحافيين، وما بقي من هذه 
الصحف ثبت للعيان أنه مجرد نشــرة للحزب الحاكــم ورجال أعماله أو 

نظائره الديكورية«.

سيد قطب عبقري لابد أن نستفيد من موهبته
في مفاجأة من العيار الثقيل عثرنا في واحدة من أبرز الصحف المؤيدة 
للسيســي على من يشــيد بمفكر الإخوان الأبرز الراحل سيد قطب. أيمن 
الجنــدي في »المصري اليوم« يقــول: »الإخوان قدموه على أنه الشــهيد 
الــذي دفع عنقه ثمنــا لآرائه. وخصــوم الإخوان يؤكــدون أنه إرهابي 
يؤصل للعنف. والســلفيون يرونه مبتدعا. وحده نجيب محفوظ، الذي 
يــزن المواهب بميــزان الذهب، هو الــذي رأى فيه أعظم ناقــد أدبي. هذا 
هو ســيد قطب الذي يهمني. والحقيقة أنني مدين له بإحساســي المرهف 
بالقرآن الكريم، منذ أن قــرأت كتابه المبهر »التصويــر الفني في القرآن« 
حتــى انفتح لي باب في تذوق الجواهر البلاغيــة في كتاب الله عز وجل. 
نظرية »التصوير الفني« الرائدة، حين أكد أن القرآن استخدمها في جميع 
الأغراض، فيما عدا التشريع، حيث حول المعنى المراد توصيله إلى صورة 
فنية رائعة، حية بالصوت والصورة، والظــلال وجرس الألفاظ، وإيقاع 
القافية والموســيقى المصاحبة لها، لتتمثل في النفوس حية تؤثر فينا، كما 
لا تفعل المعاني الُمجردة. وراح يضرب الأمثلة، متدرجا في فصول الكتاب، 
بادئا من التصوير البســيط، إلى الأكثر تركيبا، ليبهرنا ويذهلنا. لم يكن 
ســيد قطب حين كتب هذا الكتاب المعجزة قد انضــم لجماعة الإخوان، بل 
كان مجرد حائر يبحث عن طريقه في الحياة، فوجد بغيته في كتاب الله، 
كاشفا عن الجواهر البلاغية في القرآن، بحماسة شاعرية مغفورة له، وقد 
أدرك - كما أدرك كل صاحب بصيرة فنية- أنه قد جاء في هذا الكتاب فعلا 
بفتح جديد من الله، لم يسبقه فيه أحد من الأولين. وبالمناسبة، قرأت مقالا 
لنجيب محفوظ يبدى فيه انبهاره بهذا الكتاب المذهل. سيد قطب الحقيقي 
الــذي يتجاهله الجميع عن عمد. الإخوان لا تعنيهم صفته الحقيقية كناقد 
أدبي من أرفع طراز، ويريدون فقط الهالة الأسطورية الناشئة عن إعدامه. 
وخصومه يريــدون تجريده من أي مزية أنصحكم أن تهملوا ســيد قطب 

المفكر، وتنهلوا من سيد قطب الناقد الفني«. 

»إيد واحدة ضد الإسرائيليين«
العلاقــة التاريخية بين الفلســطينيين رغم اختلاف معتقداتهم فشــل 
المحتل الإسرائيلي في إفسادها، كما يشير مكرم محمد أحمد في »الأهرام«: 
»تصبح الكنيسة جاهزة لاحتفالات وصلوات أعياد الميلاد، ويشارك الكثير 
من العائلات الفلسطينية المســلمة الفلسطينيين المسيحيين في أنشطتهم 
في تجميل المدينة وإعدادها لهذه المناســبة، في تقليــد جميل يجيء ردا 
على تقليد آخر تقوم به العائلات المســيحية في شهر رمضان من كل عام، 
حيث تقام موائد الرحمن لفقراء المدينة التي تقوم على خدمتها طوال أيام 
الشــهر الفضيل العائلات المســيحية. تتوحد دائما مواقف الفلسطينيين 
المســلمين والمســيحيين في مواجهــة ممارســات إســرائيل وطغيانها 
وعنصريتها، وعندما حاولت إســرائيل قبل عدة سنوات أن تحذف بعض 
المواقع الفلســطينية المســلمة من مســيرة الحج التي يقوم بها الحجيج 
الأجانب القادمون لبيت لحم، تأســيا بمسيرة عيسى عليه السلام، رفض 
المسيحيون تغيير مســيرة الحج وأصروا على أن تشمل المسيرة موقعين 
مســلمين فلسطينيين زارهما السيد المســيح، وكم كان جميلا أن نشهد في 
المناطق الثلاث، بيت لحم وبيت ســاحور وجالا مشايخ المسلمين يرفعون 
أذان الصلاة من فوق أبراج كنائس بيت لحم والقرى المســيحية الثلاث، 
احتجاجا على منع إسرائيل الفلســطينيين من رفع الأذان في جميع مدن 
الضفــة، عبر مكبرات الصــوت. ولايزال التعايش والــود المتبادل عروة 
وثقى تربط بين الجانبين يزيد من قوتها وبهائها احترام السلطة الوطنية 
الفلسطينية لحقوق المواطن الفلسطيني دون أي من صور التمييز الديني 
والطائفي، الــذي أصبح جزءا من ثوابــت القضية الفلســطينية، يعزز 
وحدة الصف الفلســطيني ويســاوي بين الكوادر والقيادات المســيحية 
والمسلمة دون أي تفريق، وكما استشــهد فلسطينيون مسلمون استشهد 
فلســطينيون مســيحيون عديدون دفاعا عن قضية الشعب الفلسطينى 

وحقه في تقرير المصير«.

الدجاجة تبيض ذهبا للمستورد
»الحكومة قررت قبــل أيام إلغاء الجمــارك على الفراخ المســتوردة، 
اعتــرض منتجو الدواجن واعتبــروا القرار يهدد صناعــة محلية مهمة، 
وبعد أيام ألغت الحكومــة القرار وأعادت الجمارك، بمــا يعني أن القرار 
الأول اتخذ بســرعة، ومن دون دراســة، ولم يراع الظروف المحيطة، فقد 
أعلنت الحكومــة أن القرار لصالح المســتهلك، لكن الحكومة، كما يشــير 
أكــرم القصاص في »اليوم الســابع« تراجعت، فهل فعلــت ذلك خوفا من 
التهديدات التي أطلقها عدد من منتجي الفراخ؟ أم اكتشــفت أضراره بعد 
صدور قرار الحكومة بإلغاء جمارك الفراخ المستوردة؟ أعلن اتحاد منتجي 
الدواجــن أن القرار يضرب صناعــة الدواجن، ويضر بمصالح خمســة 
أو عشــرة ملايين، وكالعادة لا توجد أرقام واضحــة وإحصائيات حول 
الصناعة. المنتجون قالوا إن القرار يســمح بمنافسة غير عادلة، أن يصل 
الدجاج المســتورد بسعر أقل من المحلي، المفارقة أن الاعتراض نفسه طرح 
سؤالا: إذا كان الدجاج المســتورد يصل بعد مصاريف التربية والتجميد 
والتغليف والنقل بسعر أقل من المحلي فهذا يعني أن هناك مبالغة في سعر 
المنتج المحلي.. الرد كان في ارتفاع أدوات الإنتاج بســبب تعويم الجنيه، 
الأعلاف وغيرها، وطالب منتجون بخفض جمارك العلف، ردت الحكومة 
بأن الجمارك خفضت والأسعار مبالغ فيها. وبعد لقاءات ومفاوضات تمت 
إعادة الجمارك على الدجاج المســتورد، بما يعني غياب عناصر الشفافية 
لدى كل الأطراف، وإذا كانت صناعة الدواجن تحتاج إلى دعم وتســاهم 

فــي الاقتصاد وتوفر فرص عمل، فضلا عن الاكتفاء المحلي بجانب اللحوم 
والأســماك، وتعمل بها اســتثمارات بمليارات، فإن المنتجين بحاجة إلى 
مكاشفة والتزام بهوامش ربح معقولة، ونظن أن اقتصاد السوق لديه من 
القواعد ما يمكن أن ينظم هذا لصالــح الجميع، حتى لا يظل المواطن يدفع 

ثمن أي أزمة«. 

أزمة حكومة لا أزمة دجاج
لازال الهجــوم على الحكومة مســتمرا وجاء الــدور على علاء عريبي 
في »الوفد«: »الأســلوب الــذي تعامل به رئيس الحكومــة وحكومته مع 
أزمة الفراخ يجعلنا نشــك في قــدرات هذا الرجل وأغلــب من معه. دون 
ســابق إنذار يفاجئنا مجلس الوزراء بقرار إلغــاء الجمارك على الفراخ 
المســتوردة وبأثر رجعي.. لماذا؟ هل لوجود عجز في الإنتاج المحلي؟ قيل 
إن الإنتاج المحلي يغطي 90٪ من احتياجات الســوق، والمســتورد يسد 
نسبة الـ10٪ المتبقية، كما أن الإنتاج المحلي يسد احتياجات السوق من 
البيض بنسبة 100٪. الحكومة بررت القرار بأنه محاولة لمواجهة ارتفاع 
أسعار الدواجن، وأن القرار صدر لفترة محدودة يسمح خلالها باستيراد 
ما يسد حاجات السوق المحلي من الدواجن قبل أن ترتفع الأسعار وتفشل 
الحكومة في السيطرة على السوق، وبالتالي يصعب على المواطنين توفير 
احتياجاتهــم من الدواجن، لعــدم توفرها أو لارتفاع أســعارها.  بالطبع 
القرار قوبل بحالة من الاســتغراب والرفض، لماذا لــم تعد الحكومة إلى 
أصحاب الصناعة قبل أن تصدر هذا القرار؟ هل تهدف إلى تدمير الصناعة 
المحلية؟، هل القرار صدر لخدمة أحد المقربين من النظام؟ ما هو الهدف من 
قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المســتوردة؟ ويؤكــد الكاتب على أن ما 
وقفنا عليه خلال هذه الأزمة، يؤكــد أن أغلب أعضاء هذه الوزارة، وعلى 
رأسهم رئيس الــــــوزراء، مجــــــرد موظفين بيروقراطيين، يتعاملون 
مع المشاكل من خلال الورق داخل مكاتبهم، ويعتقدون أن ما يتخذونه هو 
الصواب، ولا فائدة مرجوة من الاستشــارة والرجوع لأصحاب المشكلة.. 
للأســف الشــديد تعامل الحكومة مع هذه الأزمة دفعنا جميعا، كما سبق 
وقلت، إلى التشــكيك في قدرات أعضاء الحكومة، وإن كنا لا نحتاج أصلا 

لمشكلة الدواجن لكي نشكك في قدراتهم وثقافة أغلبهم«.

عار على مفيد فوزي
الهجوم الذي شــنه الإعلامــي مفيد فوزي ضد الداعيــة محمد متولي 
الشــعراوي ما زالت آثاره تتوالــى، ومن بين المنتقدين لتشــويه العالم 
الجليل الكاتب فاروق جويدة في »الأهرام« : »هناك نوع من الشــطط في 
الآراء والأحكام التي يطلقها البعض أمام بعض الرموز الدينية في هوجة 
شــديدة الضراوة ظاهرها الحوار وباطنها الانتقام من الإسلام ورموزه.. 
آخر ما شهدت الســاحة في ذلك ما تعرض له فضيلة الإمام الشيخ متولي 
الشعراوي في أحد البرامج التلفزيونية من أنه كان وراء موجات الإرهاب 
التي نشــهدها الآن، وللحق والأمانة وقد عرفت الشــيخ عن قرب أنه كان 
حائط صد كبيرا أمام الكثير مــن موجات العنف والتطرف التي اجتاحت 
مصر ســنوات طويلة.. ولعل الصديقين العزيزين مفيــد فوزي وحمدي 
رزق يعلمان الكثير من الحقائق التي تبعد كل الشــبهات عن علاقة الإمام 
الشعراوي بالتطرف، وأذكر منها أن بداية هذا الفكر كانت في السبعينيات 
وانتهت باغتيال الرئيس الســادات، وســبق ذلك اغتيال الشيخ الذهبي 
على يــد جماعة التكفيــر والهجرة وزعيمها شــكري مصطفــى منذ أكثر 
من ثلاثين عاما، ثم كانت المراجعات في الســجون مع الشــباب المتطرف 
بدعوة من كاتبنــا مكرم محمد أحمد، وقد واكبتها زيارات للســجون قام 
بها الشيخ الشعراوي والشــيخ الغزالي، رحمهما الله، للحوار مع هؤلاء 
الشباب وشرح الإســلام الحقيقي، ثم كانت مذبحة الأقصر وتوابعها فهل 
كان الشــعراوى مســؤولا عن ذلك كله، وأقول لو كان الشــعراوي بيننا 
الآن لأوقف الكثير من دعوات العنف والشــطط والضلال ممن يهاجمون 
الإســلام ظلما ومن يتحدثون ضلالا باســمه ففي الليلــة الظلماء يفتقد 

البدر«.

وداعا ايها الربيع
هل يهب علــى المنطقة ربيع عربــي آخر، يجيب كرم جبــر في »اليوم 
السابع«:  »لم يكن ربيعا وإنما كان جحيما خلف في المنطقة دمارا وخرابا، 
وفكك دولها وشرد شعوبها، واكتشفت الشــعوب العربية بنفسها، كذب 
المزاعــم الأمريكية التي بشــرتها بجنة الديمقراطية وحقوق الإنســان، 
وحولتها إلى حقول تجارب لأســوأ أنواع الحــروب الدينية، ولم يعد في 
الجســد العربي مكان يتحمل مزيدا من ثورات الربيــع، وإذا حدث فتلك 
مقدمــات الانهيار التــام. الأمم المتحــدة تتوقع جولة أخــرى من ثورات 
الربيــع العربي، وأصدرت تقريــرا مؤخرا عن التنمية العربية، نشــرته 
مجلة »الإيكونومست« البريطانية، أشــارت فيه إلى أن »الشباب العربي 
يميل أكثر للاحتجاج، كما أن حركات الاحتجــاج العربية تميل إلى تكرار 
حدوثها كل خمس ســنوات، حيث ارتفعت الاضطرابات في شمال أفريقيا 
فــي الأعــوام 2001 و2006 و2011، وفــي كل مرة تصبح أكثــر اضطرابا 
عن ســابقتها ويبدو أنه حان موعد جولة أخــرى«. تابع الكاتب أن مصر 
تبذل قصارى جهدها، لإزالة آثار الربيــع العربي، التي أدت إلى الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الآن، وأهمها أن كثيرا من الشباب أدركوا 
أن ممارسة السياســة بجانبها السلبي، هي أقصر طريق لتحقيق النجاح 
المادي والمعنــوي، فلجأوا إلى أســاليب التظاهر والعنــف والاحتجاج، 
وظهر مصطلح ناشــط سياســي، أصبح التحدي هو إعادة دمج الشباب 
في منظومة العمل والإنتاج، فالتنمية المســتدامة لا تحتاج ناشطين، وإنما 
تحتاج حرفيين ومهندســين وأطباء وعلماء مهرة، يغيرون شكل الحياة. 
الأمم المتحدة تتوقع جولــة أخرى من الربيع العربي، ولكنها لم تحدد أين 
ولا كيــف، هل يهب علــى المنطقة ربيع عربي آخــر؟ الإجابة، هي أن مصر 
خرجت من حزام الربيع العربي، وعليها أن تســتكمل تحصين نفسها ضد 

كل الأسباب، التي أدت إلى الموجة الأولى«.

وزير الصحة خطر على المصريين
ومن معــارك أمس المؤثرة تلك التي خاضها وجــدي زين الدين رئيس 
التحريــر التنفيــذي لـ»الوفــد«: »في مصــر 800 ألف مريــض يقومون 
بالغســيل الكلوي، ويتســاقطون يوميا صرعي، بســبب نقص المحاليل 
والفلاتر والارتفاع الجنوني في أســعار الغســيل، ومن المؤسف الشديد 
أن نجد وزارة الصحة تقــف صامتة أمام هذه القضية الخطيرة، ولا أكون 
مبالغــا إذا قلت إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة مســؤول جنائيا عن 
الوفيات التي تحدث للمرضى الذين تم منعهم  إجبارا على عدم الغسيل.. 
وإذا كانت هناك مطالب  بإقالة الوزير الذي حقق فشــلا ذريعا في إيجاد  
حل لمراكز الغسيل الكلوي، فإننا نضيف إلى هذه المطالب، مطلبا آخر مهما 
وهو إحالته إلى المحاكمة بتهمة القتل مع ســبق الإصرار والترصد. صمت 
وزير الصحة أمام هذه الكارثة يعني قيامه بقتل مرضى الغســيل الكلوي، 
وحتى كتابة هذه الســطور لم نجد حلا ثانيا لمواجهة ظاهرة إغلاق مراكز 
الغســيل بالضبة والمفتاح، وحتى المركز الذي يعمل لا يقدر على فاتورته 
المرضى بعد الزيادات الأخيرة البشــعة. وبالتالي يكون الوزير مســؤولا 
جنائيا عن حالات الوفيات التي تحدث يوميا وتزداد بشكل يدعو إلى الألم 
ويبكي العيون ويدمي القلــوب، والذي يحزن الكاتب أيضا أن البرلمان لم 
يفكر في استدعاء الوزير ومواجهته بهذه الكارثة البشعة التي تتسبب في 
سقوط قتلى يوميا. وأقول قتلى أو صرعي وليس وفاة، لأن عجز المريض 
عن القيام بالغســيل وصمت الوزير  والمسؤولين داخل وزارته من اتخاذ 
خطوات في هذا الشــأن يعد قتلا مع ســبق الإصرار والترصد، ولا يمكن 
السكوت عن هذا أبدا. ثم أين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء من 

هذه الكارثة، ولماذا لا ينتفض أمام هذه المصيبة«.

يا عزيزي كلنا مذنبون
نتجه نحو محاولة لنقد ظواهر مرضية انتشــرت كثيرا ويتولى عماد 
أديب مهمة الكشف عنها في »الوطن«: »علينا أن نتوقف طويلا أمام بعض 
فئــات مجتمعنا التي باعت الضمير وفقدت مســألة مخافــة الله. بعضنا 
يقبل أن يدوس على غيره كي يعيــش، ويقبل أن يُطعم أبناءه وأهل بيته 
من مال حرام. بعضنا قرر أن يبيع الدواء المغشــوش الذي يقتل المرضى، 
وقرر أن يســتورد المواد الغذائية المنتهيــة الصلاحية، وقرر أن يبيع قطع 
غيار السيارات المغشوشة التي تؤدي بســائقيها إلى الموت. بعضنا يبيع 
امتحانات المدرســة والجامعة، وقرر أن يبيع القمح المغشــوش، وقرر أن 
يتاجر في المــواد التموينية المدعمة، وقرر أن يخزن قوت الشــعب بهدف 
مضاعفة أســعاره على الفقراء والبســطاء. بعضنا قرر تخزين العملات 
الأجنبية والمتاجرة فيها بهدف خلق ســوق سوداء. بعضنا قرر أن يجرى 
عمليــات جراحية لا يحتاجها المرضى بهدف تكوين ثروات على حســاب 
الغلابة الضعفاء. بعضنا يبيع الترامادول والعقاقير المخدرة إلى الشباب 
دون روشــتة طبيب، ليضيع عقــل وصحة فلذات أكبادنــا. بعضنا يقوم 
بالقتل والتفجير لمن يدفع أكثر ويهدف إلى تعطيل حياة ملايين المصريين. 
بعضنا يزوّر الحقائق ويدس الشــائعات ويقــوم بالاغتيال المعنوي على 
وســائل التواصل الاجتماعي من أجــل تيئيس الناس مــن الأمل في غد 

أفضل«.

مصر في غيبوبة
ومن بــين الذين ينتابهم اليأس من تحســن الأوضاع قريبا وأن يجني 
المصريون ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الباحث 
أحمد بان، الــذي أعلن بثقة مفرطة في »التحريــر«: »أن الحركة الوطنية 
المصرية في الطريق لأن تشــيع لمثواها الأخير حال إصرار نخبها المختلفة 
عدم إدراك اللحظات الفارقة التــي تعصف بمقاليد البلاد، مؤكدا ومحذرا 
في الوقت نفسه من أن مصر الآن تتوجع من آلامها المتعددة، حياة لا يليق 
بمصر التي نعرفها، نمط حكم يحتقر المواطن دون أن ينســى أن يغني له 
أغانى الحب والاعتزاز، عشــوائية وتبجح وتعالم بالباطل، غلاء يطحن 
وحكومات فاشــلة وبرلمان غائب أو موالس، لا أحزاب لا سياسة لا فكر لا 
فن لا اقتصاد لا شىء، ابتذال في كل شيء شبه دولة بالفعل، مصر لا تزال 
ترمق تلك القوى الوطنية المخلصة تناشــدها بالحال والمقال أن تفيق من 
وهم الانتظار، وتتقدم لتصنع بديلا وطنيــا يقفز على التباينات المذهبية 
والفكريــة، وتجتمع على هم وطني واحد هو اســتعادة شــروط الدولة 
في مصر، عبــر حزب وطني حقيقي يكون البوتقــة التي تصهر الليبرالي 
والقومي واليساري ومن يعقل من الإسلاميين، لتشكل بديلا وطنيا جديدا 
يكون نواة للتغيير الذي قد يتحقق بعد أقل من عقد من الزمان إذا خلصت 

النيات وحضرت الهمم«.

صناعة الصحف في انتظار مأساة
تواجــه كل صحفنا أزمة حــادة للغاية بعــد القــرار الأخير الخاص 
بتخفيض قيمة العملة المصرية بما يقترب من 100٪. فالمطابع التي كانت 
تســتورد أوراقا وأحبارا بمليون دولار مثلا، أي نحو تسعة ملايين جنيه، 
مضطرة الآن إلى دفع 18 مليون جنيه. وبدوره يتســاءل خالد  داوود في 
»التحرير«: »من أين سيأتي القائمون على الصحف بهذا الفارق الضخم، 
فــي مصر، فما زال الكثير مــن الصحف المطبوعة تتعامــل مع قرائها على 
أساس أنها مصدر للخبر، وكأنها لم تقر بعد بوجود المحطات التلفزيونية 
والمواقع الإخبارية على شــبكة الإنترنت. لن يشتري مواطن صحيفة لكي 
يعــرف نتيجة الانتخابات الأمريكية في اليــوم التالي لصدورها، أو لكي 
يعرف أن كارثة ما وقعت، ســواء في دولته أو في دولــة أخرى قريبة أو 
بعيدة، بعد أن انتشر الخبر في كل مكان. ولن يشتري أحد طبعا مطبوعة 
وهو يعرف مســبقا أن كل ما تحتويه هو نفاق وأكاذيب وقصائد مديح لا 
تتم كتابتها للقارئ طبعا، ولكن لكبار المســؤولين فقط. فهم لا يســمعون 
سوى أنفســهم، وتصبح المصيبة أكبر حينما يصدقون أن نشرات الدعاية 

وتحفيز الروح المعنوية هي الحقيقة كل الحقيقة«.

العلاقات بين مصر والسعودية معلقة حتى إشعار آخر والمصريون ما زالوا يشتاقون للسكر أكثر من الحرية

إغلاق مراكز الغسيل الكلوي بـ»الضبة والمفتاح« ووزير الصحة مسؤول جنائيا عن تزايد حالات الوفيات 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مــن يطلع على صحــف مصر الصادرة أمــس الاثنين 5 ديســمبر/كانون الأول يدرك للوهلــة الأولى أن الطريق نحو جنــي ثمار ثورة 
الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني لايزال بعيدا عن الجماهير، التي قايضت الحلم بملعقة ســكر بدل الأمل بالحرية والعدالة 
الاجتماعية، فقد أحكمت الســلطة التي تتصدر المشــهد ســيطرتها على مرافق الإعلام، حتى تلك التي لا تملكها، بقوة القانون استطاعت 

الإجهاز عليها من خلال شح الإعلانات التي توجه فقط للصحف التي تدين بمبدأ السمع والطاعة. 
أما الدجاج فقد بات يمثل تهديدا للحكومة التي وجدت نفســها أمس متهمة بدعم الفســاد، على إثر إصدارها ترخيصا بإعفاء شحنة 
دجاج مســتورد، تقدر قيمة الجمارك المســتحقة عليها مليار جنيه لصالح أحد رجال الأعمال، وهو القرار الذي وضع الحكومة في مأزق 
غيــر مســبوق،  ما جعلهــا تعيد التفكير في القرار وحتى يتم حســم المعركة بين  الدجاج المســتورد ومن يقفون خلفه مــا زالت الجماهير 
الغاضبــة في منطقة اليأس من تحســن الاوضــاع الاقتصادية قريبا، فلا نهــار يطل إلا ويحمل معه لفقراء المحروســة المزيد من الأخبار 

السيئة عن زيادات كبيرة في الأسعار. 
كما اهتمت الصحف الصادرة أمس بعدد من الموضوعات أبرزها عن اتجاه الحكومة المصرية لرفع أســعار الوقود بين 100 و٪150، 
لتلبية طلبات صندوق النقد الدولي، والإعداد لمشــروعات عملاقة لإنتاج الســلع الغذائية بأســعار مناســبة، ومشــروع قانون الهيئات 
الصحافيــة والإعلامية، وامتحانات الثانوية العامة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتعريفة الجمركية الجديدة، وقرار إعفاء اســتيراد 

الدواجن من الجمارك، وتوجيه الرئيس للحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وزيارة وزير الخارجية إلى واشنطن.
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ثقـافـة

    )كُل ما لزمَ الرحيلُ(
ت هنا..  مرَّ

مرت على أعطافِ قلبي في ارتباك
هيبِ  فراشة رَاغَت على أَلَقِ اللَّ

غزالــة رقصت على وجــعِ الغناء وأتعبت أســرَ 
الشِباكِ

إلى المدى رَكَضَت على وقعِ الرصاص فأوجَعَت 
حتى العِراك

تِها فآلمها   على بَقايا حاجزٍ سُئِلَت مِرارا عن هُويَّ

الحنيُن 
رَنَت إلى الوَطَنِ الــذي احتَرَقت بقاياهُ الأخيرة.. 

والمدى ظِلٌّ لمجزرةٍ ومأساةٍ تُحاك 
وكل مــا لــزِمَ الرحيــلُ حقيبــةٌ.. وشــهيقُ خُفٍّ 

يحُ..  أتعَبَتهُ الرِّ
مثلَ يَمامةٍ تَعَبى بَكَت أَســرَ الكمانِ هديلَهَا فبكى 

الشِراك 
ى تُــذوبَ بِهِ  هَــوَت على نَهــرٍ تُهيــئُ عُريَهَــا حتَّ
وتغسِــلَ بَعضَ فِتنَتَهَا.. تُريحَ شُــرودَهَا.. تَنسَــى 

الُجنونَ
لُها طويلا  فَمَا رَأَت مَوتا يُظلُّ بَيَاضَها.. مَوتا يؤجِّ

دون أن ينسى.. 
ت في  انتَشت.. خرجت لهُ بشــهيق مرمرها ومرَّ
عويلِ الريــحِ أغنيةٌ رثت حلما تهــاوى عاريا فبكى 

مَلاك
 ....................

صاص تشد قامتها  مَضَت هُنَا بين الحرائقِ والرَّ
نَا  وتسمو للسَّ

ت بقلبي من هنا  مرَّ
وهوت هُناك!

٭ شاعر مصري

شعر

محمد العباس٭

»الباغ«... سيرة الإنسان العماني 
وبيتيته الثقافية

■ بمزاج اســتذكاري متيقظ تســتعيد بشــرى خلفــان فاصلا من 
ســيرة الإنســان العماني في العصر الحديث، لتتوقــف عند نقطة ما 
زالــت مفتوحة على احتمالات واســعة، وذلــك في روايتهــا »الباغ« 
الصادرة حديثا عن دار مســعى، حيث لا تكتــب مرويتها الذاتية بقدر 
مــا تلجأ إلى حسّ التســجيل الموضوعــي، كما يتبين ذلــك المنحى من 
المرجعيات التي اعتمدتها لتُكسب سرديتها سمة التأريخ، ليس بالمعنى 
التوثيقي الجاف، إنما بحرقة الحنين، إذ تتوضح هذه النزعة الروحية 
في الافتتان بعــرض طبوغرافيا المــكان المروي، بمكوناته البشــرية 
والتضاريسية، وهذا هو ما دفعها أيضا إلى تعداد مآثر الفضاء العماني 
من خلال قاموس من المفردات التي تختزن العادات والتقاليد والطقوس 
والأدوات الاستعمالية التي كشــفت عن رغبة عميقة في تزمين السرد، 
والأهم أنها رواية تبدو مهجوســة بالتأريخ للحظة ماضوية تنتهي عند 

فاصل آفل أيضا، إلا أن مضمراتها تشي بطزاجة اللحظة الراهنة.
يتجلى البعد الأول في حكاية )راشد( الإنسان البسيط الذي يغادر 
)الســراير( بصحبة اخته )ريّا( باتجاه مسقط، بحثا عن حياة كريمة 
مغايــرة لما صادفه من ظلم من أهله، حيث يتــدرج في الوظائف والمهن 
إلى أن يصبح ضابطا برتبة مقدم في قوات السلطنة، الأمر الذي يعكس 
اعتناء خاصا ومكثفا ببناء شــخصيته من الوجهــة الفنية، مقابل ابن 
أخته )زاهر( الذي يرحل إلى الكويت ليتلقى التعليم والتأهيل الحزبي، 
ليعود مناضلا في جبهة ظفار، حيث ينتهي معتقلا في سجن )الجلالي(، 
فيما يبدو تجسيدا لصراع بين جيلين أو وعيين للوجود وللمآل العماني، 
وكأن الاحتــراب قدر العماني، حســب منطوق الروايــة )مكتوب على 
العمانيين يتناحروا الدهر كله؟ مرة هناوية وغافرية، ومرة الســلطان 
والإمام، ما شــي بد عن كــذا؟(، إذ لا تغيب الحرب فــي طيات الرواية، 

سواء بين الإخوة داخليا أو على الحدود ضد الآخرين.
أما المســار الثانــي فيتمثل فــي رغبتهــا لتوطين خــزان العادات 
والمعتقدات العمانيــة، أو ما يعرف بالبيتية الثقافيــة، بحيث تتحول 
الرواية إلى وعاء متحفــي لتخليد كل مظاهر الحياة المعاشــة في تلك 
الحقبة، حيث تزدحم الرواية بمعجــم من المفردات التي تتراوح ما بين 
الطقس والعادة والســلوك والأداة والفضاء مثل )الســبلة، الفرضة، 
الرســل، النوبة، الكــوت، كمة، المصــر، البرزة، الكتــارات، الحضية، 
التبسيل، المسيبلو، العتم، الزور، الرخال، المطبقة، البوعشر، الرقاط، 
الدنجو، شــوب، التويمينة، التفرتيس، الطارقة، الكاسر والرحماني( 
وغيرها من الكلمات التي تعطي للســرد طابعه المكاني، كما تتعزز تلك 
المتواليــة من المفردات بحــوارات حيّة باللهجة العمانيــة، الأمر الذي 

أكسب الرواية قوة مضاعفة في التأثير.
نجحت بشرى في اســتهلال الرواية بكتابة مشهدية متأنية، حيث 
تمكنت من السيطرة على اللغة والإيقاع والحدث وحركة الشخصيات، 
أي أنها امتلكت زمام الســرد في رواية تأسست على ميثاق ما بين راشد 
واخته وهما يعبران الوادي والســيل الوعر باتجاه مسقط، على ظهر 
الناقــة نميصة بنت الخواصــة )نخوض ويا نوصل رباعة يا يشــيلنا 
الوادي( فيما يشــبه التعاهد على إكمال مسيرة الحياة معا، أما خطاب 
الرواية ذاتها فقد أضمر دورا لكليهما في المشهد التاريخي العماني، كما 
بدا ذلك في الصعود الصريح لراشــد بن سيف العايفي، الذي )صارت 
العســكرية بيته(، كتعبير عن القوة، وكذلك اخته ريّا، التي يشبهونها 
لفرط حســنها وبياضها )كأنها شــحمة في دم(، حيث تمثل دورها في 
ابنها )زاهــر(، إلا أن الرواية لم تســتمر على الوتيــرة المتأنية ذاتها، 
والنســج التفصيلي للأحداث، إذ صار الســرد يتحرك بســرعة فائقة 
وبعبور مســتعجل وبحشــوية واضحة، للإلمام بأكبر قدر من الأحداث 

المتدافعة.
الحقبة والفضاء الظفاري مثلا لــم ينالا حقهما من الوصف، مقارنة 
بالعدسة الســينمائية المشــوقة التي التقطت جماليات المكان وحركة 
البشــر باتجاه مســقط، حيث كانت الفضاءات )المغســيل، ريسوت، 
شرشتي، صرفيت، ضلكوت، صحنوت، دربات، المرباط ( تظهر كمعالم 
جغرافية، لا كفضــاءات جمالية، ولا كبؤر للثــوار، إذ يبدو أن الرواية 
أخذت منحى الإخبار، ولذلك غابت لحظات التوتر الدرامي التي أسست 
لبدايات الرواية، فأثناء الرحلة التفصيلية الشــاقة لراشــد وريّا كان 
المكان العماني ينكشــف على إيقاع سير )بنت الخواضة( والسير على 
القدمين، على عكس ما حدث في ما بعد من حركة ســريعة بالســيارات 
والطائرات، حيث اكتفت بالإشارات للتأكيد على فتنة )الجبال المكسوة 
بالخضــرة( واندفاع بحر العرب نحو الشــاطئ، وكأن الزمن العماني 

ذاته بدأ بالتسارع، خصوصا في مرحلة ما بعد الانقلاب.
الرواية مزدحمة بالأحداث السياســية، كالرصاصة الأولى لمســلم 
بن نفل في ظفار، واحتلال بن عطيشــان للحماسة، ووصول السلطان 
قابــوس إلى الحكم، وغيرهــا من الوقائع التي كان الإنســان العماني 
يتحرك تحت مظلتها فــي اغتراباته بحثا عن لقمة عيشــه في الداخل 
والخارج، وهذه هي السيرة التي أرادت أن ترويها من دون أن تلجأ إلى 
تحبيك مرويتها، إلا في مفصل مجابهة زاهر لخاله راشــد، حيث يسير 
الســرد بانبساطية مكشــوفة بدون مفاجآت ولا توترات درامية تذكر، 
حتى عندما التقيا في الســجن، وكان راشــد يأمل في تطويع ابن اخته 
وإعادتــه إلى عمانيته - من منظوره - جــاء التجابّه بينهما خطابيا، 
عبارة مقابل عبارة، وفكرة مقابل فكرة، وانفعالا مقابل انفعال، فيما لم 
يتم استظهار التغير الجوهري الذي طرأ على الإنسان العماني الجديد.
ومقابل التوثيق الذي بذلت فيه بشــرى جهدا كبيرا، كانت الرواية 
محلا لحكايات شــفهية كثيرة، وكأنها أرادت أن تستجمع كل ما قيل عن 
تلك الحقبة واســتدخاله في نســيج »الباغ«، بما تختزنه هذه المفردة 
التي تعني البيت المحاط بالبســاتين المسوّرة، وكأنها أرادت التقاط كل 
الهمهمات التي تحيط بذلك البيت وتحشــيدها في رواية لها سياقاتها 
ومقاصدها الظاهرة والخفية، فالمســتوى الحكائي للرواية على درجة 
من الصراحة، أما البنية الدلالية فلا تترســب في عمق النص، بل تبدو 
في المتناول، ربما لأن الأحــداث لا تحتمل التورية، وهنا مفارقة عجيبة 
تتمثل في جرأتها على المســتوى الموضوعي، كمــا تبدو على درجة من 
المباشــرة من الناحية الفنية، ومرد ذلك على ما يبدو يعود إلى رغبتها 
في قول كل شيء في مســاحة صغيرة »تاريخ مسقط منذ أن وقعت بيد 

البرتغاليين إلى أن أصبحت عاصمة للسلاطين«.
لغة الرواية في مفاصلها الاســتهلالية المتأنيــة قوية، وعلى درجة 
من الالتصاق بالمعاني المراد إيصالها، ســواء في متن السرد بالفصحى 
أو ضمــن الحوارات باللهجة المحكية، بمعنــى أن اللغة حضرت كمكون 
بنيوي للنص، خصوصا عندما تتكلم بشــاعرية عن الإنســان والمكان 
»في مشــيهما كان يمشــي الكلام«، أو عندما تتحدث عن غربة الإنسان 
العمانــي »أنا مــا جربت الغربة لكننــي أظنها كما يــوم تقلع نخلة من 
مكانها، وتنقلها، وتزرعها في مــكان جديد، بتقلعها بتعب، وبتحفر لها 
بتعب، وبتزرعها بتعب، وبعدين بتنتظرها تمد عروقها، وتثبت عمرها 
في مكانها الجديد، وبعدين بتثمر، وتثقل عذوقها، وبتقطف منها وتاكل، 

لكن كل ذا ما يكون إلا بتعب، تراه ما شي في الدنيا يجي براحة«.
»البــاغ« روايــة تحــاول الإخبــار عن أثــر الأحداث السياســية 
الاجتماعيــة التاريخية الاقتصادية في الإنســان، مقابــل الدور الذي 
يمكن أن يضطلع به في تحريك تلك الأحداث، فالقروي راشد الذي نذره 
أبوه للنخل صار جزءا من الســلطة أو القوة التي أسست لعمان ما بعد 
الاحترابــات والاضطرابات والهوان على الحــدود، أما أخته ريّا قارئة 
القرآن، التي نذرها أبوها للعلم فقد ظلت على هامش الأحداث، واكتفت 
بإنجاب ابنها زاهر الذي سيمثل الوعي العماني الثوري الجديد، وكأنه 
قد استســقى منها العلم كقوة للتغيير، وهو توزيع عادل ومنطقي لدور 
المرأة في تلك الحقبة، إذ لا مجال لتصعيد حضورها الحياتي، وليس من 

المنطقي تمديد دورها داخل الرواية بصورة مفتعلة.
ويبدو أن بشــرى خلفــان أرادت الإبقاء على الصــراع مفتوحا في 
مدار الحبّ؛ حبّها لأخيهــا ولابنها باعتبارهما نبتتــين عمانيتين، فهي 
تارة تســتقبل أخاها بالأشواق والدموع، وتارة تزحف لرؤية ابنها في 
المعتقل حاملة صرتهــا الممتلئة بما لذ وطاب، وهي تعرف »أن ســيرها 
إليه يأس ورجوعها يأس«، وإذ يكتفي راشد بإنهاء الصراع الاجتماعي 
بعبارة تؤكد على يقينه بتحســن الأحوال »نحن فاهمين سبب الثورة، 
ظلم الناس، الفقــر والجوع والمرض، لكن التو بس خلاص كل شــيء 
تغير، من جا الســلطان كل شيء تغير«، يرد عليه زاهر بإباء »أنا ما لي 
خص بمن يســير وبمن يجي، لكن أعرف أن الأشــياء لازم تتغير ولازم 
تتغير من الجــذور«. وهو الأمر الذي يؤكد انعــكاس كل تلك الماضوية 
المثقلــة بالذكريات المؤلمة على اللحظة المعاشــة، وكأنهــا الرواية التي 
تبدو مهجوسة باستعادة الماضي مكتوبة عن الآن بارتدادات مدروسة 

تعكس الفطنة في تشييد استراتيجية النص.

٭ كاتب سعودي

بمناسبة نيله جائزة الأركانة العالمية 

عر   محمد بنطلحة أو »سليل الهمج« الذي خرج على الشِّ
■ كان العمــل الــذي قام به شــعراء الســتينيات في 
حداثة الشــعر المغربي تأسيســيّا، وقد واصل الجيل ممن 
أتى بعدهم هــذا العمل رغــم عُــرام الإيديولوجيا الذي 
عاصره ووجد نفســه فيه؛ فقد انكبّ على مشروع تحديث 
شــكل القصيدة التفعيلية ولغتها، والانفتاح على المدونة 
الشعرية الحداثية، بقدر ما سعى عدد غير قليل من شعرائه 
إلى مفهوم جديد للكتابة الشعرية عبر مشاريع »القصيدة 
ع الســيميائي للخط،  الكاليغرافية« التي تنبني على التنوُّ

وتبئير علامات الترقيم وتنويع الأشكال البصرية. 
والأهم أن هذا الجيل ظلّ وعيه بشرط قصائدهم الكتابيّ 
نابضا يتقوّى ويبرز باستمرار، حتى وجدنا لديه ضروبا 
من الكتابــة التي لا تخضع لقواعــد، أو على الأقلّ تفرض 
قواعد خاصــة بها تُفجّرها مــن داخلها، وقــد مالت أكثر 
إلى القصر والاقتصاد في اللغة والتكثيف، وإلى تشــظية 
وعي الأنا بنفســها وبالعالــم، مثلما عملت على تشــذير 
لها  البناء النصي وأولت الدالّ الأســبقية في تشييد متخيَّ
وتفجيره في آن، كما عند أبرز شعرائه مثل رشيد المومني، 
ومحمد بنيــس، والمهدي أخريف، ومحمد بنطلحة، وعلال 

الحجام، وأحمد بلحاج آية وارهام، تمثيلا لا حصرا.
ولم تكن مثل هذه الكتابة مجرد شكل أو أسلوب، وإنما 
كانت تحمل محتوى يعكس فلسفة ما، وفهما خاصّا للذات 
والكتابة واللغة والعالــم، إذ يطبعه روح المفارقة، ويقف 
ســاخرا ولوذعيّا من حياتنا المعاصرة في شــكل ومضات 
رات تفكك وهم الواقعي وترصــد »منطق الخلل«  وتشــذُّ

الذي يهيمن على تلك الحياة ويطبعها.
  

محمد بنطلحة.. »خيميائي« العبارة

بدءا من »رؤى في موســم العوســج« )1970(، مرورا 
بـ»نشــيد البجع« و«بعكس الماء« و»قليــلا أكثر«، وليس 
انتهاء بـ»صفير في تلك الأدراج« و»أخسر السماء وأربح 
ر مشــروعه  الأرض« )2014(، كان محمــد بنطلحــة يُطوِّ
الشــعري بصبر وأناة، خارج ادّعــاءات النظرية وذائقة 
التلقي الســائد. من ذاتٍ إلــى ذاتٍ، تنهــل قصيدته، في 
لها الكتابي من أمشــاج ثقافية  صيرورة حداثتهــا، متخيَّ
وفلسفية وأسطورية، ومن اختلاطات علم جمال اليوميّ، 
ع والرهافة بين مــا هو طبيعــي ومادي  شــديدة التنــوُّ
يق ـ  را فيه ومقذوفا به ـ على الرِّ وتجريدي وخلاسي، مُفكَّ
في اللعبة. نقصد باللعبة سأم الشاعر وهو يحتفي بالدالّ 
الشــعري داخل شرط الكتابة الذي لا يعتمد رسم الشيء، 
ر عنه هو  بل رســم الأثر الذي يخلقه الشــيء، أو مــا يُعبِّ

نفسه في أحد نصوصه بـ»فخاخ المعنى«. 
من ثمة، من غير المجدي أن نبقى خارج الكلمات، ننتظر 
ما تحيل عليه؛ لأنّ لا شــيء يأتي منها كمــا تُريد ـ نُريده 
منها. فالشــاعر يدعونــا إلى أن ندخل علــى الكلمات، أنْ 
خ  ر في داخلها وفي ما تحدثه من همهمات آنية، ليترسَّ نُفكِّ
ح بنا في  اعتقادنــا، مع الوقت، بــأنّ لها فضاء آخر يُطــوِّ
مشــاعر وأفكار غير تلك التي ألفناها داخل منطق العلاقة 
بين الدالّ والمدلول، لأنّ الذي يتكلم هو الكلمات ذاتها وهي 

تشتبك، من ملفوظٍ إلى آخر، بذات الشاعر ومتاهته. 
لنقــل إنّ خطورة مــا يكتبه هذا الشــاعر تكمن في أنّه 
يصيب القصــد الإرادي بمغص شــديد، فيتحرك المكتوب 
بوصفه فعلا يتجاوب ونزعة الشــك التي تعيد التســمية 
بقدر ما تتسلى مع نظام القيم من أجل بلبلته وتفجيره من 

الداخل. وعلى هذا النحو، يقول أدورنو: »تتموضع حقيقة 
الجديــد، حقيقة غير المنتهــك داخل غيــاب القصد. هكذا 
تدخل في تعــارض مع الانعكاس، محرّك الجديد، وتمنحه 

قوة ثانية«. 
 يكتب الشــاعر خارج أيّ غائيّةٍ للشعر. قصيدته تتقدّم 
دة من نفعيّتها ومُكتفية بذاتها كعالم قائم بقوّة  إلينا مُتجرِّ

الكلمات. نقرأ في »الوجود والعدم«: 
»في عُجالةٍ: 

وَجْهانِ لِعُمْلةٍ واحِدةٍ، 
الحياة. 

قرأْتُ هذا في عظْمةِ كتِفٍ 
عَثرْتُ علَيْها 

دْفةِ  بالصُّ
بيْن أوْراقي 

. وفي الهامشِ:  بِدون تاريخٍ. الخطُّ زِناتيٌّ
الوُجودُ أريكةٌ 

والعَدَمُ صَوْلَجانٌ«    
ولئن كان النــصُّ تنتظمه بنيةٌ نحويّــةٌ مُصاغة بدقّة 
)شــكل الحروف، وضــع العلامات الإعرابيــة وعلامات 
الترقيــم، توزيع المتواليات..(، وهو مــا نتبيّنه في مجمل 
أعمال الشــاعر، غير أنّ الحرص نفســه على الوضوح لا 
يخصُّ بــه بنية معناهــا؛ فهو لا يربــط مكوّناتها بعضها 
ببعض برباطٍ دلالــيٍّ إلا بوصفه ذريعــة تحاجج الواقع 
والســأم من الواقع باســتدخال آليات الحلــم والتداعي 
والهذيان في رحم المشــهدية العارمة. ومثــل هذه البنية 
لا تُنْتج دلالة، وإنما تحمــل اخْتِراقا لنظام الدلالة بأكمله، 

نتبــين نشــاطيّته بالتكثيــف 
الــدالّ  ومراوغــة  والمفارقــة 
للمدلول. مغامــرة الأنا المتلفّظ 
أنّــه يقول العمــل بوصفه  في 
فعلا فــي حد ذاتــه، وهو بهذا 

المعنى يدشــن مصير هذا العمل 
بصريّ  فضاء  في  كلماته  ويضع 
التي  نجومــه  بكوكبة  مُشــظّى 
وتُقيم،  تعبــر  م،  وتُعتِّ تضــيء 
وتصمت.  تنشج  وتظمأ،  ترتوي 
ولا يتحــدد هذا المصير بســقف 
قبْليّ.  رٍ  د، ولا عبر تصــوُّ مُحــدَّ
هكذا، بين ذهابــه الدالّ وإيابه، 
يقطع الأنا مع مقولة »التجانس« 
نحو  على  »التّراكُــب«  لصالــح 
يفيد انقلابا في الرؤية إلى بناء 

ظاتها. القصيدة وتلفُّ

مغامرة الذات

إذا كانــت اللغــة تُظْهر وعيا 
عليه  وتبنــي  للعالــم  مُفارقــا 
فمــن  العمــل،  فــي  صورتهــا 
المســتحيل التفكيــر فــي اللغة 
بمنأى عن التفكير في اشــتغال 
الــدالّ ووضعيته وآثــاره على 
أوضــاع الــذات، أو بالعلاقــة 
والأشياء.  الكلمات  بين  المتوترة 
أن تكون/  للغــة  وإذن، لا يمكن 
تؤدّي وظيفــة جماليّة كما أيّ لغة: من لغة تنهض تخييليّا 
من ركام الأشياء، إلى لغة تُشارِف على العماء ولا تتحقق 
دلالاتها تحققا خطّيا أو زمنيــا، بل على خطّ الزلازل تقيم. 
مدلولها في ناحية البحر، ودالّها في شكل سديم لا يكفّ عن 

القلب ومعاودته:   

».. أَضَعُ يَدي وَراءَ أُذُني 
والِّ وَهِيَ  لِ الدَّ وأشْرعُ في تأَمُّ

(مِثْلي وَمِثْلُكَ) 
تُهّرْوِلُ 

هُنا أيْضا، 
فوْقَ خطَّ الزّلازِلِ 

ظَهْرا لِظَهْرٍ ».  

للذات، هنا، مغامرتها فــي قول ما لا ينقال، وهي تنزلق 
مــن دالّ إلى دالّ، مثلما يكتب جــاك لاكان: »الذات إنْ كان 
لها وعي بدالٍّ ما يمتلك أثرا من عدمه، فهي  ليســت شــيئا 
آخر غير الذي ينزلق داخل سلســلة من الدوالّ«، مع فارقٍ 
أن الدالّ في التحليل النفســي هو خارج لسانيّ، فيما هو 
هنا يظلُّ مبدأ الخطاب، أي عبــور الذات في الدلاليّة. ومن 
الطريف، أن يعرض الشــاعر في أحد نصوصه »مساهمة 
ط  دا لعبة الانزلاق التي لا تُفرِّ في التحليل النفسي«، مُصعِّ
بِحالٍ في خســارات الذات التي ليس لها ما تخسره أصلا. 

الذات التي من »سلالة الهمج«. 
بيد أنها ذاتٌ مُتجدّدةٌ لهــا قدرة الخيميائيّ الذي يجيد 

اللعــب ما بين المتباعــدات والمتنافرات، ويتــرك الكلمات 
»عالقة فــي بخار المعاني«، فيفاجئنــا بالمعنى من أمكنة لا 

نتوقعها. ليل المعنى »حيث أنا«:

»كم مرّةٍ طويتُ ركبتي
وفي نيّتي

أن 
أطوي

ما بين »جزيرة أَمْسِ«
و«جزيرة يُمْكِنُ«

في ثانيةٍ 
كم قلتُ: يا لساني، كُنْ قاطرة.

وإذا به جَرَسُ إِنْذار!
مع من ألعبُ؟«

مرايا الميتاشعري

يتخذ محمد بنطلحة من الميتاشــعري مظهرا للكشــف 
عن وعيه الكتابــي من طور إلى آخر أكثــر اختلافا، ومن 
ثمّة يحتــاج في معظم أعماله إلى تنبيــه قُرّائه بانتقالات 
طارئــة تحدث في صميم تجربته الشــعرية. وهو لا يفعل 
ذلك من باب الإخبار وحســب، بل إنه يتخذه سخريّة من 
نسق القواعد التي تحجر على سبل الإبداع وتقف دونها، 
ولاســيما فيما يتعلق بقواعد العــروض والبلاغة واللغة 
التي بلغت قُدْســيّتها فــي التصور النقــدي القديم حدّا لا 
يطاق. وهو في كلّ ذلك يبشــر على أنقاض القديم بالجديد 
ره  والغامض والمفارق والمســكوت عنه مــن منظور تصوُّ

لـ»فيزياء العبارة« التي عليها مناط قصيدته الحديثة.
صنع ذلك في »نشــيد البجع« و»ســدوم«، لكنّه يجعل 
من الميتاشعري لاحقا بمثابة »بذرة ديونيزوسيّة« تنقض 
الســائد والاعتيادي لطبيعة  المنطق  المفارقة  بشــعريتها 
المعنى الشــعري بمنطق تخييلي ممسوس، عبر الانتهاك 
الذي يحمــل اللغة على أن تقول ما لا تريــد، وما لا تقصد 
عادة. وفي نصوص من »قليلا أكثر« و«أخســر الســماء 
وأربح الأرض« نكتشــف هذا الوعي المفارق داخل شرطه 
الكتابي المفتوح واللانهائي الذي يدمغه لعب الدالّ المتوتر 
بين الشــعري والســردي: »أنا من هرقْتُ فــوق الأرض/ 
قارورةَ المعنى«. »لا سياج حول النصّ/ الحقولُ تحترق«. 
»أن أقوم باختطاف اللغة/ وأترك في مكانها ورقة صغيرة/ 
وفوقها:/ Liquidation Totale«. »ولكن، أيها السارد 
./ قد  !/ هــل أنت هو الذي قلتَ: »لا مناص«؟/ أم أنا؟/ لا يهمُّ
تغيّرت الأحــداث،/ والنافذة/ هِيَ/ هِيَ./ هكذا في النص./ 
أما في الواقع فليس ثمّة لا جؤذر/ ولا نافذة./ ثمة مسرحٌ/ 

وثمة كواليس«.
بعــض الشــعراء المحدثين وضعــوا كتيبات لشــرح 
نظريّتهم في الشعر وبسط آرائهم ومواقفهم حوله، إلا هذا 
الشاعر الذي كتب »الجسر والهاوية« من أجل أن يقطع مع 
رة إلى شعره؛ وهذا دليل آخر على غرائب هذا  السبل الُميسِّ

الخيميائي ومُتعه العجيبة.

٭ كاتب مغربي

الخيانة والخطيئة في رواية »هي والراهب« للسوري محمد الدعفيس
عمان ـ موسى إبراهيم أبو رياش:

»هي والراهب« رواية للســوري محمد تركي الدعفيس 
)دار مدارك للنشــر، دبــي 2016، 169 صفحــة(، تتناول 
حكايــة ســراب الطالبة الجامعيــة، التي نشــأت يتيمة 
فقيرة محرومة من أشــياء كثيرة. تأسرها روايات الكاتب 
أحمد الصابــر، الذي تربطه بوالدتها صلــة قرابة، فتهيم 
مع مغامراته النســائية المتخيلة فــي رواياته، وتنجذب 
إليه وهو الكهل في عقــده الخامس، بحثا عن أبوة فقدتها 
صغيــرة، ومغامرة حية تعيشــها معه كبطلــة كما كانت 
تقرأها عن غيرها من الجميلات: »حين أقرأ إحدى رواياتك 
ارتــدي ثوب البطلة، قفازيها، حذاءها.. أســرّح شــعري 

مثلها، أربط شالا على عنقي كما تفعل«.
أحمد  اعتــزل 

الصابــر الحياة بعد وفاة زوجته ليلــى مريضة، واكتفى 
بالعيــش مع شــخصيات رواياته يحركهــم ويحاورهم 
ويستنطقهم، بالإضافة إلى صديقه الوحيد طبيب العيون 
عامر، الذي يدعوه للخروج من عزلته، فيفلســف عزلته 
قائلا: »أكســر أطواق العزلة كما ترونها أو تصفونها أنتم 
بالعوالم التــي أخلقها على الورق، أصادقُ شــخصيات 
أعمالــي، أحادثها، أجادلها، أختصم معهــا أحيانا، أهملها 
أخرى، أرســم مصائرها، أقودها إلى النهايات التي أريد، 
أحمّلها ما أعتزم قوله، أرى العالم الذي تعيشونه أنتم من 

خلالها هي«.
تنجح ســراب عن طريق البريد الإلكتروني في إخراج 
أحمد الصابر مــن عزلته ورتابة حياتــه التي يصفها في 
رســالته الإلكترونية لها: »لا أملك ســوى الوقت الممض، 
لستُ نمطيا في طقوس حياتي، لا شيء بعينه يشغلني، لا 
لأصحو،  الفجر  مشارف  أترقب 
ولا أهجع حــين تغفو عيون 
المساء، أنام فقط حين تنهار 
مقاومتي وأعجز عن السهر، 
وأصحو فقــط حين أضجر 
من فراشي، هكذا أنا، ألوك 
هواجسي بلا مواعيد، ولا 
الساعة،  أكره  مقدمات.. 
أنفر من صــوت عقاربها 
التي تمــارس مللا رتيبا 
كأنه  متكــرر،  بإيقــاع 
صفير ريــح في مقبرة 
أحمد  يجــد  نائيــة«. 
ســراب  في  الصابــر 
مخرجــا لطيفا مغريا 
مما هــو فيــه، على 
الرغــم مــن فــارق 
السن، فأغدق عليها 
والحنان،  الحــب 
الهدايــا  ووهبهــا 
كتعويض  الكثيرة 
التي  لحرمانهــا 
منه  تشكو  كانت 
كثيــرا. ومع أنه 
صارحهــا أنــه 
وأنــه  عقيــم، 
يســتطيع  لن 
أن يحقــق لها 
حلمهــا بطفل 
إلا  أشــقر، 
تتمسك  أنها 
مكتفية  بــه 
وأنها  بحبه، 
لا تريد طفلا إلا إذا كان 

منه. وفي خضم هذه العلاقة المفتوحة تعرفت على الراهب 
الجذاب لوقا، الذي فتن كثيرا من النســاء، فانجذبت إليه، 
لتثبت لنفسها قدرتها على الفوز بالرجال وامتلاكهم، فهي 
تحب أصحاب التجارب الذي يحفظون أسرارها: »شعرت 
بأن جاذبيته تطغى عليها، وتشــدها إليه أكثر، ربما كان 

الرجال الناضجون ذوو التجارب يثيرون شهيتها.
كان شــيءٌ ما داخلها يغريها بالرجال ذوي التجربة.. 
الرجال الذين عرفوا أكثر من أنثى.. كانت تشعر أن فوزها 
بأحدهم بمثابة انتصار شهي يؤكد تفوقها على الأخريات 

اللواتي لم يعانين مثلها، ولم يسحق الفقر أحلامهن،
كان انتزاعها رجلا منهن يشــبع غرورها، ويشــعرها 
بالرضا، فتنتشــي طربا أنها هزمتهن، رغــم أنها لا تمتلك 
مثل أســلحتهن«. فوجدها الراهب فرصــة ليتعرف طعم 
الحب مع فتاة مسلمة، فهي ستكون تجربة جديدة مثيرة، 
وعلى الرغم من تبعاتها المســتقبلية المتوقعة، إلا أن إغراء 
التجربة، واندفاع سراب وكسرها كل الحواجز أوقعاه في 

المحظور دينا وعرفا. 
ولما افتضح أمــره، ربما بتخطيط مــن روزالين خادمة 
الديــر التي كانــت ترعــاه وتدافع عنه بشراســة، هرب 
من المدينة إلى ديــر ناء في الصحراء، وتســبب في فتنة 
طائفية قطعت أوصال العلاقات بين الجيران والأصدقاء، 
وأفسدت تاريخا من المحبة والوئام والانسجام. استعذبت 
ســراب طعم الخيانــة، فقد كانت تخــون الرجلين كلا مع 
الآخر، وربما كان هذا يشــعرها بالزهو أن تستحوذ على 
رجلين كهلين مشــهورين محبوبين، ولما انكشف سرها مع 
الراهــب طلبت من أحمد أن يســامحها وأن يبقوا أصدقاء 

بعد أن رفض عرض الزواج منها.
وخوفا علــى حياتها كان لا بد أن تســافر، ولجأت الأم 
إلى أحمد ليســاعدها على نفقات ســفر ابنتها وهي تجهل 
العلاقة بينهما، فســارع بمنحها ما تريد، وسافرت سراب، 
وركبت البحــر حيث لقت حتفها. هربت من الموت فوجدته 

في انتظارها. 
نهاية ســراب، كانت مفجعة وقاســية، وهي بالتأكيد 
مقصودة، مع أنه كان بالإمــكان اللجوء إلى نهايات أخف 
وطأة، ولكن الطيــش والتهور والجــرأة الكبيرة، وعدم 
تبصر العواقب يُــردي المرء ويوقعه في المهالك، فللمجتمع 
قوانينه التي ينبغــي عدم التعامي عنهــا، وإن كان لا بد 

فبحكمة وروية وحساب للعواقب.
سراب هي الشــخصية المحورية في الرواية، وقد كانت 
بالفعل مجرد ســراب خادع للجميع، فقد عاشت في سراب 
من وهم الانتصار والامتلاك، وانتهت حياتها كأن لم تكن. 
تســخر الرواية من تعامل المجتمع مع العلاقات بين الرجل 
والمــرأة، فإذا كانت العلاقــة بين رجل وامــرأة من الدين 
نفسه، فيتم التعامي عنها والتسامح معها، وإذا كانت بين 
اثنين مختلفي الدين، تثور ثائرة المجتمع، ويندفع لمســح 
العار بالتخريب والتدمير والحــرق، وقطع العلاقات بين 
جيران العمر، لكأن العلاقة هنا مشــرعنة، وهناك خيانة 

للدين واعتداء على حرماته ومقدساته.

هــذا العبــث تحت رايــة الديــن، يدل على هشاشــة 
وخلــل ما، فــلا علاقة للديــن فيما حــدث، ولا ينبغي أن 
يكون الديــن تبريرا لما يحدث. وعندمــا تنجلي الصورة، 
وتتوضح الأحداث، ويوضع كل شيء في مكانه الصحيح 
وبحجمه الطبيعي، تعود المياه إلى مجاريها بين الأصدقاء 
والجيران، ولكنها ســتترك شــرخا في الأعماق. تســخر 
الرواية أيضا من الكهول الذي ينســاقون وراء شهواتهم 
مع فتيــات بعمر بناتهم، الأول لتخضــرَّ حياته بعد ذبول 
وضمور وعزلة جففت قلبه وأمحلت حياته، والآخر رغبة 
في أن يخوض مغامرة مع فتاة من غيــر دينه، لها نكهتها 
المختلفة. فعاد الأول إلى عزلته بعد أن اكتوى بنار الخيانة 
كما ذاقها صديقه عامر مع صاحبته مريم، والثاني خســر 
منصبه ومكانته، وهرب إلى الصحراء بعد أن أشعل النار 

خلفه.
الإنســاني،  الفطري  الضعــف  حقيقة  الروايــة  تؤكد 
الذي لا يفرق بين صغير أو كبيــر، أمي أو متعلم، راهب أو 
غيــر راهب، فالكل معرض لأن يقع تحت ســطوة الإغراء، 
وخاصة الذي يجيء علــى طبق من ذهب، يقتحم اقتحاما 
ولا يترك مجالا للمــداراة أو التغافل. فالعصمة لا تصنعها 
الألقاب والمناصب، وربما كانت الآلقاب ستارا تخفي خلفها 

كل نواقضها.
تحــذر الرواية من الفتنــة الطائفية التي قد تشــعلها 
قشــة، وهذا يتطلب الالتفات إلى هــذه الثغرة الخطيرة، 
وتمتين الجبهة الداخلية، والتأكيد على قوة العلاقات بين 
مكونات المجتمع الواحد، وألا يُســمح لأحــداث عابرة أن 
تهدم البناء المتماســك، وتفصم عُــرى العلاقات الأخوية. 
تتميــز الرواية بلغة جميلة شــفيفة آســرة، لا تكلف فيها 
ولا تقعر، لغة سلسة تنســاب كنهر رقراق يروي الظمآى، 
ويســر الناظرين، وبنــاء روائي متين جــذاب، نجح في 
الإمســاك بالقارئ حتى الكلمة الأخيرة. لم تُحدد الرواية 
بمكان معــين، وربما كان هــذا مقصودا، فأحــداث كهذه 
مرشحة أن تحدث في أي مدينة عربية يوجد فيها مسلمون 
ومسيحيون، وإن كان تحديد المكان يزيد من متعة الرواية 
وجمالها، ويجعلها أقرب إلى القارئ، وأكثر حميمية وألفة، 
أما الزمان فهو وقتنا الحاضر بدليل توظيف الفيسبوك في 

الرواية.
تناوب أحمد الصابر والــراوي العليم الذي كان أحمد 
الصابر نفسه أيضا مهمة رواية الأحداث وسردها بتداخل 
وتشــابك، ومع أن هذا التداخل لم يؤثر على جمال السرد 
وانسيابيته وتتابع الأحداث، ولكن أثرَّ على منطقية البناء 

الروائي، وإن كان يصعب ملاحظته. 
وبعــد فـ«هي والراهــب« رواية ممتعــة جميلة، نجح 
كاتبها في إيصال رســالة مهمة وخطيــرة، وحذر من فتن 
طائفية لدواعٍ لا علاقة لها بالدين، يشعلها الجهل والتسرع 
والطيش. وأبدع الدعفيس في نسجها بلغة فاتنة، وحرفية 

عالية، وحس مرهف.

٭ كاتب أردني

عبد اللطيف الوراري٭

محمد بنطلحة

حمزة قناوي٭
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ثقـافـة

إبراهيم أبو عواد٭

الطعام والإطعام في شِعر المعلقات
اساً، وشديد الأهمية. فهذه  تحتل منظومةُ )الطعام والإطعام( في البيئة القَبَلية موقعاً حسَّ
ــيادة والمكانة الاجتماعية الرفيعة. ولا شَــكَّ أن المنْزلة  المنظومــة دليل باهر على الكَرَم والسِّ
الاجتماعية في الجاهلية كانت تقاس بالقُدرة على إعــداد الطعام، وتنظيم الولائم، وإطعام 

الناس. 
وهذه الأمورُ لا يمكن للشخص العادي أن يَقوم بها، وإنما يقوم بها شيوخُ القبائل ووجهاء 
رية، فإعدادُ الطعام ليس عملًا مجانياً، أو شِعاراً مُفْرغاً  القَوْم وأبناء العائلات »الشريفة« الثَّ
مــن المعنى، بل هو عملٌ يحتــاج إلى أموال طائلة ورجــالٍ كثيرين. وقد بَــرز الطعامُ كقيمةٍ 
قات هُما امرؤ القَيْس  أساسية في بعض الأشعار، واهتم بهذه القيمة شاعران من شعراء المعلَّ
كر أن هذين الشــاعرَيْن من أُسرتَيْن شريفتَيْن، فامرؤ القَيْس  وطَرَفة بن العبد. والجدير بالذِّ
با ثقافةَ إعداد  مــن عائلة مَلَكِية، وطَرَفة من عائلة شــريفة غنية، لذلك ليس غريباً أن يتشــرَّ

الولائم للآخرين. 
ضــح الارتباطُ الوثيقُ بين المغامــرات العاطفية وإعداد الطعــام، فتظهر فكرةُ إطعام  ويتَّ
جلَ الكريَم الذي  العذارى )النســاء القريبات إلى قلب الشــاعر( وبالطبع، إن المرأةَ تحب الرَّ
ــرات  يُنفِق عليها بلا حســاب، ويقوم بتحقيق رغباتها الروحية والمادية. وأيضاً، تَظْهر مؤشِّ
شِــعرية على »كثــرة الطعام«، وهذا يــدل على الغِنــى والازدهار، ورغد العَيْــش، والمنْزلة 
ــعري، مما  الاجتماعيــة الرفيعة. وتتجلى ثقافة إطعام الندامى )الأصدقاء( في النســق الشِّ
يشــير إلى ترابط العلاقات الاجتماعية، والحرصِ على حضور مجالس اللهو والاســتمتاع، 
وتنظيــمِ اللقاءات الحميمة بــين الأصدقاء والأحبة. وأخيراً، يَبْرز الفرقُ بين طعام الســادة 
وطعــامِ الخدم، وهذا أمرٌ طبيعي فــي المجتمع العربي القَبَلي القديم الــذي هو مجتمع طبقي 

إقطاعي قائم على التمييز والعنصرية.

1ـ إطعام العذارى:

، وبعثِ    يعيش الشاعرُ حُلماً سِحرياً مع حبيباته العذارى، وهو حريصٌ على خَطْبِ وُدهنَّ
. ولم يجــد أفضل من ذبحِ بَعيره، وإطعامهنَّ من لحمه، وذلك  ، ونَيْلِ ثقتهنَّ الفرح في قلوبهنَّ

، وسعادته بوجودهنَّ . ه لهنَّ تعبيراً عن حُبِّ
 يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس:

لِ تي          فيا عَجَباً مِن كُورِها الُمتَحَمَّ ويَوْمَ عَقَرْتُ للعَذارى مَطِيَّ

 ما زالت تلك الحادثةُ عالقةً بذهن الشــاعر رغم مرور الوقت. وما زالَ ذلك اليومُ الذي عقرَ 
اً على النســيان. لقد ذَبَحَ البعيــرَ )الَمطِيّة( من أجل عيون العذارى  فيه بَعيره للعَذارى عَصِيَّ
)الأبــكار(. وقد كان ذلــك اليوم من أجمل أيــام حياته، ففيه نالَ إعجابَ حبيباته، وكســبَ 
كرى الجميلة دَفعت الشاعرَ إلى تخليد ذلك اليوم المهم، وتمجيد ذلك الَحدَث  . وهذه الذِّ قلوبهنَّ
البارز، لَيَبْقيا منارةً على طول الزمان، وتاريخاً مجيداً تتوقف عنده الأجيال، وشِــعراً خالداً 
ب الشاعرُ مِن حَملهنَّ رَحْل )كُور( بعيره بعد ذَبْحه، واستحواذهنَّ  في قاموس العُمر . ثُمَّ تعجَّ
على متاعه وأشــيائه بعد ذلك. لقد قُمْنَ باقتسام متاع الشــاعر دون إعارته أي اهتمام، كأنه 
أْنَ  . وهذا يشــير إلى ســقوط الحواجز بين العذارى والشــاعر، لذلك تَجَرَّ غير موجود معهنَّ
، وَهُنَّ على ثقة تامة بأن الشــاعر لا يَقْدر على  فْنَ اعتماداً على عواطفهنَّ ودلالهنَّ عليه، وتَصَرَّ
الًا لا يَستطيع الشاعرُ مواجهته، وهو دلع الأنوثة.  ، فَهُنَّ يَمْلِكْنَ سلاحاً فعَّ منعهنَّ أو توبيخهنَّ
، واســتغلالِ  تها. وقد قامت العذارى بتوظيف دلالهنَّ ولا يخفَــى أن ضعفَ المرأةِ هو نقطةُ قُوَّ
، من أجل التلاعب بالشاعر، والســيطرةِ على ممتلكاته بكل هدوء وبرودة  سُــلطة أُنوثتهنَّ

أعصاب، وهكذا صارت الأنوثةُ الناعمةُ هي القوةَ الضاربةَ التي استسلم لها الشاعر. 
ويقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس:

لِ مَقْسِ الُمفَتَّ ابِ الدِّ فظلَّ العَذارى يَرْتَمِيَن بلَحْمِهـا        وشَحمٍ كَهُدَّ
، ويَقضيَن وقتهنَّ في اللعب والمرح. يُلقي بعضُهنَّ إلى بعض  تســتمتع العذارى بشــبابهنَّ
شوةَ والمتعةَ. إنهنَّ غارقاتٌ  ، فهو لحمٌ شــهيٌّ ولذيذٌ منحهنَّ السعادةَ والنَّ لحمَ البعيرِ المشويَّ
ة )البعير( باتجاه رفيقتها، بهدف  سلية والألعابِ الطفولية، تُلقي كلُّ واحدةٍ شواء الَمطِيَّ في التَّ
الاستمتاعِ والاستجمامِ، وكســرِ الملل وطردِ السآمة. يَقضيَن نهارهنَّ في ممارسة هذه اللعبة، 
راتٍ من الضغوطِ الاجتماعية، وأعباءِ الحياة وتعبِ الفكر وثقلِ المســؤولية. لا شــيء  متحرِّ

 . ر عَيْشهنَّ ، ولا شيء يُكدِّ ر مزاجهنَّ يُعكِّ
اب  هه بخيوط الحرير )هُدَّ حم، ويُشبِّ ويَفتخر الشاعرُ بِجَوْدة لحم بعيره، كما يَفتخر بالشَّ
مَقْس( الذي أُتقِن فَتْلُه، فصارَ منظره يَبعث على البهجة، ويُســيل اللعابَ. وهذا يشير إلى  الدِّ
حمُ وصارَ  ة تَمَّ شــواؤها بصورة مُتقَنة فنضجَ اللحمُ وصارَ كُتلةً شــهية، وذابَ الشَّ أن المطيَّ

خيوطاً حريرية ناعمة مفتولة بكل جَمال وإتقان. 

2 ـ كَثرة الطعام:

ــرٌ واضح على خصوبةِ المراعــي، ووَفْرةِ المحصول الزراعي،   لا رَيْبَ أن كَثْرةَ الطعام مُؤشِّ
والرخاءِ الاقتصادي والرفاهيةِ الاجتماعية والاســتقرار السياسي، بالإضافة إلى هذا، فإن 
كثرة الطعام دليلٌ على قوة القبيلة وتماســكها الطبقي. والأمنُ الغذائي هو طريق الســيادة 
الحقيقية لا الشعاراتية. وإذا استطاعت القبيلةُ أن تُطعِم نَفْسَها بنفْسها، فهذا يعني أن قرارها 
ا إن عَجزت القبيلةُ عن إطعام نفْســها، فسوفَ تَخضع  ســيكون مســتقلًا لا يَتْبع أي جهة. أمَّ
م لها الطعامَ، وعندئذ تَخسر هَيْبتها وتَفقد مكانتها ويصبح مصيرُها لُعبةً في  للقُوى التي تُقدِّ

أيدي الآخرين.
يقولُ الشاعرُ امرؤ القَيْس:

ـلِ فظلَّ طُهاةُ اللحمِ مِن بَيِن مُنْضِجٍ          صَفيفَ شِواءٍ أوْ قَديرٍ مُعَجَّ
إنه الرخاءُ الاجتماعــي. لا مكان هنا للمجاعات، أو الصراع علــى الطعام، فالطعامُ يَكفي 
ــي. انقســمَ طُهاةُ اللحم  يْدُ وعَمَّ الِخصْبُ، واشــتغل القومُ بالطبخ والشَّ الجميــعَ، كَثُرَ الصَّ
)الأشــخاص الذين يَعْملون على إنضاجه( إلى قِسْــمَيْن: قِسْــمٌ يُنضِجون شِــواء مصفوفاً  
)صَفيفاً( على الحجارة في النار، وقِسْمٌ يَطْبخون اللحمَ في القِدْر. والقديرُ هو اللحم المطبوخ 
ته على أكمل وَجْهٍ. إنهما فريقان متكاملان.  في القِدْر. كُلُّ فريقٍ يَعرف عَمَلَه بدقة، ويقوم بمهمَّ
ولا يوجد أحدٌ بلا عمل. إنها عملية دؤوبة من أجل إعداد الطعام الفاخر الممتلئ باللذةِ والمذاقِ 

هية.   يب والرائحةِ الشَّ الطَّ

3ـ إطعام الندامى:

 لا بــد أن يَحْضر في مجالس الأصدقاء )الندامى( فــي الجاهلية الطعامُ والخمرُ. وهذا أمرٌ 
يافة والكَرَم واللهــو، والهادفةِ إلى تمتين  قةِ بالضِّ طبيعي لأنه جزءٌ من عاداتِ النــاسِ المتعلِّ

الروابط الاجتماعية. يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد:

تْ كَهاةٌ ذَاتُ خَيْفٍ جُلالةٌ          عَقيلةُ شَيْخٍ كالوَبيلِ يَلَنْــدَدِ فَمَرَّ

ط الشاعرُ على إبل والده، ولم يعد أحدٌ قادراً على إيقافه، أو منعه من ذبح الإبل التي  تســلَّ
عر. وكُلما رَأت الشــاعرَ أَدْركتْ أن ســاعة النهاية قد  ســيطرَ عليها الخوف، وهَيْمنَ عليها الذُّ
عب، وانعدامِ  د بالرُّ تْ. أثارَتْ مخافةُ الشــاعرِ وهَيْبته هذه الإبلَ. وفي ظِل هذا الَجــو الملبَّ حَلَّ
رْع )ذات خَيْف(  ت بالشــاعر ناقةٌ ضخمةٌ )كَهاة/ جُلالة(، لها جِلْد الضَّ الثقة بين الطرفَيْن، مرَّ
وهذه الناقةُ الضخمة الســمينة مَنْظرهــا يُغري بذبحها، والحصولِ علــى لحمها، وتقديمه 
للندامى وَليمةً دســمة، لكنَّ المشكلة أن هذه الناقة الضخمة هي عقيلةُ أبيه الشيخِ الطاعنِ في 
ــن، أي إنها أكرمُ ماله وأنْفسُ ممتلكاته. ولا شَكَّ أن ذَبْحها سَيُغضِب أباه اليلندد )الشديد  السِّ
ه، ويَبِسَ جِلْدُه، وشَابَ شَــعْرُه، ونحل جِسْمُه حتى صارَ كالعصا  الخصومة( الذي كَبُرَ سِــنُّ
الصخمة )الوبيل( يَبســاً ونحولًا. ومع هذا، فقد نَحَرَ الشــاعرُ كرائمَ مــال أبيه لندمائه لكي 
شــوة، ويُوقنوا بأنه كريٌم جــواد، ونديٌم مُخلِص، لا يُقيم وزناً  يَبعث فيهم الفرح والمرح والنَّ
للمال، ولا يَعْبأ بلوم اللائمين، حتى لو كان اللائمُ هو أباه صاحبَ المال. وبالتأكيد، إن العلاقة 

رة، ودليلُ ذلك هو وصفُ الابن لأبيه بأنه يلندد. بين الشاعر العابث وأبيه الحريص متوتِّ

4 ـ طعام السادة وطعام الخدم:

 إن الســادةَ والخدمَ لا يأكلون معاً، ولا يأكلون الطعام نَفْسَه، فلا بد ـ في البيئة الجاهلية ـ 
مــن التفرقة بين الطرفَيْن، فهذه البيئة قائمة على الصراع الطبقي، والتمييز العنصري. يقولُ 

الشاعرُ طَرَفة بن العبد: 

ديفِ الُمسَرْهَدِ فظلَّ الإماءُ يَمتلِلْنَ حُوارَهــا          وَيُسعى عَلَيْنا بالسَّ

ى الامتلال.  ظَلَّ الإماءُ يَشوينَ حُوارَ الناقة )وَلَدَها( تحت الرماد الحار. وهذه العمليةُ تُسمَّ
هَدِ(. لقد أكل السادةُ أَطْيَبَ  ديفِ الُمسَــرْ ع )السَّ ــنام المقطَّ ويَسْــعى الخدمُ على أسيادهم بالسَّ
ــنام، وتركوا الباقي للخدم. وذِكْرُ الُحوار يدل على  الأجزاء، حيث إنهم اســتأثروا بقطع السَّ
أن الناقــة كانت حُبلى، وهي أشْــرف الإبل وأنْفــس مالٍ عند العرب، وأعز مــا تكون عليهم. 
وما ذَبْحُها إلا مؤشــر على لامبالاة الشــاعر، وأنه لا يُقيم وزناً لأموال عائلته، وأن هدفه هو 

الاستمتاع بأيَّ وسيلة، ومهما كان الثمن.

٭ كاتب من الأردن

فيلم »إيريس« للفرنسي جليل ليسبير

صراع الرغبة والخيانة

نصف قرن في كتابة القصة والرواية

عيسى الحلو: عين المشهد الثقافي السوداني

باريس  ـ حميد عقبي:

جليل ليســبير، صاحب فيلم »إيف ســان 
لــوران« يعــود فــي فيلــم »إيريــس« مخرجا 
وممثــا، ويوضــح أنــه حــاول المــزج بــن 
السخونة والبرودة وحاول خلق صور غنية، 
أي التركيــز على عمق الحقــل وعاقة مغرية 
مع الضوء والحــدث، من أجل الخروج بعمل 

شــيء حي مغروس 
الــكادر،  لحمــة  في 
أي بنــاء صوري لا 
الســرد  يعتمد على 
الســهل  الحكائــي 
كل  والمفضــوح، 
تزداد  حية  صورة 
وأناقــة  جمــالا 
حضورهــا  مــع 
وكل  الزمنــي، 
يحمــل  عنصــر 
ديناميكية،  روحا 
فيــه  والديكــور 
القســوة  بعــض 
هــذه  وكل 
العناصر تتنفس 
مــع  وتتعايــش 
بعضا  بعضهــا 
فيلــم  لخلــق 
وفيه  مختلــف 

التشويق. 
ت  لو ر شــا
فــي  لوبــون 
عــن  حديثهــا 
نفهــم  الفيلــم 
أن  حديثها  من 
الأسود  اللون 
هو أسود، أي 
أننــا مــع فيلم 

لا يتحدث عن الأخــاق كونها غير موجودة. 
وهو فيلم غريب الأطوار وكشــفت أنها عملت 
مع سيدة مختصة وخبيرة في مجال الجنس 
وتســاعد زبائنها في دعم قدراتهم الجنسية 
بحريــة، ودون النظــر للتابوهــات وكان هذا 
ضروريــا قبل تأديــة الدور، فالمــرأة المهيمنة 
الحيوانــي،  التوحــش  تعنــي  لا  والســادية 
فهــذا العالم لــه قوانينه والعاقــة فيه مبنية 
علــى الثقــة والحــب والأحاســيس الناعمة، 
وله أســرارة الخاصة ويصعب أن نكتشفها 
بســرعة، لكــن شــارلوت حاولــت أن تصــل 
لــروح الشــخصية، خصوصا في مشــهدها 
الســاخن مــع أنطــوان، إذ ليس مــن مهمتها 
محاكمة الشــخصية، وهي بعيدة جدا عنها، 
ما جعلهــا تخاف ولكــن بعد مناقشــات مع 
المخرج وجدت أنهــا بحاجة لتلعب هذا الدور 
الغريــب والمناقض تماما لها. وترى أن جليل 

يقتــرب ومتأثر بالأســلوب الأمريكي ويظهر 
هذا فــي تركيب صوره وما تعكســه، وكذلك 

الإيقاع وطريقة السرد.    
ماكس )رومان دوريس(، الميكانيكي الذي 
يعاني من مشــاكل مادية تقــذف به الصدفة 
ليقــع ضحية أنطوان وعشــيقته )شــارلوت 
لوبون( وهكــذا تتقرب منه ليختطفها توهمه 
بأنهــا ايريــس زوجة أنطــوان وهــو الرجل 
الغنــي الذي يظهــر أنه يحــب زوجته 
ندخل  وهكذا 
سلســلة  فــي 
أحــداث يلفها 
 ، ض لغمــو ا
المحققة  تظهــر 
مــي  كا (
بعــد  كوتــان( 
عمليــة الخطف 
ولكن  الموهومة، 
ماكــس هــو من 
يقودنا لنكتشف 
عن  أكثر  تفاصيل 
الشــخصيات وما 
يربكها ونكتشــف 
حقائق  مــن  جزءا 

صادمة.
الفيلــم  ينطلــق 
التشــويق  ليفــرش 
علــى أرضيــة غير 
يحــاول  ممهــدة، 
ببعــض  مزجهــا 
ألفريــد  مذاقــات 
يعمل  هيتشــكوك، 
خيــوط  لســحب 
معينــة،  مؤامــرة 
أننا  مــن  الرغم  على 
بالتقلبــات،  نشــعر 
الرغبة  هنالك  ولكن، 

المحتملة في الحفاظ  البراءة  على 
لجميع شــخصياته، فا يوجد شر مطلق ولا 
محدود، ونتفهــم بعض العوامــل والدوافع 
النابعــة مــن الضعــف الإنســاني ومحاولة 
بعــض  مصائــر  لكــن  الظــروف،  لمناقشــة 
الشــخصيات تكــون مفجعــة، خاصــة هذا 
الرجل الغني والباحث عن اللذة التي يجدها 
في تعرضه للجلد والذل كعبد يعشق سيدته 
التي تصلي ظهره بالســياط وتتســبب بقتل 
زوجتــه ثم تخدعــه ويكون المــوت والانتحار 

الخاص الوحيد.
اللقطــات الافتتاحية كاســيكية، ولكنها 
صــورت بــذكاء، تمتــزج وتتفاعــل لتوليــد 
ديناميكيــة خاصــة أظهرت جــو باريس بعد 
التفجيــرات الإرهابية. بــدا واضحا الجموح 
للغموض وخلق الرعب في كل مشهد وجعله 
مفجعــا، ونــرى المامــح الباريســية تفرض 

طقوســها على هــذا الفيلم المقتبــس من عمل 
رعــب بوليســي ياباني تم إنتاجــه عام 2000 
للمخــرج هيديو ناكاتا، ولكنــه لم يعرض في 
فرنســا وتعامــل جليــل ليســبير بحرية بعد 
شراء حقوق الســيناريو، ما يجعلنا لا نشعر 

بتلك الجذور اليابانية للفيلم.
نحــن لســنا مــع ســيناريو ينقــل الحدث 
ليقنعنــا بمصداقيتهــا ولا محاولــة لتمريــر 
روايــة الفيلــم الحقيقــي، ولكــن يحســب له 
قيادتنــا مع ذكريــات الماضي، ويســتند إلى 
الخلط ليشــد تركيز الجمهور للمشــاركة في 

تركيب قصة الفيلم.
بناء العمل لم يؤســس على خطة الأشــرار 
الجهنمية فقط، ولكن على غباء الشخصيات 
الرئيســية، أو لنقل جشــع بعضها لنيل أكثر 
مما يســتحق، مثا أنطوان يملك المال والجاه 
ولديه زوجة جميلة لكن دافع اللذة الجنســية 
التي يســعى للحصول عليها في ناد ســادي 
تورطه أكثر مع عشيقة تشبه زوجته إيريس، 
وهــو يريــد الجمع بــن كل هذه المتــع وهكذا 

يفقد كل شيء.
بــن الضوء/الظام،  بن الرغبة والخيانة 
والشــهوة والبذاخــة، نحن ننشــغل في هذا 

الكــون الملتهــب ، عناصــر الطمــوح الجمالي 
واللغــة الســينمائية تســير جنبا إلــى جنب 
مع انطــاق أول قطرة، نتــورط مع قطعة من 
الألغــاز المبعثرة، وهذا الســرد غيــر الصحي 
يثير فضولنا ونركض لمتابعته. هناك تشــابه 
بن بعض الشــخصيات وهــذا لا يعني دائما 
أنه مــن الســهل اكتشــافها. يمكــن أن نفهم 
أن الحــب المنحــرف هــو الســبب وراء قتــل 
إيريــس، المســألة ليســت قصــة حــب ولعل 
المشــاهد الســادية تثبت ذلك. نحــن مع عدة 
عوالــم اجتماعية هي إجمالــي الأضداد. هذه 
الإضافات المتشــعبة جعلــت القصة تنحرف 
مــن مســارها الأصلــي لتخلــق الكثيــر مــن 

الصدمات.
الأطــراف الفاعلــة فــي الفيلــم تعاني من 
النقص الأخاقي والكثيــر من العيوب، لكننا 
بــا شــك في نهايــة المطــاف ســنعلن المحبة 
لهــم علــى أي حــال، تلــك الكائنــات كانــت 
قاسية في تعذيب نفســها حيث تورطت  في 
شــرك العاطفــة والرغبات وكانــت تظن أنها 
قــادرة على الفرار من مصير مفجع، تســحق 
الشــخصيات وتظل غامضة ومحكوم عليها 

بالنهايات التراجيدية.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

نصف قرن مــن الزمان وأكثر، وهو يكتب ويســرد ويقص 
ويراقــب المشــهد الثقافــي، من خــال وجوده فــي الصحافة 

الثقافية في السودان. 
عيســى الحلو لم يعرف في حياته شــيئا غيــر الكتابة، بدأ 
قاصــا ثم كتب الرواية ولم يتوقف عــن كتابة المقالات وإجراء 

الحوارات.
ولد الحلو في مدينة كوستي عام 1945 ونال دبلوم التربية 
فــي بخت الرضا عــام 1971 وعمل منذ فترة مبكــرة من حياته 
في الصحافــة، وظل وفيا لها، وبالأخــص للصحافة الثقافية 
إلى أن اشــتهر فــي الأوســاط الثقافية والصحافيــة بالنجاح 
في الإشــراف على الماحــق الثقافيــة في الصحــف اليومية، 
وظل يمــارس الكتابة الإبداعية مع عمله في الصحافة الثقافية 
والنقد الأدبي حتى الآن، وضمن فعاليات جائزة الطيب صالح 
للإبــداع الروائي التي نظمها مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي 
- مؤخرا- تم الاحتفاء به. يقول شقيقه الكاتب صديق الحلو 
إن والده كان أميرا في الثورة المهدية، الأمر الذي أتاح له نشــأة 
في أجواء صوفية، تخرج فــي معهد بخت الرضا وعمل معلما 
ثــم تفــرغ للصحافة وعمــل في جريــدة »الأيام« مشــرفاً على 

القسم الثقافي.
ويضيــف أن الطيــب صالــح أشــاد بقصــص عيســى في 
محاضرة له فــي لبنان وقال إنه يعتبره خليفته في الســودان 
فــي مجــال الرواية وطلبــه للعمل فــي مجلة »الدوحــة« ولكن 

الحلو آثر عدم الخروج من الســودان. وأصدر أول مجموعاته 
القصصيــة »ريش الببغــاء« في بيروت في ســتينيات 

ة القصيرة  القرن الماضي، ويرى بأنه ظل وفياً للقِصَّ
»يكتبهــا طيلة نصف قرن ومايزال، كتب عن النهر 
ة  والقريــة والمدينة والمضمون الوجــودي والقِصَّ

النفسية والتشكيلية في عذوبة وجمال«.
عمل رئيســا للقســم الثقافي فــي صحيفة 
»الأيام« الســودانية عام 1976، ثم في صحيفة 

»السياســة« و«الرأي العام« و«الصحافة«، ثم 
رئيســا لتحرير مجلة »الخرطــوم« التي 

كان يصدرهــا المجلــس القومــي 
للثقافة والفنون في السودان. 
وآخر محطاتــه المهنية الحالية 
رئاســته للقســم الثقافــي في 
صحيفــة »الرأي العــام« وكان 
يــداوم على كتابة مقــال أدبي 

نقــدي في صحيفــة »الرأي العــام« تحت عنــوان »ديالكتيك«. 
وقدم برامج ثقافية في الإذاعة والتلفزيون.

الروايــات  مــن  العديــد  الحلــو  عيســى  صــدر 
والمجموعــات القصصيــة، صدرت لــه أول مجموعة 
قصصيــة عن دار الحيــاة البيروتية بعنــوان »ريش 

الببغاء« عام 1963.
وصدرت لــه مجموعة أخــرى بعنــوان »الوهم« 
عــام 1971 كما صدرت لــه رواية »حمّــى الفوضى 
والتماســك« عام 1972 صدرت لــه مجموعة »وردة 
حمراء من أجل مريم« عن دار مدلايت في لندن عام 

  . 1998
وصدرت له روايــة »صباح الخيــر أيها الوجه 
الامرئي الجميل« 1997عن الــدار الأكاديمية في 
الخرطــوم. وأصــدر رواية ومجموعــة قصصية 
جديدتــن، المجموعة القصصية بعنــوان »قيامة 
عــام  للكتــب  الســودانية  الــدار  عــن  الجســد« 
2005، أمــا الرواية فكانت بعنــوان »عجوز فوق 
الأرجوحة« وصدرت عن دار مدارك للنشــر عام 
2010 كما أصدر رواية »الورد وكوابيس الليل« 

عام 2013.  
ولــه ثــاث روايات نشــرت فــي الصحف 
الســودانية، منهــا: »مداخــل العصافيــر إلى 
الحدائــق« صحيفــة »الأيــام« 1976 و«الجنة 
 1978 »الأيــام«  صحيفــة  التــل«  بأعلــى 

و«البرتقالة« صحيفة »الصحافة« 1971. 
يقول عنه القاص أحمد الفضل: »عيســى 
الحلــو كاتــب قصصــي وروائــي 
معــروف ومُنتشــر حتى بن 
عامة الناس في الإســهام 
الســوداني،  الثقافــي 
وأوّل عهدنــا بالدخول 
مجموعته  عبــر  لعوالمه 
الأولــى  القصصيــة 
الببغــاء«  »ريــش 
فــي  المنشــورة 
القــرن  ســتينيات 
الماضــي فــي بيروت، 

وتوالت كتاباتــه عبر الصحافة الثقافية 
وشــكل بذلــك حضــوراً ملحوظــاً فــي 
المشــهد الثقافي الســوداني بمثابرته 
وإخاصه ولــم ينقطع عــن الكتابة 
الإبداعيــة والنقديــة، وهو حاضر 

ومعاصر بقوة«. ولعيســى، كما يقول الفضل، عوالمه المتفردة 
المختلفــة عــن الآخريــن وعلى 
ولاحقــاً  طريقتــه، 
الكتابات  تلــك  تشــكلت 
مــن تحصيلــه وانفتاحه 
علــى المشــهد الإنســاني 
رصداً للتحولات عن طبقة 
الصغيــرة  البرجوازيــة 
وهوامشــها المترهلــة بكل 
وتعقيداتهــا  كوابيســها 
المركبــة. ويضيف:  الراهنة 
»قد تبدو تلك الشــخصيات 
ذهنيــاً  ومعاقــة  مترهلــة 
وبمهــارة  ونفســياً، 
عيســى  يخلــق  وشــاعرية 
أجــواءً أســطورية عــن تلــك 
الشــخصيات تضميناً لنظرة 
فلســفية وجوديــة فــي إطار 
جمالــي  خالقا حــواراً مع تلك 
الشخوص استجاء وكشفاً في 
ســراديب تأزماتهــا وتعقيداتها 
وأحامها ومن مشــاهد السينما 
التي يعشقها عيســى يبني تقنية 

رواياته وقصصه«.
ويعتبر الناقد عزالدين ميرغني 
أن بدايــة عيســى الحلــو كقــاص 
أثّرت عليه في مجال الرواية »حيث 
التكثيــف والتركيــز علــى المواقف 
الإنســانية الصغيــرة، ذات الأبعاد 
الوجودية العميقــة«. ويضيف بأنه 
أصدر أكثر مــن مجموعة قصصية، 
»ريــش  مجموعــة  كانــت  وبدايتــه 
الببغــاء«، التي كتبها وأصدرها وهو 
شاب في مقتبل العمر. ويورد صديق 
الحلــو مــا قــال عنــه جمــال الكاتب 
الراحــل عبدالملك بن خلدون، لاســيما 
عــن كتابتــه للقصــة التي يقــول إنها 
»تنهــض علــى الموضوع وتهتــم بإبراز 
المعاني الكلية وهي ليســت معاني معلّقة في ســماء التجريد، 
بل هــي مثقلة بالانفعالات محمّلة بأريــج العاطفة لأن التجريد 
عنــده مقترن بحــب عميق للحياة فيــه رائحة التــراب والبذور 

والخصب«.

صورة عن قرب

لقطات من الفيلم

عيسى الحلو
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»أمريكان هني« و»آي دانيال بليك«
بين الأفلام الفائزة بجوائز بريطانية

■ لندن – رويترز: حصدت أفلام »أمريكان هني« و»أندر ذا 
شادو« و»آي دانيال بليك« جوائز الأفلام المستقلة البريطانية 

في حفل تسليم الجوائز في لندن الأحد.
وحصــل فيلم »أمريــكان هني«، الذي يدور حــول مراهقة 
هاربة تسافر عبر الغرب الأوسط الأمريكي على جائزة أفضل 
فيلم بريطاني مســتقل وحصلت مخرجته أندريا أرنولد على 
جائزة أفضل مخرج. وفازت ساشــا لين بجائزة أفضل ممثلة 

وحصل الفيلم كذلك على جائزة الانجاز المتميز.
وحصل فيلم »اندر ذا شادو«، الذي تدور أحداثه في إيران 
بعد قيام الثورة الإســلامية في ثمانينــات القرن الماضي على 
جائزة أفضل فيلم وحصــل مخرجه باباك انفاري على جائزة 
دوجــلاس هيكوكس للعمل الأول فــي الإخراج وحصلت أفين 

منشادي على جائزة أفضل ممثلة مساعدة.
أما فيلــم »آي دانيال 
بليك« للمخرج المخضرم 
حصل  فقد  لوتــش  كين 
جونــز  ديــف  بطلــه 
أفضــل  جائــزة  علــى 
هيلي  وحصلــت  ممثل 
جائزة  على  ســكويرز 

الوجه الجديد الواعد.
وحصــل فيلم »مون 
يــدور  الــذي  لايــت« 
ينشأ  أسود  شاب  حول 
في  مضطرب  حــي  في 
جائزة  علــى  ميامــي 
دولــي  فيلــم  أفضــل 

مستقل.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

فترة مناسبة تفتح أمامك أبواب 
التعارف والصداقات. تبدو مطمئن البال 

وواثقا من نفسك

الثور

صحح الانطباعات عنك لا تترد في 
تقديم المساعدة خاصة لمن هو بحاجة لها

الجوزاء

لا تبعثر طاقتك وركز على أعمالك 
بهدوء انتبه فالفهم في بعض الأحيان 

اهم من العلم. تصرف بحكمة فطرية 
والجأ إلى حسن اداركك لاتخاذ القرار

السرطان

تابع عملك شخصيا راع ظروفك 
الصحية قد يفرض عليك تغيير معين لا 

تدع كبرياءك يؤثر على اعمالك خفف 
النفط قليلا

الأسد

تجنب ردات الفعل العنيفة فالفترة 
سيئة تهدد بالخواطر والمشاكل 

والحوادث

العذراء

ستعالج مسائل مالية وستجد حلولا 
للفواتير المتوجبة عليك. قد يزداد توترك 

بشكل ملحوظ

الميزان

من المحتمل ان تترقى او ان تلعب 
دورا قياديا بفضل سحرك للآخرين عبر 

الإبداع والنهج السلمي في العمل

العقرب

انتبه من التوقيع على مستندات او 
وثائق لم تقرأها جيداً تجنب العدائية في 
التصرف قد تتلقى مفاجأة في هذا اليوم

القوس

تتمتع بسرعة خاطر وتصرف. تكثر 
التنقلات والاتصالات والاجتماعات

الجدي

تجد نفسك أمام مسؤولية مهمة 
كن جرئيا ومنطقيا وواجه الواقع بثقة 

وجرأة
الدلو

تعيش لحظات تفاؤل وحماسة ويلعب 
بعض الاشخاص الداخلين إلى حياتك 
دوراً في إنجاح مشروع او في تحقيق 

بعض الأرباح المالية

الحوت

حاول ان تنتصر على ذاتك ستبدو 
الأمور أكثر دقة في هذه الاثناء لا تترك 

للأفكار السوداء تهيمن عليك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الياباني »شينيا تسوكاموتو«: الخوف من الظلام والعيش تحت أضواء السينما
■ مراكــش )المغــرب( - محمد الطاهــري: بالموازاة 
مع عرض الأفلام الســينمائية المتنافســة في المســابقة 
الرســمية، يخصص المهرجان الدولــي للفيلم في مدينة 
مراكش المغربيــة، لياليه للاحتفاء بمدارس ســينمائية 

متنوعة.
وفي ليلــة الأحد، ثالث ليالي الــدورة 16 للمهرجان، 
كان للســينما اليابانية موعد مــع التكريم من خلال أحد 
رموزها، المخرج والممثل، شــينيا تســوكاموتو، والذي 
يعــرض المهرجان مختــارات من أفلامه ضمــن القائمة 

المعروضة.
وتضــم مجموعــة المخــرج الياباني فيلمه الشــهير 
»تيتسو الرجل الحديدي«، وهو يحكي قصة رجل أعمال 
ياباني تحول إلى مخلوق غريب نصفه إنســان ونصفه 
الآخــر معدن. إضافــة إلــى فيلميه »طوكيــو القبضة« 

و«نوبي - حرائق في السهل«.
وعــن تكريمه فــي مهرجــان مراكش، قال »شــينيا 
تسوكاموتو« إن »هذا التكريم أثّر بي كثيرا، فهو اعتراف 

بمساري المهني الحافل، ومحفز لي لما هو آت«.
يحكي المخرج في أحد حواراته الصحافية أنه »عندما 
كنــت طفلا كنت أخــاف من الظلام، وحــين يجيء وقت 

النوم كان ينتابني شعور أنني سأموت خلال الليل«.
لكن هــذا الطفل الذي كان يخاف مــن الظلام والموت 
أثناء النوم، صــار مخرجا ســينمائيا معروفا، دون أن 
يتخلى عن خوفه، جاعلا منه موضوعا سينمائيا، وهو ما 

عبر عنه في الحوار ذاته بقوله إن »كوابيسي ومخاوفي 
كلها متواجــدة في أفلامي، فقط أحــاول أن أجعلها أكثر 
أهمية وأشــاركها مع جمهوري، ربمــا لكي أتحرر من هذا 
الخوف«. بدأت أولى خطوات »شــينيا تسوكاموتو« في 
التصوير عندما منحه والده كاميرا صغيرة بمناسبة عيد 

ميلاده الرابع عشر في العام 1974.
وبعد دراســته للفنون التشــكيلية، أســس المخرج 
الــذي رأى النور في العاصمة اليابانيــة طوكيو، فرقته 
المسرحية الخاصة وسماها »مسرح كيجيو« )مسرح كبار 
البحارة الوحوش( ســنة 1986، قبل أن ينتقل إلى العمل 

السينمائي، مخرجا وممثلا وكاتب سيناريو.
وفي العام 1988 وقع »شــينيا تسوكاموتو« على أحد 
أشهر أفلامه »تيتسو الرجل الحديدي«، الذي حقق وقتها 
حضورا كبيرا في المهرجانات الدولية، وشد الأنظار لهذا 

المخرج الشاب آنذاك.
وتوالــت إنتاجات المخرج اليابانــي، بإخراجه لفيلم 
II جســم  »هيروكو العفريت« ســنة 1990 و«تيتســو 

المطرقة«، و«طوكيو القبضة«.
أما في العام 1998، لعب »شــينيا تسوكاموتو« الدور 
الرئيســي في فيلمه »رصاصة بالية«، وفي ســنة 2002 
شارك لأول مرة في مهرجان البندقية بفيله »ثعبان« من 

يونيو«.
في عقده الخامس، لا يزال السينمائي الياباني يغني 
رصيــده الذي تجاوز 50 فيلمــا، زاوج فيها بين الإخراج 

والتمثيل وكتابة السيناريو.
وفي الوقت الــذي كان قصر المؤتمــرات في مراكش، 
يحتضــن تكــريم »شــينيا تســوكاموتو«، كان الفيلم 
»إيفرســت« على موعد مع جمهور غفير بســاحة »جامع 

الفنا« الشهيرة، بحضور مخرجه جيسون كلارك.
وافتتحت الجمعة فعاليات الــدورة الـ 16 للمهرجان 
الدولــي للفيلم في مراكش، ويســتمر حتــى الـ 10 من 
الشهر الجاري. ويتنافس على جوائز المسابقة الرسمية 
للمهرجان 14 فيلما دوليا، فيما تغيب الأفلام المغربية عن 

هذه الدورة من المهرجان الذي يقام بمراكش المغربية.
ويترأس المخرج والمنتج المجري، بيلا تار، لجنة تحكيم 

هذه الدورة من المهرجان.
وتحضر السينما الروسية ضيف شرف على فعاليات 
المهرجان، ممثلة بـ 23 مــن الممثلين والمخرجين والمنتجين 

الروس.
أفلام  للمهرجــان  الرســمية  المســابقة  في  وتتبارى 
»فجأة« للمخرجة التركية أصلي أوزكي، وفيلم »المســيح 
الأعمى« للمخرج الشيلي، كريستوفر موراي، و»المتبرع« 
للمخــرج الصيني، زونك كيــوو، و»النوبات« للمخرجة 
الأمريكية، آنا روز هولمر، و»المراسل« للمخرج الروماني، 
أديان ســيتارو، و»قلب من حجر« للمخرج الأيسلندي، 
للمخرجة  أم«  و»قصة  كودموندسون،  أرنار  كودموندور 
الفرنســية، ســاندرين فايســي، و»ملــك البلجيكيين« 
للمخرجــان بيتر بروســينس وجيســيكا وودوورت، 
و»ســكين في ميــاه صافيــة« للمخرج الصينــي، وانغ 
الإيطالية  للمخرجة  إينيفيرســو«  و»ميســتر  كسييبو، 
تيزا كوفي، والمخرج النمساوي رينر فريميل، و»الرحيل« 
و»الطريق  محمودي،  نويــد  الإيراني  الأفغاني  للمخرج 
إلى مانــدالاي« للمخــرج البورمي التيوانــي ميدي ز، 
أوليفر  إفريقي  الجنــوب  للمخرج  وجــزارون«  و»رعاة 
إيفان  الروســي  للمخرج  الحيــوان«  و»عالم  شــميتز، 

تفيردوفسكي.
وتضم لجنــة التحكيــم إضافة إلى رئيســها المخرج 
المجري بيلا تار، كلا من الممثلة الكندية ســوزان كليمون، 
والممثلة الايطالية جاســمين ترينكا، والممثل الأســترالي 
جيســون كلارك، والمخــرج الدنماركــي بيل أوغســت، 
والممثلــة الهندية كالكي كوشــلين، والمخرج الأرجنتيني 
ليســاندرو ألونسو، والمخرج الفرنســي برونو ديمون، 
والممثلــة المغربيــة فاطمة هراندي، المشــهورة باســم 

»راوية«.

)الأناضول( 

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

غابت »شــمس المغارب« مــع غياب الفنانــة القديرة منى 
مرعشلي صاحبة الموهبة الغنائية الكبيرة التي غيّبها الموت 
عن عمر يناهــز 58 عاما بعد تعرضّها وهــي في منزلها إلى 

ذبحة قلبية حادة .
وكانت مرعشــلي، التي هي مــن مواليد العــام 1958 من 
المصيطبــة بيــروت قد اشــتهرت بأدائهــا اللــون الكلثومي 
بصوتها الألماســي، الــذي أدهش كبار الفنانــين كظاهرة لا 
تتكــرر، هي التي بــدأت مشــوارها الفنيّ بعــد نجاحها في 
برنامج »اســتديو الفنّ »عن فئة الأغانــي الطربية إذ أذهلت 
لجنة التحكيم والجميع بصوتهــا وبأدائها لأغاني »كوكب 

الشرق« الراحلة أم كلثوم .

وقــد تعاملت مع كبار الملحنين والشــعراء في العديد من 
أغانــي الطرب الأصيل التــي حفرت في الذاكرة ولا ســيما 
منها أغانيها: »شــمس المغارب« و»تركني انســاني اسمي« 
و»ســألت كل مسافر« و»عجايب« و »علشان عيونك« و»لك 
شــوقة عندنا« و »مالــي ومالــك« و»يالليرايدنــي« و»ياما 
ويامــا وياما« و»ما تصدقش كلام النــاس« و»ليالي زمان« 

و»يا حبيب الروح بها«.
ورحلت بعد غياب عن الغنــاء فرضته ظروفها الخاصة، 
وقد أعلنت بنفســها في أحاديث ســابقة عن اعتزالها الفنّ 
على الشكل التالي: »ظروف عديدة لا أستطيع ذكرها حالت 
دون إكمال المشــوار الذي بــدأ صاخباً وموفقــاً ومدعوماً، 
لكن لــكل إنســان موانعه، وأنا عنــدي كثير ممــا أقوله عن 
عقبات حالت دوني والغناء«. وبرحيل منى مرعشلي  »التي 
ســافرت من غير ما توّدع«، يخســر لبنان مجدداً صوتاً من 

أجمل الأصوات التي صنعت المجد الغنائي الجميل.

رحيل المطربة اللبنانية
منى مرعشلي من غير وداع

عرض الفيلم الآيسلندي »قلب من حجر« ضمن مهرجان مراكش
■ مراكــش )المغرب( - الأناضــول: عرض المهرجان 
الدولي للفيلم في مراكش، فيلــم »قلب من حجر«، الذي 
يســلط الضوء علــى العلاقــات الإنســانية والعائلية 
»المعقدة« في قرية آيســلندية صغيــرة، وعلى »معاناة« 
المراهقــين مــع تحولاتهــم وميولاتهم في هــذه المرحلة 

العمرية.
ويشارك الفيلم، الذي أخرج هذه السنة، في المسابقة 
الرسمية للمهرجان في دورته 16، التي تضم 14 فيلماً من 

دول عالمية، فيما تغيب الأفلام المغربية عن هذه الدورة.
ويحكي الفيلم الطويل، وهو الأول - من هذا الصنف 
- لمخرجه الأيسلندي، كودموندور أرنار كودموندسون، 
قصة صديقين مراهقين في قرية صيد، قريبة من العاصمة 

ريكيافيك، يدعيان تور وكريستيان.
فبينما يســتطيع تور اســتمالة إحدى فتيات القرية، 
تدعى بيث في أول تجربة حب يعيشــها هذا المراهق وهو 
يكتشف ذاته، يخفق كريســتيان في عمل علاقة عاطفية 
مــع صديقتهــا هانا، وتخالجــه مشــاعر غامضة تجاه 
صديقه تور؛ ما جعل المحيطين بــه يعتقدون أنه »مثلي« 

ويصفه بعض »مزعجي« القرية من أقرانه بـ«الشاذ«.
يعيش تور مع والدته وأختيــه هافيدس التي تهوى 

كتابة الشعر والرســم، وراكيل، اللتين تشاغبان أخاهما 
بعدما بدأت تظهر عليه علامات وسلوكيات المراهقة.

فيما تــرك والدهــم البيــت ليعيش مــع صديقة في 
عمــر ابنته، وظلت والدتهم ترعاهــم، لكنها هي الأخرى 
اتخذت صديقا؛ ما جعل أبناءها يدخلون معها في شجار 
وخصومات كثيرة، رغم أنها كانت تخفي هذه العلاقة في 

الأول.
أما كريســتيان، فيعيش مع والديه دائما في خصام، 
بسبب ســلوكات والده العنيفة التي لم يسلم منها ابنه 

الوحيد.
تتقدم أحداث الفيلم ومعها تظهر ميولات كريســتيان 
الغامضــة تجاه صديقــه الوفي، رغم أنه ظــل يخفيها، 
ويتعلّل بكونه يمزح عندما تصدر عنه سلوكات تفضحه، 

بينما يحاول هذا الأخير إبعاد صديقه عن هذه المشاعر.
ففي الوقت الذي يجرب تور أولى خطوات علاقته مع 
بيث، لا يستطيع كريســتيان مبادلة هانا نفس الشعور، 
وظــل يهرب من ملاقاتها، أو الاختــلاء بها، ما عزز نظرة 

الآخرين إليه كـ«شاذ«.
ومما زاد من معاناة كريســتيان مع اضطراب ميولاته 
الجنســية، أنه في إحدى الليالي بينما كانت والدة تور 

غائبة عن البيت وتســهر مع صديقها، اســتدعت أختاه 
عددا مــن أصدقائهما وصديقاتهما للســهر فــي بيتهم، 
فالتحق بهم تور وكريســتيان وصديقتيهما، وفي غمرة 
السهر وقعت أيدي بعض الساهرين على صورة رسمتها 
هافيدس لأخيها تور وكريستيان في وضع يبدو حميميا؛ 
ما يجعل الجميع يعتقد بحقيقة أن كريســيتان »شــاذ«، 

وبدأ بعضهم يعيره بها.
لكن كريســتيان لم يتقبل هذا الشعور، ما جعله يقدم 
على محاولة انتحار نجا منها، ونقل إلى المستشفى، وبعد 
رجوعه إلى بيت والديه، فضل الانزواء حتى عن صديقه 
تور الذي تردد على بيــت صديقه مرارا ورجع خائبا، ما 
جعله يتســلل إلى غرفته، عبر النافذة لمواساة صديقه، 

الذي ظل طريح الفراش.
ومع بدايــة هطول الثلوج فــي القرية، تقــرر عائلة 
كريســتان الرحيل إلى ركيافيك، بعدمــا وصلت علاقة 
والديه إلى مرحلة الطلاق، وبقي تور يعيش على ذكرى 

صديقه.
يشار إلى أن الفيلم شــارك فيه كل من: الممثل بالدور 
إنارسن »تور«، وبلاير هينريكسن »كريستيان«، ودايليا 

فالسدوتير »بيث«.

فرقة »مسار إجباري« المصرية
تُحيي حفلا في بيرزيت في الضفة الغربية

– رويتــرز: أســعدت فرقــة مســار  ■ بيرزيــت 
إجباري الموســيقية المصرية المستقلة جمهورها في 
الضفة الغربية المحتلة في أول حفل لها هناك عزفت 
فيه تشــكيلة من الأغنيات بموســيقى البلوز والجاز 

والروك والموسيقى الشرقية.
وأحيت الفرقة، التي تتألف من أربعة موســيقيين 
هــم محمــود صيام وأحمــد حافظ وتامــر عطا الله 
وأيمن مســعود حفلات عديــدة في ربــوع المعمورة 
منذ تشكيلها في الإســكندرية عام 2005 لكن عازف 
الغيتــار محمود صيــام قال إن الحفل الــذي أحيته 
الفرقة في الضفــة الغربية كان مختلفا عن أي حفل 

آخر سبق أن أحيته.
أضــاف »إحنا بنســافر كثيــر جداً. لفينــا العالم 
تقريبــاً. الحفلة دي مختلفة والســفرية دي مختلفة 
على كل المستويات. فخـورين أولًا ولنا الشرف أولًا 
إن إحنا بنعرض بفلسـطين وبنعمل حفلة بفلسطين 
للشــعب والجمهــور الفلســطيني. يــارب نبقى عند 
حُســـن ظنكم والحفـــلة تبـــقى كويســـة إن شـــاء 
الـــله.« وأضـــاف زميله أحـمد حافـــظ أن التجـربة 

جمـيلة.
وتابــع قائــلا »البلد جميلة جــداً. يعنــي رام الله 
جميلة وجميع القرى والمــدن ويعني محيط رام الله 
يعني. استمتعنا جداً بالتواجد فيها وبالتعرف على 

الناس. يعنــي الحمد لله 
كان حاجــة مــا كُنــاش 
يحصــل  ح  عارفــين 
الموضــوع  لقينــا  إيــه. 
أجمل ممــا كنــا نتخيل 

الصراحة.«
تنظيم  مــن  والحفــل 
ســعيد  إدوارد  معهــد 

الوطنــي للموســيقى ويُخصــص ريعــه لدعم 
صندوق منح الطلاب. وقالت سماح نملة، المسؤولة 
في معهد إدوارد ســعيد، والتي ساهمت في تنظيم 
الحفــل إن فرقــة مســار إجبــاري تعبــر عــن نبض 

الشباب المصري والشباب العربي عموما.
وأضافــت »هدفنــا أنــه نجيــب مســار إجباري. 
أكيــد الكل بيعــرف يعني إنــه قد إيش فرقة مســار 
إجباري كانت هي نبض الشــارع المصري. قد إيش 
عبرت عن الشباب المصري والشباب العربي بشكل 
عــام بكلماتهــم بنمــط الموســيقى..عن طموحهم..
عن همومهم وهو جزء فلســطين هــي جزء من الهم 
العربي الموجود ككل الشباب العربي فكانت الفرقة 
هي هدفنا إنه هي تيجي إنه تكون موجودة. وكمان 
نعرف إحنا بمعهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى 
أنمــاط مختلفة لطلابنا. للشــعب الفلســطيني اللي 

مش قادر كمان يقدر يطلع لحفلات لهيك فرق.«
وأوضحت أن ريع مثل هذا الحفل يخصص لدعم 
صندوق منح الطلاب الذين يدرســون موسيقى في 

معهد إدوارد سعيد.
وقالت طالبة في جامعة بيرزيت، حيث أُقيم حفل 
الفرقــة تدعى إينــاس الدجني إنها تشــعر أن فرقة 

مسار إجباري تمس الشباب العربي ومشاعره.
وأضافت »بالنسبة لي مســار إجباري هي فرقة 
كثيــر مهــم شــو بيغنــوا؟ كيف بيمســوا الشــباب 
تبعتهــم؟  الأغانــي  تبعــت  بالكلمــات  بالأغانــي.. 
بيناقشــوا قضايا مجتمعية كثير مهمة بالنسبة لنا 
كشــباب وأنا بأحب نوعيــة الأغاني اللــي بتغنيها 
مســار إجبــاري وكثيــر فــرق اللــي بتتجــه نحــو 
الفــن خلينا نحكــي البديل أو خلـــينا نحـــكي الفن 

الـشعبي.«

الشاعرة التونسية آمال موسى 
مديرة لمهرجان قرطاج السينمائي

■ تونس - د ب أ: أعلنت وزارة الثقافة التونســية أمس 
تعيين الشــاعرة آمال موســى مديرة لمهرجــان أيام قرطاج 
الدولــي. وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بتكليف موســى 

بإدارة المهرجان العريق في دورته 53 لعام 2017.
وينظم المهرجان الشــهير على المســرح الأثري في مدينة 
قرطــاج التاريخية منذ انطلاق دورته الأولى عام 1964 عادة 
بين شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس من كل عام ويجتذب 

كبار الفنانين العرب والعالم.
وستخلف موسى وزير الثقافة الحالي محمد زين العابدين 

الذي كان مديرا للمهرجان في دورته السابقة.
وآمال موســى شاعرة وكاتبة وأســاتذة جامعية في علم 
الاجتماع صدرت لها دواوين شعرية وكتب تمت ترجمتها إلى 

ملصق »أمريكان هني«لغات أجنبية.

ملصق الفرقة تعلن عن حفلتها في فلسطين

آمال موسى

شينيا تسوكاموتو
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تطوان – »القدس العربي«

من ليلى بارع:

وقع كل من الكاتبين المسرحيين أحمد مسعية وعبد 
الرحيم بــن زيدان عمليهما المســرحيين الجديدين 
اللذين يوثقان ويكرمان تجربة المســرحي المغربي 
الراحل، الطيب الصديقــي، من زوايا نظر مختلفة، 
وذلك علــى هامش فقــرة الإصدارات المســرحية 
الحديثة، في إطار المهرجان الوطني للنسرح، وهي 
الفقرة التي تحرص على تقديم الكاتب والكتاب، في 
إطار جلسة مفتوحة مع الجمهور لفتح النقاش حول 

أعمالهم المسرحية والتعريف بها.
وحمل كتاب أحمد مســعية، وهو العنوان الذي 
يحيل على التناقض الكبير في شــخصية المسرحي 
الطيــب الصديقــي، الذي بقــي محــط الكثير من 
الانتقــادات والإعجاب في الوقت نفســه من طرف 

المقربين منه ممن عاشروه مسرحيا وإنسانيا.
وقال الكاتب أحمد مســعية، إن كتابه عن الطيب 
الصديقي جاء بناء على طلب من مســؤولي مكتبة 
الفاصلة في إطار مشــروعهم الثقافــي الرامي إلى 
المتميزة في مجالاتها.  الاهتمام بالأســماء المغربية 
وذلــك بعد إطلاعهــم على المقــالات، التــي كتبها 
عن الطيب الصديقــي. فكانت فكــرة الكتاب التي 
تعتمــد على رســم بورتريه الطيــب الصديقي من 
خلال الاقتراب من مســاره المسرحي والإنساني... 
المشروع لأن كثيرا ممن جايلوه منذ بداياته يمكنهم 

الكتابة عنه؛ لكنني كما كل باحث يمكنني الاشتغال 
على أي اسم أرغبه، والكتاب يعبر أيضا عن تقديري 
واحترامي للطيب الصديقي، وقد عاشرته عن قرب 
وتعرفت على فكــره. ورغم الاختلاف معه فالجميع 

يتفق على قيمته كمبدع في مجاله...«
الكتاب كمــا قدمه الكاتب رشــيد خالص، خلال 
جلســة توقيعه » هو اشــتغال على الذاكرة، وهو 
عمل وثائقي من ثلاثة أجزاء كما أنها شــهادة ذاتية 
عن شخصية مسرحية كبيرة ومتناقضة لم يستطع 
الكثيرون فهمهــا والإحاطة بهــا... ورغم ذلك فإن 

الكتاب هو أكثــر من إعجاب بالطيب الصديقي، لأن 
المؤلف حرص علــى البقاء على مســافة مع أعمال 
المسرحي الراحل وكذا مع شــخصه... بحيث يقدم 
لنا الكتاب لمحة عن تاريخ المسرح المغربي وأجوائه 

العامة في فترة تاريخية مهمة.
ووقع الباحث والكاتب المسرحي عبد الرحمن بن 
زيدان، على هامش الفقرة الخاصة نفســها بتوقيع 
الــذي حمل عنــوان »الطيب  الإصــدارات، كتابه 
الصديقي المخــرج المتعدد في صناعة الفرجة« وهي 
الجلســة التي قدم بتقديمها الباحــث المغربي عبد 

المجيد فنيش.
الكتاب الذي تولــت الباحثة والممثلــة المغربية 
مقدمته  وكتابــة  فصوله  تجميع  صابحي  وســيلة 
في إطــار تهييئ أطروحتها حــول تجربة الإخراج 
المســرحي المغربي بالاعتماد علــى تجميع عدد من 
الباحث عبد  التــي أصدرهــا  النقدية  الدراســات 
الرحمن بن زيدلــن في إطار اهتمامه في المســرح 
المغربي... كمــا يتضمن الكتاب حــوارا مع الطيب 

الصديقي ورأيه في عدد من القضايا المسرحية. 
وأكد بــن زيدان علــى أن الطيــب الصديقي لم 
يراهن في عروضه المسرحية على النجاح فقط، بل 
راهن أيضا على إبهار المتلقي وإدهاشه واستدراجه 
ليعيــش ذلك اللعب المســرحي... مضيفا أن الطيب 
الصديقــي لم يعتمد فقط على التــراث في عمله بل 
علــى كل المدارس الغربيــة والعربيــة، مضيفا أن 
الطيب الصديقي لــم يعتمد فقط علــى التراث في 
عمله بل على كل المدارس الغربية والعربية، مضيفا 
بأنه كان مخرجا متعــدد المرجعيات لكنه لم يتردد 

في التمرد عليها في مساره المسرحي.
وتبقــى الكتابات عن المســرحي المغربي الطيب 
الصديقي مجالا مفتوحا أمام الباحثين لما صاحب تلك 
الفترة من مد وجزر في الخياة الفنية والسياســية 
الفاعلين الذين صنعوا المســرح  المغربية ولتعــدد 
في مغرب خارج لتوه مــن فترة الاحتلال الأجنبي، 
مما يجعل الكتابات عن الطيب الصديقي كتابة عن 
المسرح المغربي نفسه، وكتابة عن شخصية يصعب 

الاقتراب منها وادعاء معرفتها وفهمها بالكامل.
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منوعــات

دولة »حزب الله« ودولة فيروز... 
لأي شوارع يغني دريد لحام...

وجدار عين الحلوة طريق جديد

لــم يفلح حــب فيروز لحســن نصر الله، علــى ما أعلــن ابنها زياد، 
ذات مقابلــة تلفزيونية، في كبح أنصار الحزب مــن أعضاء »التعبئة 
التربوية« فــي الجامعة اللبنانية، الذين أصــرّوا على منع بثّ أغانيها 
فــي إحدى ســاحات الجامعة، حين اجتمع قســم مــن الطلبة لإحياء 

أربعين زميل لهم توفي بحادث سير.
ليســت فيروز وأغانيها من أركان دولة »حزب الله«. حتى ولا زياد 
رحبانــي، رغم كل مواقفه، التي بوّأته مكانــة رفيعة في الصف الأول 
لحشود المستمعين لخطابات الأمين العام للحزب. فعلى الرغم مما قد 
يبدو بأنهما يصلحــان كدعائم لـ »تطويع المخيلة الجمعيّة«، حســبما 
كتــب حــازم صاغية في مقــال، فإنهما في الجوهر لــن يكونا إلا على 
تناقــض مع مشــروع دولة »حــزب اللــه«، لا لشــيء، إلا لأن الحزب 
يرفض الغناء ويحرّمه من الأســاس، وهو إن لم يمارس سطوته الآن 

في المنع والإباحة والضرب يميناً وشمالًا فمتى؟
بعــض كليات الجامعة اللبنانية، وهي حكومية لا خاصة، احتضن 
من قبلُ مناســبات دينية حافلة برموز وأناشــيد الحــزب أو حلفائه، 
وبالطبــع لــم يكن فــي وارد أحد، ولا هو يســتطيع أساســاً، أن يمنع 
تلــك المظاهر الغريبة على ثقافة لبنــان، هذا الذي حين يجري الحديث 
عــن رموزه عــادة لن يكون مــن بينها رمــوز الحزب، فلطالمــا اعتبرت 
الشــحرورة صبــاح وفيــروز والرحابنة عمومــاً من رموز ذلــك البلد 
المنكــوب بالأحزاب، ومــا محاولة »حزب الله« اليــوم في دحض تلك 
الرموز إلا عملية للســطو واحتلال الدولة. لكن إلى متى؟ مهما اختلفنا 
على الرحابنة وفيروز، وكل ما أنجب لبنان من موســيقا وأغنيات، لن 
نستطيع معاندة هذه الحقيقة: أيهما أبقى؟ الموسيقا أم »حزب الله«؟

جدار عين الحلوة
كان فلســطينيو مخيم »عين الحلوة« في جنــوب اللبناني بمصيبة 
جــدار الفصل الذي تضربه الحكومة حــول المخيم، لكنهم اليوم، حين 
خرجوا يحتجّون على بناء الجدار، باتوا بمواجهة مصيبة أخرى، هي 
تلك الســخرية البغيضة عبر برنامج »بســمات وطن« الذي يبثّ على 
قناة »أل بي ســي« اللبنانية، إثر بثّه أغنية تقول في كلماتها »جدارك 
عين الحلــوة، واقــف راح يبقى وعايش/ تــا يحمينا من بلوة، اســما 
إرهــاب وداعش/ إنت يا القايم ضدو، وطالب الدولة تهدّو، إفهم نتفة 

وبوزك سدّو«.
لا الأغنية أغنية، ولا الســخرية قابلة للهضم، إنها شتائم وحسب، 
أشياء يدهشك كيف يمكن لقناة تلفزيونية عابرة للأقطار أن تبثّها بلا 

خجل.
الغريــب أن الجدار، كمــا البرنامج، لم يســتطع أن يثيــر اللبنانيين 
لمواجهــة أي منهمــا. غريب لبنان فعــلًا! يختلف على كل شــيء، على 
ما يبــدو، إلا علــى الفلســطينيين. عندهم يصمــت معظــم اللبنانيين، 
وخصوصاً المتنطّحين للمقاومة، كيف لم ينتبه هؤلاء أن صمتهم على 
جــدار عين الحلوة هو إقرار ضمني بحق الإســرائيليين في بناء جدار 
العــزل العنصري الرهيب، الذي بات أحــد أبرز رموز الاحتلال، وأحد 
أبرز رموز نضال الفلسطينيين وناشطي حقوق الإنسان حول العالم.
لن يكون بالوســع قــراءة جدار عــين الحلوة إلا كاســتمرار لجدار 
الاحتلال الإسرائيلي، في بلد تحكمه قوى هي الأكثر تشدّقاً بمقاومة 

هذا الاحتلال.

الجدار الطريق
تضــع أمل كعوش، وهي واحدة من بنات مخيم عين الحلوة، أغنية 
على »يوتيوب« تحمل اســم »جدار عين الحلوة«، ترســم جداراً تعلوه 
أسلاك شائكة، وتكتب فوقه كلمات تخاطب أحد أبناء المخيم، الفنان 
الراحل ناجي العلي »كنت بدّي أرسم لك عين الحلوة من الطريق اللي 

بتودّي ع بيتنا، بس اليوم عين الحلوة مسوّرة يا ناجي«.
قــد لا تكــون للأغنيــة أي أهمية على المســتوى الفني، ســوى أنها 
إشــارة إلى أن جــدار عين الحلوة سيشــقّ طريقاً للمطالبــة من جديد 
بحقوق الفلســطينيين وكرامتهم المهدورة منذ ســبعين عاماً، هي عمر 

النكبة، في هذا البلد.
علــى الأرجح لن تفلح حتى إزالة الجدار في منع تلك المطالبة. اليوم 
بات هنــاك عنــوان جديد لنضال الفلســطينيين، اســمه »جــدار عين 
الحلوة«. عنوان لن يهدم قبــل أن يهدم الجدار الحقيقي الذي بني في 

الرؤوس لسبعين سنة خلت.

غرباء في كل مكان
مؤلــم هذا الريبورتــاج التلفزيونــي الذي بثته قناة »بي بي ســي« 
العربيــة حــول عائلة فلســطينية لاجئة من ســوريا إلــى مدينة غزة، 
والذي تروي فيه العائلة خيبة أملها في وطنها الأصلي، حيث تشــكو 
من عدم احتضان لائق، فصار الحلم هو كيفية الخروج من الوطن بأي 

طريقة.
هم فلسطينيون في سوريا، سوريون في غزة. غرباء في كل مكان.

شماتة دريد لحام
على هواء »الفيســبوك« المباشر سمعنا الفنان السوري دريد لحام 
وهــو يغنــي في ليل دمشــق، فــي حفل تكــريم للمخرج الفلســطيني 
السوري باسل الخطيب: »الله محيي شوارعكي، يا بلادنا المعمورة«. 
يصعب فهم كلمة المعمورة هنا حين تقال لبلاد باتت على الأرض، فيما 
نصف المليون من سكانها في السماء، ونصف سكانها وراء الحدود. 

عمارات مهدمة، شوارع محروثة، وهواء حزين.
يصعــب أن نفهم أغنيــة غوّار القديمة، التي كنّــا نحب، إلا كنوع من 
الشــماتة، أو كإعــلان نصر مزعوم، نســخة من إعلان ظهــر في أيام 
المظاهرات الأولى في ســوريا حين قال النظام، وردد أنصاره: »الأزمة 
خلصت وسوريا بخير«. الإعلان الذي قلبه السوريون للتهكم »سوريا 

خلصت والأزمة بخير«.
فهل ترك دريد وصحبه معمــورة ما في طول البلاد وعرضها يلوذ 

بها النازحون؟!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

توقيع كتابين عن المسرحي المغربي الراحل الطيب الصديقي في مهرجان في تطوان

»سوء التنظيم«... تهمة تلاحق المهرجانات الفنية والثقافية في مصر
■ القاهرة – من أسامة صفار: يشكو نقاد ومثقفون 
مصريون من »سوء تنظيم« وأزمات لاحقت المهرجانات 

الفنية والثقافية، التي شهدتها البلاد، مؤخراً.
ويستند النقاد والمثقفون في شكواهم إلى ما شهدته 
الدورة الـــ38 لمهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، 
الذي اختتم فعاليته 24 الشــهر الماضي، من »تخبط«، 
وغياب للنجوم، فضلًا عن »فوضى« خلال الأنشــطة 
والفعاليــات. وازداد الأمر ســوءاً مع تكرار المشــاكل 
نفســها، وأكثر في »ملتقــى القاهرة الدولي للشــعر 
العربي«، الذي اســتضافته القاهرة، خلال الفترة من 

27 إلى 30 الشهر الماضي نفسه.
الأزمات لاحقت مهرجان القاهرة السينمائي، حتى 
قبل انطلاقه، بعد أن اســتبعد فيلم »آخر أيام المدينة » 
المصري للمخرج تامر السعيد، بسبب ما قالته رئيسة 
المهرجــان عــن »عرضه فــي العديد مــن المهرجانات 
الدولية«، بالمخالفة لشــروط »القاهرة الســينمائي«، 

بأن تكون أفلام المسابقة الرسمية عرض أول.
وأعلن عدد كبير من السينمائيين، في بيان مشترك، 
مقاطعة المهرجان، على خلفية القرار، متهمين المهرجان 
بـ«التعنت« ضد الفيلم، الذي يشارك في بطولته الممثل 
المصري خالد عبدالله، المقيم في أمريكا، والذي ســبق 

أن انتقد السلطات الحالية أكثر من مرة.
وجاءت المفارقة بفوز الفيلم نفسه بجائزة مهرجان 
»نانــت الكبــرى«، والذي عقد فــي مدينــة »نانت« 
الفرنســية، خلال الفترة من 21 إلى 28 الشهر الماضي 

أيضا.
كما حصل كذلك على جائزة أحســن فيلم روائي في 

مهرجان سان فرانسيسكو للفيلم العربي.
وانتقلت الخلافات داخل إدارة المهرجان إلى العلن 
بعد أن تجاوزت الإدراة الفنية لجنة المشاهدة، لتختار 
أفلاماً بعينها للمســابقة، من دون العرض عليها، ومن 
بينها الفيلم المصري »يوم للســتات«، الذي عرض في 

الافتتاح وشارك في المسابقة الرسمية.
كما غاب عن حفلي الافتتاح والختام أغلب النجوم 
المصريــين والعرب، ولــم يحظ المهرجــان كذلك بأي 
حضور لنجوم عالميين، فضلَا عن حالة من »الفوضى« 

التي سادت أنشطته وعروض أفلامه.

وتعاطــت وزارة الثقافة المصرية مــع الانتقادات، 
التــي حفلت بها وســائل الإعلام المحليــة، إلى جانب 

فنانين ونقاد، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وكلف وزير الثقافة حلمي النمنم، رئيســة مهرجان 
القاهــرة الســينمائي ماجدة واصف بإعــداد »تقرير 
شــامل« عن الدورة الـ38، وســط تقاريــر صحافية 
بأن التقرير المطلوب خطــوة تهدف إلى »إعادة هيكلة 

المهرجان وإقالة واصف«.
ورفضت »واصف«، مراراً، اتهام المهرجان بـ »سوء 
التنظيم«، مشيرة إلى أن غياب النجوم »أمر يخصهم«، 
كما شــكت من ضعف ميزانية المهرجــان، التي تحول 

دون استضافة نجوم عالميين.
حال ملتقــى القاهرة الدولي للشــعر العربي، جاء 
في الاتجاه نفســه، فاعتــذر عدد كبير من الشــعراء 
العــرب والمصريين عن عدم حضــور، دورته الرابعة، 
رغم أنه ينظم لأول مرة منذ 3 أعوام، فخرجت الفاعلية 

»باهتة«، وخالية من الأسماء اللامعة، إلا قليلًا.
الذي  الشعري،  للملتقى  الرابعة  الدورة  وشــهدت 
يعقد بعد توقف ثلاثة أعوام، عــدداً كبيراً من الأزمات 
لعل أبرزها اســتقالة أمل الصبان، أمين المجلس الأعلى 

للثقافة )حكومي يشــرف على الملتقــى(، من منصبها 
عشــية افتتاح الملتقى، لأســباب »أســرية«، حســب 

تصريحات لها.
وكلف وزير الثقافة هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة 
العامة للكتاب )حكومية(، بتيسير أعمال المجلس لحين 

ندب أمين عام جديد.
وكان النمنم أصدر، قببل اســتقالة الصبان، قراراً 
بتشكيل لجنة تفتيش على الشؤون الإدارية والمالية، 
في المجلس الأعلى للثقافة، منذ تولي الصبان، منصب 

الأمين العام.
واعتذر عدد كبير عن عدم حضــور الملتقى أبرزهم 
الشاعر السوري أدونيس، إلى جانب الشعراء حبيب 
الصايغ، قاســم حداد، عباس بيضــون، الناقد أحمد 

مجاهد، وغيرهم. 
اعتذار »أدونيس« عن عدم المشاركة جاء رغم تلقيه 
دعوة للحضوء من المجلس الأعلــى للثقافة في مصر، 

من دون إبداء أسباب للاعتذار.
أما الشاعر العراقي سعدي يوسف، فاعتذر بسبب 
»تعرضه لوعكة صحية« تمنعه من السفر خارج البلاد.
الشاعر الإماراتي حبيب الصايغ، أمين عام الاتحاد 

العام للأدبــاء والكتاب العرب )غير حكومي(، لم يجد 
لوجوده معنى إذ لم يوضح جدول فعاليات الملتقى أي 

مشاركة له، حسب الصايغ.
وأعلن الناقد أحمد مجاهد، الرئيس الســابق لهيئة 
الكتاب، اعتذاره، عبــر تدوينة على صفحته في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، والتي كان يواسي 
فيها الناقــدة فاطمة قنديــل، بعدما رفضــت اللجنة 
العلمية للملتقى قبول بحثها المقدم للمشاركة، من دون 

سبب.
ونشــر الشــاعر عباس بيضون اعتذاره، في مقال 
في جريدة »الســفير« اللبنانية، تضامناً مع الشعراء 
رمضان،  المنعم  وعبد  يوســف،  ســعدي  »أدونيس«، 

الذين اعتذروا عن عدم المشاركة في الملتقى.
كمــا اختار الشــعراء أمجــد ريان، قاســم حداد، 
وعاطف عبــد العزيز عدم المشــاركة. وقال الشــاعر 
المصــري جمــال القصاص، عبر حســابه فــي موقع 
»فيسبوك«، إن اعتذاره يأتي »احتجاجاً على عدم منح 

جائزة الملتقى في الدورة الثانية لمحمد عفيفي مطر«.
وإلى جانب أزمــة الاعتــذارات العربية والمصرية 
بالملتقــى، صًب عدد كبيــر من الكتاب الشــباب جام 
غضبهم علي اختيارات وزيــر الثقافة لأعضاء اللجنة 
العلمية للملتقى، باعتباره »لا تمثل الأجيال الجديدة«، 

واكتفت بأسماء طاعنة في السن.
واختصــر الكاتب المصري هشــام أصــلان الأمر، 
في نهاية مقــال له بموقع »ضفة ثالثــة« الثقافي على 
الإنترنت، قائلا: »دولة يُســجن فيها المبدعون بسبب 
مــا يكتبون، لا أمل فــي أن تعطيك مؤسســاتها ثقافة 
حقيقية، واللوم على وزارة الثقافة سيجرّنا إلى أقوال 
من قبيــل: لا يوجد عازف ماهر في أوركســترا رديئة. 
الوزارة حالها من حال الحكومة«. غير أن إدارة الملتقى 
دافعت عــن الدورة الرابعة، وقــال محمد عبدالمطلب، 
مقرر الملتقى، في كلمته خلال حفل الختام، إن »نســبة 

الشعراء والنقاد الشباب فى هذا الملتقى هى الأكبر«.
وأضاف: »حرصنا على أن تكون مشــاركة الشباب 
من الشعراء والنقاد هي الأكثر، تنفيذًا لتوصيات وزير 

الثقافة«. 
)الأناضول( 

فنانون عالميون يقدمون عروضا مبهرة في الرياض

تكريم المغني جيمس تيلور والممثل آل باتشينو في مركز كنيدي

■ الرياض – رويترز: اســتضافت السعودية عرضا 
بُث علــى الهواء مباشــرة لفنانين عالميين من سلســلة 

برنامج »غوت تالنت« التلفزيوني العالمية.
وشــارك فنانون من البرنامج مــن أمريكا وبريطانيا 
ودول آسيوية ودول عربية وأوكرانيا في العرض الذي 
رفه عن أُسر ســعودية أعربت عن سعادتها البالغة بهذه 

التجربة الجديدة.
وسُمح للرجال والنســاء بالجلوس معا في صفوف 
الجمهــور وهو مشــهد نادر الحــدوث في الســعودية 
المحافظة، حيــث لا توجد دور عرض ســينمائي كما أنه 
عادة مــا يكون هناك فصل بين الجنســين فــي الأماكن 
العامة. وقال الإعلامي مجاهد الأمير »الرياض للأســف 
تنقصها مثل هذه الفعاليات اللي يعني تجبر سكانها على 
المكوث في الرياض وعدم الســفر إلى أماكن أخرى بحثا 

عن الترفيه.«
وقدم الســاحران الهزليان ديفيد وليمان من برنامج 
»أمريــكا غــوت تالنت« العديــد من الخدع الســحرية 
والأعمال الكوميدية وتفاعل معهما أفراد الجمهور لاسيما 
الأطفال. ومن بين الوجوه المألوفة تماما للجمهور الفنان 
صلاح انترتينر حامل لقب الموسم الرابع لبرنامج »أرابز 

غوت تالنت«.
وســبق لصــلاح وهو راقــص هيب هــوب مغربي/
جزائــري ويقيم فــي باريس أن فــاز بلقــب البرنامج 
الفرنســي. ولصلاح متابعون كُثر من الســعودية على 
موقع »انســتغرام«، كما أن فيديوهاته تُشــاهد ملايين 

المرات على موقع »يوتيوب«.
وقال »حين تفقدت حســابي على موقع »أنســتغرام« 
اكتشــفت أن غالبية من يتابعوني من سكان الرياض.. 
وبفضل أهل الرياض اختلفت الرؤى حولي.. وعليه فأنا 

ســعيد للغاية ... ومتحمس لأظهر ما سأُقدم عليه. الأمر 
يخصهم أيضا لأنهم يتابعونني.«

وتضمن العرض مشاركة أول مغني أوبرا على الإطلاق 
في عرض في الســعودية هو جوناثــان آلن من برنامج 
»أمريــكا غوت تالنت«، الذي قال »أتوق وفي الوقت ذاته 
أشعر بقلق بســيط لمعرفة رد فعل الجمهور إزاء الأوبرا، 
حيث أني أول مغن أوبرا يؤدي هنا في السعودية.. لذلك 
أشعر بقلق إلى حد ما وأتمنى أن يتقبلوني بشكل حسن. 
وأنا قادر على التعبير بشــكل كاف عن عواطفي لدرجة 

تجعلهم يفهمون غنائي.«
وأعرب الجمهور الغفير عن سعادته البالغة بالتجربة 

الجديدة من نوعها في الرياض.
قال رجل شاهد العرض مع أُسرته ويدعى عبدالرحمن 
المشاري »نشكر هيئة الترفيه على اللي قدموه الصراحة. 
أولادنا الحمد لله انبســطوا مرة )كثيــرا( يعني وكانوا 
جدا ســعيدين وهذا اللي نحتاجه في الرياض. نحتاج 
ترفيه أكثر وانبساط العوائل وانبسطنا الصراحة والله 

يجزاكم ألف ألف خير.«
وأضافــت عراقية تقيم فــي الرياض وتدعى شــهد 
الحديثي »يعني نشاط حلو وكثير انبسطنا وجو عائلي 
وتقريبا أول مرة في الرياض ومشــكورة هيئة الرفاهية 
وإن شــاء اللــه يعيدوها مــرة ثانية وثالثــة ورابعة 

ويجيبوا لنا أنشطة أكثر.«
وهيئة الترفيه جزء من رؤية 2030 الخاصة في المملكة 
العربية الســعودية والتــي تهدف إلــى توفير وظائف 

للشباب السعوديين.
وقالت السلطات السعودية إنها تأمل أن تسهم رؤية 
2030 في خفض الاعتماد على النفط وجذب استثمارات 

أجنبية والترويج لمزيد من الانفتاح الثقافي.

■ واشــنطن – رويترز: احتفت واشــنطن 
تيلور  جيمــس  الأغاني  ومؤلــف  بالمغني 

مافيس  والمغنية  باتشــينو  آل  والممثل 
السنوي  التكريم  حفل  خلال  ستيبلز 

لمركز كنيــدي في ليلــة عزفت فيها 
وبرز  الأبيض  البيت  في  الموسيقى 
فيهــا اقتــراب نهاية فتــرة ولاية 

الرئيس باراك أوباما.
بالمكرمــين  أوبامــا  وأشــاد 

البيانو مارثا  الخمسة ومنهم عازفة 
أرجريتــش وفريق الــروك ذا إيغلز 

خلال حفــل بالبيت الأبيض ســيكون 
الأخير لأوباما قبــل انتهاء فترة ولايته في 

يناير كانون الثاني.
وقال »الفنون دائمــا محورية في الحياة الأمريكية«، 
مشــيرا إلى سلســلة من العروض التي اســتمتعت بها 
أســرته على مــدى الأعــوام الثمانية التــي قضاها في 
البيت الأبيض. وقال »هذه إحدى مميزات الوظيفة التي 

سأفتقدها.«
وأثرت الحياة السياسية وانتخاب الجمهوري دونالد 
ترامب لتولي الرئاسة على أجواء السهرة. وافتتح مقدم 
الحفل ستيفن كولبير برنامج الحفل بتوجيه التحية إلى 
»ساكني المستنقع المعرضين للخطر« في إشارة إلى تعهد 

ترامب بتطهير »مستنقع« واشنطن عندما 
يبدأ عهد إدارته.

وسلط الظهور المفاجئ للرئيس 
الأســبق بيــل كلينتــون الذي 
وجه تحية إلــى تيلور الضوء 
على نتائــج الانتخابات التي 
خســرت فيها زوجته وزيرة 
هيلاري  الســابقة  الخارجية 

كلينتون أمام ترامب.
لكــن الليلــة كانــت مــن 
منصيــب المكرمــين. فقــد غنى 
داريــوس روكــر وشــيريل كرو 
وجــارث بروكس في تحيــة لتيلور 
بيبي  )ســويت  مثــل  بأغــان  المعــروف 

جيمس(.
وقــال كلينتون عن تيلــور »كان ولا يــزال الصوت 

العذب الرخيم لملائكتنا.«
أما الممثل باتشــينو بطل أفلام مثــل )ذا جود فاذر( و 
)ســينت أوف أ وومان( فقد نال الإشادة من الممثل شون 

بين لأنه رسم ابتسامة على وجه آلهة التمثيل.
وعبرت المغنية ستيبلز عن إحساســها بالفخر لأنها 

جزء من المجموعة الأخيرة من المكرمين في عهد أوباما.
وقالت »إنه إحساس رائع. أنا سعيدة حقا«.

خالد الصاوي يعود من تايلاند
بعد انتهاء تصوير »أخلاق العبيد«

القاهرة – »القدس العربي«:

عاد إلى القاهرة الفنان خالــد الصاوي، بعد انتهائه 
من تصوير المشاهد الخارجية لفيلم »أخلاق العبيد« في 
تايلاند.  الفيلم تشارك في بطولته يسرا اللوزي وسارة 
ســلامة، وســيناريو وإخراج أيمن مكرم، الذي قال إن 
الفيلم كان من المقرر عرضه في رأس السنة إلا أن ظروف 
تأخــر التصوير جعلتهــم يقررون تأجيــل العرض إلى 

موسم منتصف العام.
وحول اسم »أخلاق العبيد« وما قد يحتوي من شبهة 
عنصرية، قال المخرج لـ »القدس العربي« إن إضافة كلمة  
»أخلاق« إلى العبيد تنفي عنها أي صفة عنصرية، مشيرا 
إلى أنها مســتخدمة في العالم كله وعلى نطاق واســع 
حيث تشير إلى أخلاق فئة من الناس يفضلون الاستكانة 

وعدم المخاطرة.  
الفيلم يدور في العــام 2015 كما قال مكرم، مؤكدا أنه 
ليس له علاقة مباشرة بالسياسة، ولكنه يحكي عن رجل 
أعمال يعود مــن الخارج ومعه كثير من الأموال فيقرر أن 
يصنع عالمه الخاص بــه، إلا أنه يفاجــأ بتغير كثير من 
الأمــور والظــروف المحيطة بــه مما يؤثــر عليه وعلى 

علاقاته بالآخرين.
وحــول العمل مــع خالد الصــاوي، قال مكــرم إنه 
يســتمتع بالعمل معه خاصة أنهما أصدقاء منذ سنوات 
طويلة وكان التفاهم سهلا، مشيرا إلى أن خالد الصاوي 
ممثل محترف ويعــرف اختصاصا كل عنصر من عناصر 
العمـلية الفنية لذلـــك لا يـتدخل مطلـقا في السـيناريو 
أو الإخــراج حـــتى أنه لا يشـــاهد المونيـــتور بعـــد 

التـصويـر. 

جيمس تيلور

مهرجان القاهرة السينمائي 
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اقتصاد ومـال

213.5 مليون يورو 
مساعدات من الاتحاد 

الأوروبي إلى تونس
■ بروكســل -  الأناضول: أعلنت المفوضية 
الأوروبيــة أمس الأثنين عن حزمة مســاعدات 
ماليــة بقيمــة 213.5 مليون يورو ســتقدمها 
لتونس، على شــكل 4 برامج: إدارية وصحية 

وتعليمية وتنموية.
جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية )الجهاز 
التنفيــذي للاتحاد الأوروبي( لفتــت فيه الى 
أن »الحزمة ستشــمل تمويل البنيــة التحتية 
شــامل  برنامج  إطار  في  وتأتــي  الاجتماعية، 
لدعم تونس في تحقيــق الانتقال الديمقراطي، 
والتنمية  الحريــات  احترام  علــى  يقوم  الذي 

الاجتماعية والاقتصادية والعدالة«.
وأوضــح أن »حزمة الدعــم المالي لتونس 
ســتتضمن 4 برامج، الأول بقيمة 73.5 مليون 
يورو لدعم تحديث الإدارة العامة بهدف زيادة 
الفعاليــة والكفاءة والجودة والشــفافية في 

الخدمات والتعهدات العامة«.
وتابع أن »البرنامــج الثاني، الذي خصص 
له مبلغ 60 مليون يــورو، يهدف لدعم التعليم 
والنقــل والبحــث والابتكار، وزيــادة فرص 
العمل للشــباب وتحفيز الاندمــاج الاجتماعي 
والاقتصادي، على أن يتيح لحوالي 1500 طالب 
تونســي الحصول على منح دراسية في الدول 

الأوروبية«.
وســيقد بموجب البرنامج الثالث »مبلغ 60 
مليون يورو، يخصص لدعم عملية اللامركزية 
التونســي،  الدســتور  في  عليها  المنصــوص 
وتقليــص الفــوارق التنمويــة بــين المناطق 

الساحلية والمناطق الداخلية«.
أما البرنامج الرابع والأخير، فيشــمل »دعم 
القطاع الصحي بمبلــغ 20 مليون يورو، بهدف 
الصحية  الخدمــات  وتأمين  الجودة  تحســين 

للجميع«.
ولــم يوضح البيــان مزيدا مــن التفاصيل 
أو التاريخ الذي ســيتم فيه تقديم المســاعدات 

لتونس.
صعبة  أوضاعا  التونسي  الاقتصاد  ويعاني 
إذ لــم تتعدّ نســبة النمــو 1.2 في المئــة العام 
الجاري، بينما انخفضت قيمة الدينار التونسي 
بنســبة 25 في المئــة، وتضاعف حجــم الدين 
الخارجي ليصل 65 مليار دينار، أي 62 في المئة 
من النــاتج المحلي«. وبلغ العجــز في الميزانية 

العامة 6.7 مليار دينار. 

تونس توقع صفقة 
لشراء 20 قاطرة أمريكية 

لنقل الفوسفات
■ تونــس - الأناضول: وقعت تونس أمس 
الإثنــين صفقة لاقتنــاء 20 قاطــرة حديثة من 
صنع »إلكترو - موتيف - ديــزل« الأمريكية. 
وتخصــص هــذه القاطرات لنقل الفوســفات 
ومشــتقاته. وتبلــغ قيمتهــا الإجمالية 75.43 

مليون دولار أمريكي.
ن القاطرات الجديــدة تونس من  وســتُمَكِّ
تطويــر قدرات الإنتــاج إلــى 11 مليون طن 
ســنوياً، حســب وزير النقل، أنيس غديرة، 
الذي قال أمس أن القاطــرات الجديدة قادرة 
على حمولة كميات كبيرة تصل إلى 2400 طن 

في الرحلة الواحدة مقابل 1500 طن حالياً.
مجموعة  تصنيــع  ســيتم  أنــه  وأوضــح 
القاطرات خلال الشــهور الـ23 المبلة، على أن 
يتم استلامها على دفعتين بعدد 10 قاطرات لكل 
دفعة. وتســعى تونس إلى إنعاش إنتاج قطاع 
الحيوية(،  القطاعــات  أهم  )أحد  الفوســفات 
وتخطط للرفع من إنتاجه إلى 6 مليون طن مع 

نهاية 2016.
وتراجــع إنتاج الفوســفات في الســنوات 
الأخيرة إلى أدنى مســتوياته، وتراجع بنسبة 
60 فــي المئة منذ 2010 إلى 3.2 مليون طن العام 

الماضي.

صورة من الاحتفال ببدء الاكتتاب العام بأسهم »سند«

■ غزة - الأناضول:  قالت وكالة غوث وتشغيل 
الســلطات  انّ  الفلســطينيين)أونروا(،  اللاجئــين 
الإســرائيلية تعيق النمو الاقتصادي في قطاع غزة، 
الذي يعاني من تدهور غير مســبوق، بفعل الحصار 

المتواصل منذ أكثر من عشرة أعوام. 
وقالت »أونروا«، في بيان لها مساء أمس الاثنين 
يتم  المحاصر  القطــاع  لاقتصاد  المســتدام  »التعافي 
عن طريق الســماح للقطاعات الإنتاجية والتجارة 
أن تنمــو بدون وجــود إعاقات على حركــة الأفراد 

والبضائع، سواء بالدخول أو الخروج من غزة«.
وأشارت إلى أنه خلال الأشــهر الماضية »فرضت 
إســرائيل المزيد من التشــديد على حركــة الأفراد 
والبضائع، حيث أدى ذلك إلى خنق نشــاط القطاع 

الخاص وألحق أضرارا في الاقتصاد بشكل عام«.

وتابعــت »تمت إعاقة اســتيراد وإدخــال المواد 
الخــام والمعدات اللازمة للإنتــاج الصناعي، كما أن 
مشــاريع البنى التحتية - بما يشــمل تلك المشاريع 
المنفذة من قبل )أونروا( ونشــاطات القطاع الخاص 
- تواجه انقطاعات كبيرة بسبب التأخيرات في منح 
الموافقة على المواد المصنفة على قائمة المواد مزدوجة 
الاســتخدام«. وتواصل السلطات الإسرائيلية حظر 
إدخال أنــواع معينة من البضائع والأصناف اللازمة 
في الصناعات الإنشــائية والغذائية إلى قطاع غزة، 
ووصولها  المزدوج«،  »اســتخدامها  إمكانية  بدعوى 
إلــى فصائل فلســطينية تســتخدمها فــي تصنيع 

أغراض عسكرية. 
وتحظر إســرائيل، حســب وزارة الاقتصاد في 
غــزة، أكثر من 3 آلاف صنف، تدخــل في الصناعات 

المعدنية والغذائية، بذريعة استخدامها »المزدوج«.
ولفتت »أونروا« في بيانها إلى أن إسرائيل قلصت 
عدد الشــركات المسموح لها بالاســتيراد من نحو 5 

آلاف شركة إلى حوالي 200 فقط.
القطاع  ســكان  على  حصاراً  إســرائيل  وتفرض 
منذ نجاح حركة حماس في الانتخابات التشــريعية 
التي جرت في يناير/كانون ثاني 2006، وشدّدته في 

منتصف يونيو/حزيران 2007. 
وحذر البنك الدولي في تقرير له مطلع أغسطس/ 
آب الماضي، من أن »الوضع القائم في قطاع غزة غير 
قابل للاحتمال«، فــي ظل ارتفاع معدل البطالة الذي 
أضحى الآن الأعلــى عالمياً بوصوله إلى 43  في المئة، 
في حين لا يزال 40 في المئة من السكان يقبعون تحت 

خط الفقر. 

صندوق الاستثمار الفلسطيني يطرح أسهم إحدى شركاته للاكتتاب العام

■ نيودلهــي - الرياض - وكالات: قال محمد 
باركيندو، الأمين العام لمنظمــة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبــك«، في مؤتمر للطاقة أمس الاثنين 
ان المنظمة تتوقع أن يكون الطلب على النفط في 
2017 قويا مثل العــام الحالي، رغم الاتفاق على 
خفض الإنتــاج، وهو ما قد يرفع الأســعار أمام 

المشترين.
وقال للصحافيين ان آســيا ســتضطلع بدور 
كبير في نمو الطلب على النفط، وأن المجال متسع 
أمام »أوبك« والمنتجين الآخرين للنمو في ســوق 

النفط العالمية.
وقــد اتفقت »أوبــك« الأســبوع الماضي على 
خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا 
من يناير/كانــون الثاني، في مســعى لتقليص 
تخمــة المعروض العالمي ودعم الأســعار. وتأمل 
المنظمة أن يساهم المنتجون من خارجها بخفض 

إضافي قدره 600 ألف برميل يوميا.
الدعوة  وجهــت  المنظمة  ان  باركينــدو  وقال 
إلى منتجين من خارجها، هم روســيا وكولومبيا 

والكونغــو ومصــر وقازاخســتان والمكســيك 
وسلطنة عمان وترينداد وتوباغو وتركمانستان 
والبحرين  وأذربيجان  وبوليفيا  وأوزبكســتان 
من  العاشــر  في  اجتمــاع  لحضور  وبرونــاي، 

ديسمبر/كانون الأول لمناقشة مساهمتهم.
وتابع »نريد أن يكون مســتوى المخزون عند 
متوسطه في الســنوات الخمس الماضية وليس 

أكثر أو أقل من ذلك.«
الإنتاج  اتفــاق  منذ  النفط  أســعار  وارتفعت 
لتصعــد العقود الآجلــة لخام برنــت أمس إلى 
55.20 دولار للبرميل مســجلة أعلى مستوياتها 
منذ الســادس من يوليو/تموز 2015. وأثار ذلك 
قلق مشــترين كبار مثل الهند، التي تســتورد ما 
يزيد على 80 في المئة مــن احتياجاتها من النفط 
الخام، وقد استفادت لعامين من ضعف الأسعار. 
وقــال وزير النفط الهندي دارمنــدرا برادان في 
المؤتمر ان الدول المنتجــة للنفط »يجب أن تضع 
أمــن الإمدادات علــى نفس أهمية أمــن الطلب« 

عندما تحدد الأسعار.

وقال باركينــدو »نتوقع أن يكــون النمو في 
العام القادم قويا مثل هذا العام وفي حدود نحو 
1.2 مليون برميــل يوميا. ربما يرتفــع أكثر.. لا 
أحد يعرف. إذا ارتفع بشكل أكبر فسيحق للدول 
المنتجة زيــادة الإنتاج لتلبيــة الطلب من دول 
مثل الهند.« وتابع أن مســتهلكي النفط يريدون 
استقرار السوق لضمان عدم تأثر الإمدادات في 
المســتقبل، مضيفا أن أعضاء »أوبك« يستثمرون 
بقــوة لضمان تلبية الطلب العالمــي علي النفط، 
الذي ســيواصل علــى الأرجح الارتفاع بشــكل 
مطرد. وقال »فــي الهند وحدها مــن المتوقع أن 
ينمو الطلب لأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا 
بحلول عام 2040 من 4.1 مليون برميل في الوقت 
الحالي«. وتابع أن »أوبك« تتوقع بشكل عام نمو 
الطلــب العالمي بواقع 17 مليون برميل يوميا إلى 

نحو 110 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040.
الســعودية  العربية  المملكة  أكدت  جانبها  من 
أمس على أن اســتقرار ســوق النفط سينعكس 
إيجابياً على الاقتصاد العالمي والدول المستهلكة، 

مشــيرة إلى أن تعاون الدول المنتجة من خارج 
للسوق  والتوازن  الاســتقرار  ســيعيد  »اوبك« 

النفطية الدولية.
الفضلي،  عبدالمحســن  بن  الرحمن  عبد  وقال 
الثقافة  البيئــة والميــاه والزراعة وزيــر  وزير 
والإعلام بالنيابــة، في بيان له عقب الجلســة 
الاســبوعية التــي عقدها مجلس الــوزراء، أن 
المجلــس أطلع علــى نتائج اجتماعــات المؤتمر 
الوزاري لمنظمة ا«أوبك« وأشــاد بنتائج المؤتمر 
والقرارات التــي تم اتخاذها والتعاون الواضح 
بين جميــع دول المنظمة نحو إعادة الاســتقرار 
للســوق النفطيــة الدوليــة من خــلال خفض 

المعروض الزائد.
وقــال الوزير ان المجلس أكــد أن التعاون بين 
الدول النفطية من داخل وخارج المنظمة سيسهم 
ليس فقط في استقرار السوق النفطية، بل كذلك 
في استمرار الاستثمارات على المدى الطويل، مما 
ينعكس إيجابياً على الاقتصــاد العالمي والدول 

المستهلكة«.

أوبك تتوقع نموا قويا في الطلب على النفط رغم صعود الأسعار

البنوك العراقية تعول على الدعم الحكومي للتغلب على خسائرها من »الدولة الإسلامية«
البنــوك  تعلــق  رويتــرز:   - بغــداد   ■
العراقيــة الخاصــة آمالها علــى الحكومة 
لتحسين قوائمها المالية التي تأثرت بشدة 
بســيطرة تنظيم »الدولة الإســامية« على 

مساحات كبيرة من الباد.
رابطــة  رئيــس  طــارق،  علــي  وقــال 
المصارف الخاصــة العراقية، فــي مقابلة 
أمس الاثنين ان عددا من البنوك لن يتمكن 
من اجتياز اختبار التَحَمُل للمعايير الدولية 

بمستويات رأسمالها الحالي.
وقال »حوالــي 100 فرع مــن المصارف 
قد فقــدت في المناطــق الســاخنة بجميع 
أصولهــا وأموالهــا وبناياتها. كل شــيء 

فقد من دون أي تعويــض.« وأضاف »إذا 
تم عمــل اختبار تَحَمُل فــي الوقت الحالي 
فيجب أخذ بنظر الاعتبــار الظرف الحالي 
الــذي يمــر بــه البلــد والقطــاع المصرفي 

العراقي.«
الخاصــة  البنــوك  ضعــف  يؤثــر  ولا 
علــى القطــاع المصرفي الــذي تهيمن عليه 
المصــارف المملوكة للدولــة، والتي تعتمد 
على الأنشطة الحكومية في العراق الغني 

بالنفط.
لكنه يمثل انتكاســة لمســاعي الحكومة 
لتطويــر القطاع الخــاص وتقليــل اعتماد 

الباد على النفط.

وقــال طــارق ان البنــك المركــزي ربما 
يطرح إمكانية إنشــاء صندوق قيمته 500 
مليــار دينــار عراقــي، كإحدى الوســائل 
لتنشــيط البنوك الخاصة لاســتثمار في 
مشــروعات البنية التحتية الاستراتيجية، 

مثل الإسكان والنقل والصرف الصحي.
وبهــذه الطريقة توفــر الحكومة للبنوك 
نشــاطا متواصا يســاعدها فــي إصاح 

قوائمها المالية.
وقال رئيس رابطــة المصارف الخاصة 
»البنــك المركزي الآن فــي المراحل الأخيرة 
وقــد أرســل كتابا إلــى البنوك المشــاركة 
لتحــدد نســب مشــاركتها. يحــق لجميع 

البنوك أن تشارك.« وتابع »بالإضافة إلى 
الفائدة ســتدخل هذه المصارف بمشاريع 

مضمونة طويلة الأمد.«
وبخــاف مــا لحــق بأصــول البنــوك 
اجتيــاح  تســبب  ضــرر،  مــن  وعمائهــا 
المتشــددين شــمال العراق وغربــه أيضا 
في إقبال شــديد على سحب الأموال، مما 
أضعــف البنــوك. فقد خشــي النــاس ألا 
يتمكنوا من الحصول على أموالهم المودعة 
في البنوك. ويعتمد العراق بالكامل تقريبا 

على المعامات النقدية.
ونتيجــة لمــا يشــهده العراق مــن حرب 
واضطــراب منذ الإطاحة بصدام حســين 

عــام 2003، يرفض العراقيون اســتخدام 
البنــوك خشــية أن يمنعهــم العنــف مــن 
الحصول عليهــا أو أن تفــرض قيود على 

سحب الأموال من البنوك.
وكانــت معانــاة البنوك الخاصــة أكبر 
كثيرا مــن البنــوك المملوكة للدولــة، التي 
اعتمدت على الحكومة في تحقيق السيولة 
وفــي المعامات،على مدار الحــروب التي 
شــهدتها الباد طــوال 36 عامــا، وخال 

العقوبات التي فرضت عليها.
وقال طارق ان البنــوك المملوكة للدولة 
- »الرافديــن« و»الرشــيد« و»الزراعــي« 
و»صنــدوق  و»العقــاري«  و»الصناعــي« 

الإســكان« -- تســيطر معا علــى 86 في 
المئة مــن إجمالي الودائع البالــغ 48 مليار 
دولار، في حين تتوزع النســبة الباقية أي 
سبعة مليارات دولار على البنوك الخاصة 

وعددها 45 بنكا.
وقــال طــارق »كان هنــاك العديــد مــن 
ســحوبات الودائع من قبــل المواطنين لأن 
الظروف في ذلك الوقــت تطلبت أن تكون 
السيولة متوفرة لهم.« وأضاف »تعرضت 
التعامات المصرفية لضربة قوية في ذلك 
الوقــت إذ تراجــع الإقــراض وخطابــات 
المشــاريع  انخفضــت  وأيضــا  الضمــان 

الحكومية المنفذة.«

■ رام اللــه - رويتــرز: طرحــت شــركة 
»ســند«، وهــي ذراع الصناعات الإنشــائية 
ســتة  الفلســطيني،  الاســتثمار  لصنــدوق 
مايين ســهم من أســهمها لاكتتــاب العام 

أمس الاثنين.
وقال لــؤي قواس، المدير العام للشــركة، 
خال حفل الإعان عن طرح الأسهم بحضور 
العديــد من رجــال الأعمال وممثلــي البنوك 
والشــركات »سيتم طرح ســتة مايين سهم 
مــن أســهم الشــركة لاكتتاب العام بســعر 
دولار أمريكي للســهم الواحــد مضافا عليه 
عــاوة إصدار بقيمــة 1.35 دولار.« وأضاف 
أن الاكتتاب ســيبدأ اليوم الثاثاء ويســتمر 

حتى الخامس من يناير/كانون الثاني.
وحــددت الشــركة، التي يبلغ رأســمالها 
المصــرح بــه 66 مليــون دولار، ثاثــة بنوك 
البنــك  هــي  فيهــا،  الاكتتــاب  لتســجيل 
العربــي وبنك فلســطين والبنك الإســامي 

الفلسطيني.
وأوضح قواس أن الهدف من طرح أسهم 
الشــركة »جمع حوالــي 14 مليــون دولار... 
وتوظيفهــا في تنفيذ مجموعة من المشــاريع 

والبرامج«.
وأفادت نشــرة الإصدار أنه »لا توجد أية 
نسبة محددة من الأســهم المطروحة لمساهم 

استراتيجي في الشركة.«
وقــال محمــد مصطفــى، رئيــس مجلس 
الفلســطيني  الاســتثمار  صنــدوق  إدارة 
فــي تصريحــات للصحافيــين علــى هامش 
الحفــل »الهدف مــن طرح هــذا الاكتتاب هو 

رؤوس أموال الشركات 
المسموح للخليجيين 

بتداولها تقارب
 260 مليار دولار 

تقريــر  أظهــر  الأناضــول:  الريــاض -   ■
اقتصادي أن عدد الشــركات المسموح تداول 
التعــاون  مجلــس  دول  لمواطنــي  أســهمها 
الخليجي بلغ 659 شــركة مساهمة، برأسمال 

يصل إلى أكثر من 259 مليار دولار.
وأشــار تقرير، أعــده قطــاع المعلومات في 
الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي 
وصدر أمس الإثنين، إلى أن نســبة الشركات 
المســاهمة المســموح تداول أســهمها لمواطني 
دول المجلــس فــي كل مــن قطــر والكويت قد 
وصلت إلــى 100 في المئة، وفي الســعودية و 
البحرين وســلطنة عمان والإمــارات العربية، 
وصلت إلى ما نسبته 98 في المئة و 96 في المئة 

و95 في المئة و و78 في المئة على التوالي.
وكشــف التقريــر أن مــن الآثــار الايجابية 
المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم 
وتأسيس الشركات المساهمة أدى إلى ارتفاع 
نسبة الشــركات المســاهمة المســموح تداول 
أســهمها لمواطنــي دول المجلس مــن إجمالي 
مجموع الشــركات المســاهمة مــن 20 في المئة 
فــي العام 1985 إلى ما نســبته 95 في المئة في 

.2015
قــد  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  وكان 
اتخذ في ديســمبر/ كانــون أول 1988، قراراً 
بالســماح لمواطني دول المجلس بتملك أســهم 
الشــركات المســاهمة ونقل ملكيتها وفق عدد 

من الضوابط والقيود. 
وتدرجــت دول المجلــس فــي تخفيــف تلك 
القيود والاستثناءات، حتى صدر قرار المجلس 
الأعلى في ديسمبر/ كانون أول 2002، بالنص 
على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس 
في مجــال تملك وتداول الأســهم وتأســيس 

الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.
وكانت جميع الــدول الأعضاء قد أصدرت 
قــرارات تمنــح المســاواة فــي المعاملــة بــين 

مواطني دول المجلس في هذا المجال.

■ القاهرة - رويترز: أظهر مســح نشرت نتائجه 
أمس الاثنين انكماش أنشــطة الشركات غير النفطية 
في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني، مع تسارع وتيرة 
التدهــور للشــهر الرابع على التوالي، حيث تســبب 

ضعف الجنيه في ارتفاع التكاليف وأضر بالإنتاج.
وانخفض مؤشــر »بنــك الإمارات دبــي الوطني 
مصر« لمديري مشــتريات القطاع الخاص غير النفطي 
إلى أدنى مســتوى له في 40 شــهرا، عند 41.8 نقطة 
في نوفمبر، وذلك مقارنة مع 42 في الشــهر الســابق، 
ومتراجعا بكثير دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل 

بين النمو والانكماش.
وتخلى البنــك المركزي المصري عــن ربط الجنيه 
المصري عند 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر، 
في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأس المال والقضاء 
على السوق السوداء للنقد الأجنبي الذي شل النظام 

المصرفي.
ونالت هذه الخطوة ترحيبا واســعا من الشركات 
التــي عانت للحصــول على الدولار وســط ضوابط 
صارمة على رأس المال، وســاعدت مصر في الحصول 

على قرض بقيمــة 12 مليار دولار مــن صندوق النقد 
الدولــي.  لكن منذ ذلك الحين انخفض الجنيه المصري 

إلى حوالي 18 جنيها مقابل الدولار.
وقال جان بول بيجــات، الباحث الاقتصاديال أول 
لدى بنك الإمارات دبي الوطني »الهبوط المســتمر في 
نتائج المؤشر لشهر نوفمبر يشير بوضوح إلى أنه لن 
تكون هناك أي حلول ســريعة للتحديات التي تواجه 
الاقتصــاد المصري،  حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة 

الجنيه في بداية الشهر.«
وتابع »في ظل هذه الظروف فمن الأهمية بمكان أن 
تلتزم الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح المدعوم من 
قبل صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف ترســيخ ثقة 

المستثمرين.«
وعقب تحرير ســعر الصرف تلقت مصر الشريحة 
الأولــى، البالغة قيمتها 2.75 مليــار دولار، من قرض 
لأجل ثــلاث ســنوات من صنــدوق النقــد الدولي، 
للمساعدة في ســد فجوة تمويلية وتحقيق الاستقرار 

في سعر العملة.
وأظهر مؤشــر مديرى المشتريات أن أسعار الشراء 

واصلــت ارتفاعها في نوفمبر إلى أعلى مســتوى منذ 
بدء جمع البيانــات، في الوقت الــذي انخفضت فيه 
قيمــه العملة أمام الــدولار ورفعت الحكومة أســعار 

الوقود.
وانخفض الإنتاج بشكل كبير في نوفمبر إلى 36.8 
نقطــة، وذلك بوتيرة تقل هامشــيا عــن الانخفاض 
المسجل في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه يظل واحدا من 
أبرز الانخفاضات منذ بدء جمــع البيانات في أبريل/
نيســان 2011، مع إبراز الشــركات لضعف الظروف 
الاقتصاديــة وارتفاع الأســعار ونقــص بعض المواد 

الخام.
وأظهر المؤشر أيضا أن الطلبيات الجديدة انخفضت 
إلى 36.3 نقطة، في أســرع وتيرة هبوط في 39 شهرا، 
ما يرجع بشكل رئيســي إلى ارتفاع التضخم المرتبط 

بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار.
وفي ظل ســعي الشــركات إلــى كبــح التكاليف، 
انخفض معــدل التوظيف في نوفمبر للشــهر الثامن 
عشــر على التوالي، ووصل إلى 45.1 مقارنة مع 46.2 

في أكتوبر وفقا لما أظهرته بيانات المسح.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى
البنك المركزي المصري بفضل الدفعة

الأولى من قرض صندوق النقد الدولي
ارتفــع  الأناضــول:    - القاهــرة   ■
الاحتياطي الأجنبــي لدى البنك المركزي 
المصري إلى 23.058 مليار دولار في نهاية 
مقابل  الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشــرين 
19.040 مليــار دولار فــي نهاية الشــهر 

السابق، بما يعادل 21 في المئة.
وتســلمت مصر في 11 نوفمبر الماضي 
2.75 مليار دولار قيمة الشــريحة الأولى 
من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 

مليار دولار.
المصري  المركــزي  البنك  ويســتهدف 
إلى  النقد الأجنبي لمصر  زيادة احتياطي 
25 مليار دولار مــع نهاية العام الجاري، 

بحسب تصريحات المحافظ طارق عامر.
والوظيفــة الأساســية للاحتياطــي 

مــن النقد الأجنبي لــدى البنك المركزي، 
بمكوناته من الذهــب والعملات الدولية 
المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد 
الخارجية،  الديــون  وفوائــد  أقســاط 
ومواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة فــي 

الظروف الاستثنائية.
وكانــت احتياطيات النقــد الأجنبي 
في مصر بلغت نحــو 36 مليار دولار قبل 
ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحكم 

الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتعاني مصر من نقــص في مواردها 
بالعملة الصعبة، وســط تراجع إيرادات 
الســياحة وقناة الســويس وتحويلات 
والاســتثمارات  الخارج  فــي  المصريين 

الأجنبية المباشرة.

مصر: أنشطة الشركات غير النفطية 
تتراجع إلى أدنى مستوى في 40 شهرا

»أونروا«: 
إسرائيل تعيق 
نمو الاقتصاد 

في غزة

صغار المســتثمرين.« وأضــاف أن صندوق 
الاســتثمار يخطط لطرح عدد آخر من أسهم 

شركاته خال المرحلة المقبلة.
ويبلغ رأســمال الصندوق التابع للسلطة 
دولار،  مليــون   800 حوالــي  الفلســطينية 
ولديه شركات تعمل في السياحة والزراعة 

والصحة والعقار.

ويأتي طرح أســهم شركة سند لاكتتاب 
صنــدوق  وضــع  مــن  أشــهر  بعــد  العــام 
الأســاس  حجــر  الفلســطيني  الاســتثمار 
لإنشــاء أول مصنع إســمنت فــي الأراضي 
الفلســطينية، باســتثمارات تصــل إلى 310 

مايين دولار.
وقــال أحمد عويضة، الرئيــس التنفيذي 

لبورصة فلســطين، في كلمة خــال الحفل 
إن تحول »سند« إلى شــركة مساهمة عامة 
»يشــكل دفعة لبورصة فلسطين... ويشجع 
على الاســتثمار فيها.« وأضاف »سيساهم 
إدراج ســند فــي بورصة فلســطين في رفع 
القيمة السوقية للبورصة وتنويع القطاعات 

الاقتصادية العاملة فيها«.

النفط يتخطى 55 دولارا 
للبرميل لأول مرة 

في 16شهرا بعد اتفاق أوبك
■ لندن - رويترز: ارتفع سعر مزيج برنت الخام القياسي فوق 55 دولارا للبرميل 
أمس الاثنين، وجرى تداوله عند أعلى مستوى في 16 شهرا، وسط حالة من التفاول 
إزاء احتمال كبح التخمة في الســوق إثر اتفاق أعضــاء »أوبك« التاريخي لخفض 
الإنتاج في الأسبوع الماضي. ومكاسب أمس تصل بالزيادة التي بدأت عقب التوصل 
إلى اتفاق يوم الأربعاء الماضي إلى 19 في المئة بالنسبة لخام برنت، وهو الأعلى في 

نحو ثمانية أعوام، في حين بلغت مكاسب الخام الأمريكي 16 في المئة.
وارتفع مزيج برنت الخام في التعاملات الآجلة لأعلى مســتوى منذ السادس من 

يوليو/تموز 2015 إلي 55.20 دولار للبرميل.
وفي أحدث تعاملات ســجل خام القياس الأوروبي العالمي 55.08 دولار للبرميل، 

مرتفعا 62 سنتا ما يوازي 1.1 في المئة بحلول الساعة 0946 بتوقيت غرينتش.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا ما يوازي واحدا في المئة إلى 

52.22 دولار للبرميل.
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اقتصاد ومـال

الجزائر تستضيف منتدى لتعزيز الروابط التجارية بين الدول الافريقية 
■ الجزائر-رويترز: يشــارك ما يزيد على 
800 من قادة الأعمال من 40 دولة في المنتدى 
الأفريقــي للاســتثمار والأعمــال فــي إطــار 
تحــركات لتعزيز العلاقــات الاقتصادية بين 

دول القارة.
وفــي كلمته في افتتــاح المنتدى قال رئيس 
ان  ســلال  المالــك  عبــد  الجزائــري  الــوزراء 
أفريقيا في حاجة للاعتمــاد على إبداع أهلها 

ومهاراتهم لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأضاف ســلال ».. أمــام ظهــور الإرهاب 
علــى  التركيــز  يجــب  والفقــر  والهجــرة 
معالجــة جذور المــرض بالتنميــة الاجتماعية 
الأرض  هــذه  الأرض.  لهــذه  والاقتصاديــة 
مهــد الإنســان والحضارة وهذه هــي حقيقة 

التاريخ.«
وتابع قائــلا »الاعتماد أولا علــى كفاءاتنا 

ومؤسســاتنا من أجل تنمية وتقدم شعوبنا. 
وهــذا اللقــاء المنظم تحــت شــعار البحث عن 
ديناميكيــات جديدة يعد فرصة ثمينة للحوار 
والتشاور، بغرض التركيز على الترابط الُمثمر 
والمتواصل بين مختلف المتعاملين في بلداننا 

ووضع آليات تكاملية متجددة بيننا«.
وحضــر المنتدى الذي اســتمر ثلاثــة أيام 
مســؤولون فــي البنــك الدولي ومؤسســات 

مالية كبرى من أفريقيا والعالم العربي.
وركــزت الجلســات على تطويــر قطاعات 
الطاقــة وتمويل الاســتثمار والبنيــة التحتية 

والزراعة والأعمال الزراعية في القارة.
وكانــت الجزائــر التــي تســتضيف هــذا 
المنتدى قــد تحركت بالفعل فــي يوليو/تموز 
لتعزيز بيئة الأعمال فيها، حيث سنت قانونا 
جديــدا يعرض إعفــاءات ضريبيــة، وخفض 

الإجــراءات البيروقراطيــة، في إطــار جهود 
لجذب استثمارات للقطاع غير النفطي إليها.

وتسعى الجزائر لتنويع مصادر الدخل بها 
وخفض اعتمادها علــى النفط والغاز، اللذين 
يشــكلان 60 في المئة من مخصصات ميزانية 
الدولة لاســيما مع تراجع أسعار النفط حاليا 
إلــى نحو نصــف معدلهــا في منتصــف عام 

.2014
ومــن بــين مــن حضــروا المنتــدى الطيــب 
زرايمــي المدير العــام لمجمع »ســيم« للأعمال 

الزراعية في الجزائر.
وقــال زرايمي »هدف مشــاركتنا هو إقامة 
الأفارقــة  مــع أصدقائنــا  علاقــات تجاريــة 
وإخواننــا. إخواننــا الأفارقــة سيســتمعون 
وســوف نســتمع لاحتياجاتهم لأننا نعرض 
منتجاتنا ونتوقع صفقات كبيرة من المنتدى.. 

من هذا الاجتماع.«
وانتقد الخبيــر الاقتصادي الجزائري عبد 
الوهــاب بوكروح ما قــال انه تــردد الجزائر 
في العودة إلى أفريقيا. وقال »لاحظنا أنه مع 
الأزمة هناك تردد كبير.. هناك تخوف.. هناك 
ربمــا ارتجاليــة فــي التعامل، وهو مــا يجعل 
الجزائــر تعود إلــى القارة الأفريقيــة بطريقة 
غيــر منظمة. ويُصَعِب من عــودة الجزائر إلى 
القــارة الأفريقيــة علــى الرغم مــن العلاقات 
الموجودة تاريخيا. اليوم العودة المتأخرة هي 
أحســن من ألا تعود. ولكــن أعتقد أن الجزائر 
ســتجد صعوبة كبيرة في العــودة إلى القارة 

الأفريقية.«
وقال مشــاركون آخــرون في المنتــدى إنهم 
منفتحــون علــى الفــرص الجديــدة فــي أنحاء 

أفريقيا ويسعون لتعميق العلاقات القائمة.

■ طوكيــو - أ ف ب: تراجع ســعر اليورو 
أمام الدولار أمس الإثنين إلى أدنى مســتوى له 
في 20 شــهرا بعد فوز »اللا« في الاســتفتاء في 
إيطاليا الــذي تلته اســتقالة رئيس الحكومة 
ماتيو رينزي، بينما ســجلت اســواق المال في 
آســيا انخفاضا بسبب القلق على ثالث اقتصاد 

في منطقة اليورو. 
وفتحت بورصتــا باريس وفرانكفورت على 
انخفاض ايضا بنســبة 0.46 في المئة و0.18 في 
المئة على التوالي، بينمــا تمكنت بورصة لندن 
من تجاوز الشــكوك المحيطة باستفتاء إيطاليا 

وفتحت على ارتفاع نسبته 0.56 في المئة.
وفي إيطاليا نفسها، خسرت بورصة ميلانو 
1.25 في المئة، بينما ســجلت أســهم المصارف 
انخفاضا كبيرا. والاسباب الأعمق لهذا التراجع 
لا تتصــل بنتائج الاســتفتاء، بل هي مشــاكل 
الديون  وحجــم  المصــارف  برســلمة  مرتبطة 
المشــكوك فيها في محافظها وكذلك نقص تعزيز 

القطاع الذي يشمل 700 مؤسسة في إيطاليا.
كمــا ارتفــع معدل فائــدة الاقراض لعشــر 
ســنوات في إيطاليا إلى 2.027 فــي المئة مقابل 
1.902 في المئة عند الاغلاق مســاء الجمعة، مما 
يدل على ان المســتثمرين يتعاملــون بحذر مع 

هذه الأسهم.

نتيجة غير مفاجئة

تراجعت اســواق المال في آسيا. وقد خسرت 
بورصــة طوكيو عنــد الاغلاق 0.82 فــي المئة. 
كما انخفضــت بورصتا ســيول 0.20 في المئة 

وسيدني 0.94 في المئة.
انخفاض  علــى  الصين  بورصــات  واغلقت 
ايضا. وخســر مؤشر ســوق هونغ كونغ 0.26 
في المئة ومؤشر بورصة شــينزن 0.78 في المئة 

ومؤشر بورصة شنغهاي 1.21 في المئة.
ورفض الإيطاليــون بأغلبية كبيرة الإصلاح 
الدســتوري الــذي كان ينــص خصوصا على 
تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ الذي يتمتع 
النواب،  لمجلــس  نفســها  بالصلاحيات  حاليا 

وإلغاء الأقاليم البالغ عددها 110.
وبعيــد النتائج، اعلــن رينــزي )41 عاما( 
استقالته. وهذا القرار يدشن مرحلة شكوك في 

تراجع الأسواق الآسيوية بدون هلع بعد استقالة رئيس الوزراء الإيطالي

■ دبي - رويترز: هبطت معظم أســواق 
الأســهم الخليجيــة أمــس الاثنــين متأثــرة 
بالأجواء القاتمــة في البورصــات العالمية، 
بعدما صوت الإيطاليون »بلا« في استفتاء 
على إصلاحــات دســتورية، بينمــا تراجع 
الســهم الأكثر تداولا في البورصة المصرية 
التنفيــذي  الرئيــس  تنحــي  أنبــاء  بفعــل 

للشركة.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وانخفــض 

السعودية 0.3 في المئة إلى 7106 نقاط.
وهبط حجم التداول بشكل طفيف، لكنه 
يظــل جيدا مقارنــة مع متوســطه منذ بداية 
العام. وأشــار مديرو الصناديق إلى أن بيع 
الأســهم كان لجني الأربــاح، وليس ارتدادا 
للاتجــاه الصعودي القوي الذي ســاد على 

مدى الأسابيع القليلة الماضية.
وأظهــر مســح لمديري المشــتريات نشــر 
أمــس أن نمو القطــاع الخاص غيــر النفطي 
في السعودية تســارع في نوفمبر/تشرين 
الثانــي من مســتوى قياســي منخفض في 

أكتوبر/تشرين الأول.

البتروكيميائيــات  أســهم  وتباينــت 
الوطنيــة  »ينبــع«  ســهم  هبــوط  مــع 
للبتروكيميائيــات »ينســاب« واحــدا فــي 
المئة، بينما زاد ســهم الشــركة الســعودية 
للصناعات الأساسية »سابك« 0.3 في المئة.
مــع  البنــوك  أســهم  معظــم  وتراجعــت 
انخفاض سهم مصرف الراجحي ذي الثقل 

1.2 في المئة.
وهبط مؤشــر ســوق دبي 0.3 فــي المئة، 
مــع تراجــع حجــم التــداول نحــو النصف 
عــن أمس الأول. وشــكل جنــي الأرباح في 
بعض الأســهم الكبيرة التي حققت مكاسب 
قوية في الجلســة السابقة أكبر ضغط على 
المؤشــر لينخفض ســهم إعمار العقارية 0.6 

في المئة.
لكــن ســهم بنــك دبــي التجــاري، وهــو 
نــادر التداول، قفــز 5.1 في المئــة في حجم 

تعاملات كبير غير معتاد.
وصعد المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.9 
في المئة بعد جلسة متقلبة. وشكلت الأسهم 
القيادية الدعم الرئيسي للمؤشر مع ارتفاع 

ســهم بنك الخليج الأول 2.2 في المئة وسهم 
بنك أبوظبي التجاري 2.5 في المئة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
1.8 فــي المئــة مع هبوط ســهم »أوراســكوم 
للاتصــالات والإعــلام والتكنولوجيــا« نحو 
عشرة في المئة في أنشط تداول له منذ 2012.
وأعلنــت الشــركة أن المليارديــر نجيــب 
ســاويرس اســتقال مــن منصبــه كرئيس 
تنفيــذي، وتم ترشــيح نائبــه تامــر المهدي 

ليخلفه. ولم تذكر السبب وراء رحيله.
وكانــت الشــركة قالت أمــس الأول انها 
كوريــا  فــي  »أورابنــك«  وحدتهــا  أغلقــت 
الشــمالية، نظرا لصعوبــات في التكيف مع 
العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى تلك 
الدولة. وأضافت أن وحدتها »كوريولينك« 
ســتواصل أنشــطة الاتصالات فــي كوريا 

الشمالية مع مراعاة العقوبات.
وقــال وفيــق داود، مديــر المحفظــة لدى 
»كومبــاس كابيتال« فــي القاهــرة »مازال 
تنحــي  صدمــة  يســتوعبون  المســتثمرون 
ســاويرس والتخارج في كوريا الشمالية.. 

لكــن ضخ دماء جديــدة قد يكــون نبأ جيدا 
للشركة في المدى الطويل.«

وأظهــرت بيانات البورصة أن الصناديق 
المحلية باعت الأسهم بكثافة، بينما استمرت 
الصناديق الأجنبية مشتريا صافيا منذ حرر 
البنك المركزي ســعر صرف الجنيه المصري 

في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية:
في الســعودية هبط المؤشــر 0.3 في المئة 
إلــى 7106 نقاط. كما هبط مؤشــر دبي 0.3 
في المئة إلى 3408 نقاط، بينما ارتفع مؤشر 

أبوظبي 0.9 في المئة إلى 4301 نقطة.
ونــزل المؤشــر القطري 0.8 فــي المئة إلى 
9932 نقطــة. كما نزل المؤشــر الكويتي 0.2 

في المئة إلى 5546 نقطة.
وارتفــع المؤشــر العُمانــي 0.1 فــي المئة 
إلــى 5617 نقطــة، فــي حين تراجع المؤشــر 

البحريني 0.3 في المئة إلى 1173 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 1.8 في المئة إلى 

11427 نقطة.

■ ســتوكهولم - د ب أ: هيمنت شــركات من 
الأســلحة  مبيعات  على  أوروبا  وغــرب  أمريكا 
العالميــة في عام 2015، لكن مبيعات الشــركات 
الروســية والكورية الجنوبيــة ارتفعت أيضا، 
وفقا لما ذكــره أمس الاثنين معهــد أبحاث مقره 

السويد.
وقــال معهــد ســتوكهولم الدولــي لأبحاث 
السلام )سيبري( ان مبيعات المعدات والخدمات 
العســكرية من قبل أكبر 100 مجموعة لتصنيع 
السلاح في العالم بلغت حوالي 371 مليار دولار، 
بانخفاض طفيف قدره 0.6 في المئة مقارنة بعام 

. 2014
ومــن بين أكبر 100 شــركة دفــاع مدرجة في 
القائمة، هناك 39 شــركة في الولايات المتحدة، 
بلغ نصيبهــا أكثر من نصف مبيعات الأســلحة 
العالمية في عام 2015، وهــو العام الأخير الذي 

أصدر المعهد نتائج كاملة عنه.

وأوضح المعهد البحثي أن مبيعات الشركات، 
التي تتخذ مــن الولايات المتحدة مقرا لها، بلغت 
حوالي 210 مليــارات دولار، بانخفاض قدره 3 

في المئة تقريبا عن 2014 .
وحافظت شــركة »لوكهيد مارتِن« على مركز 
الصــدارة بمبيعات قدرهــا 36.4 مليــار دولار 
متقدمة على منافســتها »بوينغ« الأمريكية التي 
بلغــت مبيعاتها 30  مليار دولار. وحلت شــركة 
»بي إيه إي سيستمز« البريطانية ثالثة بمبيعات 

بلغت 25.5  مليار دولار.
وقالت اود فلورانت، مديرة ابحاث التســلح 
الكبيرة  والانفــاق العســكري ان »الصفقــات 
لتصدير الاســلحة في عام 2015، مثل تلك التي 
وقعت مع مصر وقطر، عززت مبيعات شــركات 

الاسلحة الفرنسية«.
للاسلحة،  فرنســية  شركات  ست  نمو  وادى 
ضمــن لائحــة افضل 100 شــركة، إلــى زيادة 

مبيعات الاســلحة بنســبة 13.1 فــي المئة، في 
تجاوز للشــركات الالمانية المصنعة التي حققت 
زيــادات فــي المبيعــات بنســبة 7.4 فــي المئة 
والشــركات البريطانية التي حققت نســبة 2.8 

في المئة.
من جهة ثانية نجحت شــركات في روســيا 
وكوريــا الجنوبية فــي زيادة مبيعاتهــا، فيما 
أشار التقرير إلى »نمو قوي« للمنتجين في الهند 

وتركيا.
ل نصيب الشركات الروســية أقل من  وشَــكَّ
عشــر إجمالي مبيعات الأســلحة فــي القائمة. 
وتصدرت شركة »ألماز-أنتي«، المصنعة لأسلحة 
الروسية  الشركات  الصاروخية،  الجوي  الدفاع 
بمبيعات قدرهــا 6.9 مليــار دولار، احتلت بها 

المركز الثالث عشر في القائمة.
وقال المعهد انه بالنســبة للمصنعين الروس، 
الدفاع بتمويل  النمو يظهر »التــزام وزارة  فإن 

المشتريات العسكرية على الرغم من الصعوبات 
الاقتصاديــة«. ولكــن علــى الرغم مــن زيادة 
الصادرات الروســية بنســبة 6.2 في المئة عن 
2014، فان هذه النســبة تبقى »اقــل بكثير من 
الزيادة بنســبة 48.4 في المئة بــين عامي 2013 
و2014«. وســاعدت المشتريات المحلية الضخمة 
ســبع  مبيعات  زيادة  فــي  الصــادرات  وكذلك 
القائمة  شــركات كورية جنوبية مدرجة علــى 

بنسبة الثلث تقريبا إلى 7.7 مليار دولار .
ولــم تدرج الشــركات الصينية فــي القائمة 
بســبب الافتقار إلى البيانات. ومــع ذلك، قدر 
المعهد أن تسع شــركات صينية كان من المرجح 
إدراجها فــي القائمة، من بينها شــركة »أفيك« 

لصناعة الطائرات.
يذكر أن معهد )ســيبري( تأســس عــام 1966 
بواسطة البرلمان السويدي. ويتابع المعهد الإنفاق 

العسكري والصراعات في العالم.

الشركات الغربية تهيمن على مبيعات الأسلحة في العالم

قاعة في بورصة شنزن الصينية بعد انتهاء المعاملات

■ فرانكفورت - د ب أ: مــن المتوقع أن يدفع 
مصرف »دويتشه بنك« الألماني  60 مليون دولار 
لتسوية نزاع قضائي في الولايات المتحدة حول 
اتهامات لأكبر مصرف تجــاري ألماني بالتلاعب 
في أســعار الذهب. جاء الحديــث عن هذا المبلغ 
خــلال مقتــرح تســوية تم تقديمه مســاء يوم 

الجمعة الماضي إلى محكمة في نيويورك.
اتهمــوا »دويتشــه بنك«  كان مســتثمرون 
ومصــارف أخرى بالتلاعب في أســعار الذهب، 
ما أضر بهم، وتقدم هؤلاء المســتثمرون بدعوى 
جماعية طالبوا فيها بتعويض عن الضرر. وكان 
البنك الألماني توصل بعــد مفاوضات في قضية 
مشــابهة في تشــرين أول/أكتوبر الماضي حول 
التلاعب في أســعار الفضة، إلى اتفاق تســوية 

يدفع بموجبه 38 مليون يورو.
ويتعين موافقــة القضاء الأمريكي على اتفاق 
التسوية المدني بين »دويتشه بنك« والمستثمرين 

مقدمي الدعوى.
وكما هــو معتاد في مثل هــذه الحالات، فإن 
»دويتشــه بنك« لن يعترف بأي مســؤولية عن 
موضــوع التلاعــب، وقد رفض متحدث باســم 

البنك التعليق على النزاع القضائي.
يذكر أن البنك يكافح على العديد من الجبهات 
القانونيــة، وكان أكثرها صعوبــة مطالبة وزارة 
العدل الأمريكية بتعويضات بقيمة 14 مليار دولار 
لتسوية التحقيقات الجارية بشأن قضايا احتيال 
تتعلق بمبيعاته لســندات رهن عقاري في الفترة 

التي سبقت الأزمة المالية عام 2008.

دويتشه بنك يدفع لمستثمرين أمريكان
60 مليون دولار لتسوية اتهامات

حول التلاعب في أسعار الذهب

■ بروكســل - رويترز: يأمــل وزراء مالية 
منطقة اليورو في التوصل إلى حل وسط بشأن 
إصلاحات اليونان في محاولة أخيرة للحصول 
على دعم صندوق النقــد الدولي لبرنامج إنقاذ 

اليونان بحلول نهاية العام .
وجاء انعقاد الاجتماع العادي لوزراء منطقة 
اليورو التســعة عشــر أمس الاثنين في أعقاب 
إيطاليا  الذي جرى في  الدســتوري  الاستفتاء 
وهزيمة رئيس الــوزراء الإيطالي التي وضعت 
ضغوط  تحــت  )اليورو(  الأوروبيــة  العملــة 
جديــدة، وتثير من جديد أزمــة منطقة اليورو 

لتزيد من تعقيد المحادثات اليونانية .
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي انه إذا 
تمكن الوزراء من التوصل لاتفاق في بروكســل 
فمن المحتمل أن يعقــدوا اجتماعا ثانيا قبل عيد 
الميلاد لبحث تخفيف أعباء الديون عن اليونان 

ودور صندوق النقد الدولي.
ويشترط مقرضو اليونان في منطقة اليورو 
أن تجيز أثينــا إصلاحات واســعة المدى، وأن 
تبيع أصــولا مملوكة للدولــة بموجب برنامج 

إنقاذ يساوي 86 مليار يورو )92 مليار دولار(.
ولكن المفاوضات لم تستطع التوصل لاتفاق 
بشــأن إصلاحات عمالية وفي مجال الطاقة أو 

أهداف اليونان المالية لسنة 2018 .
ويسمح التوصل إلى اتفاق بإجراء مناقشات 
بشأن تطبيق إجراءات جوهرية لتخفيف أعباء 
الديون عن اليونان، التي تعد ديونها التي تبلغ 
نحو 180 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، من 

أعلى الديون في منطقة اليورو.
وقــال مســؤولون ان أول مجموعــة مــن 
الإجــراءات قصيرة المدى والتي ســتُطبق قبل 
2018 ســتقدمها »آلية الاســتقرار الأوروبي«، 
وهي صنــدوق برامج الإنقــاذ بمنطقة اليورو 
ولكنها غير كافية بشــكل كبيــر لجعل اليونان 

قادرة على تحمل أعباء ديونها.
وربــط صنــدوق النقد الدولــي، وهو جهة 
إقــراض رئيســية أخرى فــي برامــج الإنقاذ 
السابقة لليونان، مشــاركته في أي اتفاق على 
خفض كبير في الديــون اليونانية وحدد نهاية 

العام كموعد نهائي لاتخاذ قراره.

منطقة اليورو تسعى للتوصل 
لحل وسط بشأن ديون اليونان 

■ طوكيــو - رويترز: انخفض اليورو أمس 
الاثنــين بعد أن أقــر رئيس الــوزراء الإيطالي 
بهزيمتــه فــي اســتفتاء على خطتــه لإجراء 
إصلاحــات على الدســتور، وقال إنــه يعتزم 
الاستقالة مما أثار حالة من الضبابية السياسية 

في منطقة اليورو.
وانخفض اليورو بمــا يصل إلى 1.4 في المئة 
إلى 1.0505 دولار لينزل بذلك عن أدني مستوى 
بلغه في عام ونصف العام عند 1.0518، والذي 
لامسه الشــهر الماضي ويختبر مستويات دعم 
رئيسية اســتطاعت العملة الارتفاع عنها خلال 

العامين الماضيين.
ويرى محللــون ان تراجع العملة الأوروبية 
مــارس/آذار  في  بلغتــه  مســتوى  أدنى  دون 
2015، عند 1.0457 دولار، ســيدفعها إلى أدنى 
مستويات منذ أوائل عام 2013، مما يفتح المجال 
أمامها لاختبار مســتوى تصل فيه قيمة اليورو 
إلى دولار، أي تتعادل قيمته مقابل الدولار، وهو 
سيناريو يعتبره كثير من المتعاملين في السوق 

احتمالا فعليا.
تداول  مديــر  ســوزوكي،  كيوســوك  وقال 
العملات لدى بنك »سوسيتيه جنرال« الفرنسي 
»التركيز الآن على الوضع السياسي في إيطاليا 
عقب اســتقالة رينتســي. إذا لم يتمكن أحد من 
إلى إجراء  البــلاد  تشــكيل حكومة واضطرت 
انتخابــات فإن هذا ســيمثل مخاطــر حقيقية 

نزولية على الأسواق.«
وانخفض اليورو أكثر من واحد في المئة إلى 
118.70 ين قبل أن يستقر عند نحو 119.70 ين، 
بينما انخفض أكثر من 0.7 في المئة إلى 0.8315 
إسترليني، ليسجل أدنى مستوى له منذ أواخر 

يوليو/تموز.
وهبط الدولار لفترة وجيزة إلى 112.87 ين، 
قبل أن يســتقر عند 113.50 دون تغير يذكر عن 
المتأخر،ة  الأمريكية  التعاملات  في  مســتوياته 
ليظل دون أعلى مســتوياته في تســعة أشهر 
ونصف عند 114.83 والذي لامســه الأســبوع 

الماضي.

اليورو قرب أدنى مستوياته في عامين 

الاقتصاد الإيطالي الذي يشهد تباطؤا مع قطاع 
مصرفي متضرر من الأزمــة المالية ويعاني من 

مشكلة ديون هالكة.
وقــال يونوســوكي ايكيدا، الصــراف في 
مجموعة »نومورا ســيكيوريتيز«، ان »رئيس 
الوزراء رينزي كان بشــكل واضح مســؤولا 
إصلاحيــا وهزيمتــه امام القوى الشــعبوية 
تشــكل مصدر قلق لكل أوروبا«. واضاف »لكن 
هذه النتيجــة لم تكن مفاجئة بعد بريكسِــت 

وفوز دونالد بالرئاسة في الولايات المتحدة«.
المركزي  المصــرف  حاكــم  قلل  جهتــه،  من 

الفرنسي فرنســوا فيلوروا دي غالو الموجود 
في طوكيو من اهمية رفض الإصلاحات مؤكدا 
انــه »لا يمكــن مقارنتها« بقــرار البريطانيين 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقــال ان »العالــم بشــكل عــام وأوروبا 
خصوصا شهدا فترة شكوك في 2016: شكوك 
مرتبطة بأمننا وشكوك سياسية مع بريكسِت، 
ومؤخرا فــوز دونالــد ترامب فــي الولايات 
المتحدة«. واضاف ان »الاســتفتاء في إيطاليا 
يمكــن ان يعتبر مصدر شــكوك أخرى، لكن لا 

يمكن مقارنته بالاستفتاء البريطاني«.

الفرنســي بيار  كما ســعى وزير الاقتصاد 
موسكوفيســي إلى طمأنة قطــاع المال، مؤكدا 
ان إيطاليا »بلد متين وسلطاته متينة واثق به 

تماما لمواجهة الوضع«.
لكن الاسواق شــعرت بالارتياح بعد هزيمة 
المتطــرف فــي الانتخابات  اليميني  المرشــح 

الرئاسية في النمسا.
ومع ان النتائج الرســمية لم تصدر بعد فان 
جميع التقديرات تؤكد فوز المرشــح المدافع عن 
البيئة الكســندر فان دير بيلين في الانتخابات 

الرئاسية متقدما على نوربرت هوفر.

شــركة  أكــدت  أ:  ب  د   - كوبرتينــو   ■
أمس  »آبل«  العملاقة  الأمريكيــة  الإلكترونيات 
الاثنين اهتمامها بالاســتثمار فــي تكنولوجيا 
الســيارات ذاتية القيــادة، قائلــة انها مهتمة 
بتكنولوجيــا القيــادة الذاتية فــي الكثير من 

المجالات بما في ذلك النقل.
وفي رســالة إلى الإدارة الوطنية للســلامة 
المرورية الأمريكية قال ستيف كينر، مدير تكامل 
الإنتاج في »آبل«، ان الشــركة العملاقة تتطلع 
إلى التعاون من الســلطات التنظيمية وغيرها 
من الأطراف المعنيــة من أجل الاســتفادة مما 
يمكن أن توفــره تكنولوجيا الســيارات ذاتية 

القيادة من فوائد للجميع.
إلى  الرسالة  في  الرائدة  الشــركة  وأشارت 
أن السيارات ذاتية القيادة تنطوي على قدرات 
هائلة لتحســين طبيعة النقل البشــري، ومنع 
ملايين الحــوادث المرورية وإنقاذ آلاف الأرواح 

كل عام.
تكنولوجيا  تســتخدم  أنها  الشركة  وذكرت 
الذكاء الصناعي لكي تجعل منتجاتها وخدماتها 
أكثــر ذكاء، وأكثر قــدرة على المبــادأة، وأكثر 
تجاوبا مع الاحتياجات الفردية لكل مستخدم. 

وتســتثمر »آبل« مبالغ كبيرة فــي تكنولوجيا 
الذكاء الصناعية والقيادة الذاتية.

يذكر أن هذه الرسالة هي أول إعلان رسمي 
عن اهتمام »آبل« بتكنولوجيا السيارات ذاتية 
القيادة، حيث أن الشــركة تعمــل بالفعل على 
مشــروع لتطوير ســيارة ذاتية القيادة اسمه 
الرمزي »مشــروع تيتــان«، لكنها لــم تعترف 
رســميا بنشــاطها في مجال تطوير السيارات 

ذاتية القيادة.
وكانت وكالة بلومبــرغ للأنباء الاقتصادية 
قد ذكــرت فــي تموز/يوليو الماضــي أن »آبل« 
حولــت اهتمامهــا من إنتــاج ســيارة كاملة، 
إلى تطويــر أنظمة القيــادة الذاتية فقط، وفي 
أيلول/ســبتمبر الماضي تحدثت تقارير إعلامية 
عن تســريح الشــركة للعديد من العاملين في 

»مشروع تيتان« وغلق المنشآت الخاصة به.
وأشــارت »آبل« أن رســالتها الأخيرة تأتي 
ردا على السياســة الاتحادية للسيارات ذاتية 
القيــادة المقترحة، التي نشــرتها وزارة النقل 
والإدارة الوطنيــة للســلامة المروريــة، حيث 
تســعى الإدارة إلــى تطويــر قواعــد جديدة 

للسيارات ذاتية القيادة.

أبل تعلن اعتزامها الاستثمار 
في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة

... والبورصات الخليجية تتراجع بتأثير عدم
 استقرار البورصات العالمية وهبوط »أوراسكوم« المصرية للاتصالات
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أنشيلوتي: مباريات البايرن وأتلتيكو لها أهميتها الخاصة
■ برشلونة - د ب أ: أعرب لويس انريكي، مدرب برشلونة، 
عن ثقته بقدرة فريقه على كســر حالة التخبــط، التي يمر بها، 

مؤكدا أن الفوز هو »الدواء الشافي لكل الأمراض«.
ويخوض برشلونة اليوم مباراة غير مؤثرة في دوري أبطال 
أوروبا أمام بوروســيا مونشــنغلادباخ الألمانــي، حيث ضمن 
تصدر مجموعته، لكن الفــوز قد يفيده مــن الناحية المعنوية، 
بعدما تعادل في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الأســباني، 
آخرها مباراة الكلاســيكو على ملعبه، ليبتعد بست نقاط كاملة 
عــن غريمه التاريخــي ريال مدريــد، صاحب الصــدارة. وقل 
انريكي: »قدمنا أداء رائعا في دور المجموعات ولهذا ســنخوض 
مباراة غير مؤثرة ولكنها لا تزال مباراة داخل الديار في الكامب 
نو ونرغب في تحقيق الفوز«. ويــرى أن »الفوز هو الحل دائما 
لجميع المشــاكل«، ووصف مبــاراة دوري أبطــال أوروبا أمام 

النادي الألماني بأنها فرصة »للمتعة أمام الجماهير«. ولمح إلى أنه 
ســيجري تغييرات في فريقه الذي سيخوض المباراة، وأضاف: 
»ســأخذ في اعتباري ضمان الحالة الجيدة لفريقنا ولاعبينا«. 
ورغم ذلك، ســيكون انريكي مضطرا إلى إجــراء تغييرات في 
الهجوم، حيث يغيب نيمار للإيقاف، فيما يشارك النجم ليونيل 
ميســي بصفة أساســية. وتابع انريكي: »هناك ظروف مختلفة 
تدفع لإجــراء تغييرات، مثــل إراحة بعض اللاعبين وإشــراك 
البعض الآخر، الذين لا يشــاركون بشكل عادي، هذا هو الهدف 
من وراء هذه المباراة«. وشــدد على أنه يرى فريقه يتمتع بحالة 
جيدة رغــم فترة التخبط، التي يمر بها، والتي شــهدت تعادله 
1/1 في مباراته الأخيرة على ملعبه أمام ريال مدريد. واستطرد 
قائلا: »لم أر أي لاعب يعاني من تراجع في الجوانب النفســية، 

ننافس ونسعى إلى تحسين أنفسنا في كل مباراة«.

دورتموند يصارع الريال على الصدارة والبايرن يتطلع إلى الثأر من أتلتيكو مدريد 
■ برلين - د ب أ: بعد أن حسمت بطاقات 
التأهــل الأربع مــن المجموعتــين الرابعة 
والسادسة إلى دور الستة عشر من دوري 
أبطال أوروبــا، يتوقع أن تشــهد الجولة 
المجموعات  دور  مــن  الأخيرة  السادســة 
مباراتين يغلب عليهما اســتعراض القوى 

من الفرق الأربعة المتأهلة.
فقد تأهل بوروســيا دورتموند الألماني 
وريــال مدريد مــن المجموعة السادســة 
ملعب  على  الأربعــاء  غدا  مواجهتهما  قبل 
»ســانتياغو برنابيو«، بينما يلتقي بايرن 
ميونيــخ وأتلتيكــو مدريــد المتأهلان من 
المجموعة الرابعة على ملعب »أليانز أرينا« 
دورتموند  يتنافــس  أن  ويتوقــع  اليوم. 
الريال على صدارة  بشراســة مع مضيفه 
المجموعــة، حيث يحتــل دورتموند المركز 
الأول برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين فقط 
أمام الريال. أما أتلتيكو فقد حســم بالفعل 
صــدارة المجموعة بعدما حصــد 15 نقطة 
وتفوق بفارق ســت نقاط أمــام البايرن، 
الذي يســعى بالتأكيد إلــى الثأر لهزيمته 
أمام أتلتيكو ذهابا 1/صفر وكذلك خروجه 
أمام الفريق نفســه من الدور قبل النهائي 
الموســم الماضــي. وكثيرا ما اســتحوذت 
المواجهــات الألمانيــة - الأســبانية على 
الأضــواء بشــكل كبيــر خــلال الأعوام 
الأخيرة، وتغلب البايرن ودورتموند على 
والريال  برشــلونة  الأسبانيين  العملاقين 
على الترتيــب، ليتأهلا إلــى نهائي 2013 
.لكن البايــرن خرج من الدور قبل النهائي 
في المواســم الثلاثة التالية على يد الريال 
الترتيب، كما  وبرشــلونة وأتلتيكو، على 
أطاح الريــال بدورتموند من دور الثمانية 
فــي 2014 .والآن يتجــدد الصــراع بــين 
يحتاج  مبــاراة  في  ودورتموند،  الريــال 

فيهــا دورتموند إلــى التعــادل أو الفوز 
للحفاظ على موقعــه في الصدارة أملا في 
مواجهة أكثر سهولة في دور الستة عشر. 
ويخــوض الريــال مبــاراة الأربعاء بعد 
تعادلــه على ملعب غريمه برشــلونة 1/1 
فاز  بينما  الأسباني،  الدوري  كلاسيكو  في 
بالدوري  الماضية  مباراتــه  في  دورتموند 
الألماني على بوروســيا مونشــنغلادباخ 
1/4 .ويحتــل دورتموند المركز الســادس 
في البوندســليغا بعدما تعرض لعدد من 
الكبوات هذا الموســم، لكنه نجح من خلال 
فوزه على مونشــنغلادباخ فــي تخفيف 
توماس  لمدربه  الموجهــة  الانتقادات  حدة 
توشــيل والتي تزايدت عقب الهزيمة أمام 
آينتراخت فرانكفورت 2/1 . وخلال مباراة 
مونشنغلادباخ، تألق ماركو رويس العائد 
من غيــاب طويل بســبب الإصابة وصنع 
ثلاثــة أهداف، كمــا قدم اللاعب الشــاب 
عثمــان ديمبيلــي مباراة رائعة وســجل 
هدفا كما ســجل بيير إيمريــك أوباميانغ 
ثنائيــة ليرفــع رصيده إلــى 15 هدفا في 
صدارة قائمة هدافي البوندســليغا. وقال 
توشيل: »الآن عاد ماركو من جديد وحقق 
ذلك بطريقة رائعة وأبــدى إصرارا كبيرا 
خلال الأســابيع القليلة الماضية.« وأبدى 
أوباميانــغ أيضا ســعادته بعودة رويس 
قائــلا: »أنا ســعيد للغايــة بعودته. إنه 
واحد من أفضــل اللاعبين لدينا.« ويتطلع 
دورتمونــد إلى تكــرار عروضــه القوية 
عندما يحــل ضيفا على الريــال، علما أن 
الفريقين 2/2 ذهابا في ألمانيا. كذلك يحتاج 
دورتموند إلى هدف واحــد ليعادل الرقم 
القياسي لعدد الأهداف المسجلة من فريق 
خلال دور المجموعــات بالبطولة وهو 20 
هدفا. أما البايرن فكان يأمل في منافســة 

نجوم بايرن ميونيخ خلال حصة تدريبية قبل لقاء أتلتيكو الليلة 

■ ميونيــخ - د ب أ: أكد كارلو أنشــيلوتي، مدرب 
بايرن ميونيخ على أهمية مبــاراة فريقه أمام أتلتيكو 
مدريــد في دوري أبطــال أوروبا، رغــم أن اللقاء لن 

يشكل أي فارق في مصير الناديين في البطولة. 
وقال المدرب الإيطالي: »اللعــب أمام أتلتيكو دائما 
يعد مهمــا، إنه أحد أكبــر أندية أوروبــا«. وأضاف: 
»مباراة الغد ستســاعد فــي تعزيز ثقتنا بأنفســنا، 
إنهم يلعبون كفريق واحد فــي كل ثانية من المباراة«. 
ويتربع أتلتيكو على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 
15 نقطــة، فيما يحتــل البايرن المركز الثاني بتســع 
نقاط. ورغم التعثر امام روســتوف الروســي ضمن 
الفريق البافاري التأهل إلى الــدور الثاني. واعترف 
أنشيلوتي، الذي خلف الأسباني جوسيب غوارديولا 

في تدرب البايــرن، أن فريقه لم يحقــق هدفه، الذي 
ســعى إليه في بداية الموســم، بالتربــع على صدارة 
المجموعة، وهو الأمر، الذي اعتبــره مخيبا لتطلعات 
النــادي الألماني. وتحدث أنشــيلوتي عــن أتلتيكو، 
قائلا: »فــي مباراة الغد علينا أن نؤكد على الأشــياء 
الجيــدة، التي قمنــا بها في المباراتــين الأخيرتين في 
الــدوري، أمام فريق دائما ما يتســبب في إزعاجنا«، 
وأكد أنه قد يلجأ إلى أساليب لعب متباينة في المباراة، 
بفضل المســتوى الفني الراقي، الذي يتمتع به فريقه 
ويســمح له بتطبيق هذا الفكر التكتيكي. ولن يتمكن 
المدرب الإيطالي من الاستعانة بمجهود المدافع جيروم 
بواتينغ، الــذي لا يزال غير جاهز من الناحية البدنية 

لخوض اللقاء.

انريكي: الفوز هو الحل الأكيد لجميع مشاكل برشلونة!

■ مانشستر - رويترز: قد يكون خطأ 
مروان فيلايني في الدقيقة الأخيرة الذي 
منح إيفرتون التعادل 1-1 من ركلة جزاء 
وحــرم مانشســتر يونايتد مــن فوز غال 
خــارج الأرض أغضب أنصار الفريق لكن 
زميله الســابق ليون أوزمــان لم يندهش 

لهذا الأمر.
وكان يونايتــد متقدمــا 1-صفر على 
مضيفه الاحــد في الــدوري الممتاز، على 
ملعــب »غوديســون بارك« قبــل أن ينزل 
اللاعب البلجيكي بدلا من لاعب الوســط 
الأرمينــي هنريخ مختاريان فــي الدقيقة 
85 للمشــاركة فــي مباراته رقــم 100 مع 
النادي. وبعدها بدقيقتين تدخل بشــكل 
سيئ في المنطقة ليســقط المدافع ادريس 
غاي. وســجل ليتــون بينز ركلــة الجزاء 
بنجاح ليخطف التعادل لايفرتون. وقال 
أوزمــان: »فيلايني يرتكــب دائما أخطاء 
ســاذجة مثل هذه.« وتابــع: »يفعل ذلك 

دائما حتى في التدريبات. لو لعبت ضده 
مــن الممكــن أن يدهس قدمك أو يتســبب 
فــي اصابــة لــك فــي الســاق.« وانضم 
فيلاينــي البالغ 29 عاما الــى يونايتد في 
2013 بعدمــا قضــى خمس ســنوات مع 
ايفرتون لعــب خلالها مع لاعب الوســط 
أوزمــان، الذي قــال: »عندمــا كان يدافع 
عن ألوان إيفرتون كنا نطلب منه الابتعاد 
قــدر الامكان عــن منطقــة جــزاء فريقنا 
والتقدم للامام لاثارة ارتباك دفاع الفرق 
المنافســة لانه يجيد ذلــك.« وكان زلاتان 
ابراهيموفيتش وضع يونايتد في المقدمة 
قبــل نهايــة الشــوط الأول بعدمــا لعب 
الكــرة من فوق حــارس ايفرتــون مارتن 
ســتكلنبرغ لتصطــدم بالعارضة والقائم 
وتدخل المرمى. ويملك يونايتد السادس 
21 نقطة وسيلتقي بالدوري الاحد المقبل 
مــع ضيفــه توتنهــام الذي يحتــل المركز 

الخامس برصيد 27 نقطة.

دوري أبطال أوروبا 

خطأ فيلايني »الساذج« 
لا يدهش زميله السابق أوزمان!

الدوري الانكليزي

مورينيو: مانشستر يونايتد 
لا يحقق النتائج
 التي يستحقها!

■ لنــدن - د ب أ: قــال البرتغالــي جوزيــه مورينيو 
مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه لا يحقق النتائج التي 

يستحقها والتي تعكس الأداء المقدم منه.
الــدوري  فــي  الســادس  المركــز  يونايتــد  ويحتــل 
الإنكليزي بفارق 13 نقطة خلف المتصدر تشلسي وتسع 
نقاط عــن أقرب المراكــز المؤهلة لدوري أبطــال أوروبا. 
وكان التعــادل مع إيفرتون 1/1 هو الســادس ليونايتد 
فــي الــدوري هذا الموســم، وقــال مورينيــو إن الحظ لا 
يحالــف فريقه، وقال: »أنــا قلق لأننا لا نحقــق النتائج 
التي نســتحقها... الأمور ستحسم هذا الموسم بالنتائج 
وليــس بجــودة الأداء. لكنني ســعيد بــأن فريقي يلعب 
بشكل جيد حقا، حتى في المباريات الصعبة.« وأضاف: 
»إنها مشــكلة لنا ألا نحقق النتائج التي نســتحقها، كما 
أنه من المؤســف أن نحتــل مركزا لا يعكــس أبدا جودة 

الأداء الذي نقدمه.«

توريس مهاجم أتلتيكو
 قد يلعب أمام البايرن

■ مدريــد - رويترز: قال أتلتيكو مدريد إن فرناندو توريس مهاجم 
الفريــق تعافى مــن اصابة فــي الفخذ وحصل علــى الضوء الأخضر 

للمشاركة اليوم أمام مضيفه بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.
وغــاب اللاعــب البالغ 32 عامــا عن المباريــات منذ اصابتــه أثناء 
التدريبات في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني لكنه انضم الى تشكيلة من 20 
لاعبا ستسافر الى ملعب اليانز أرينا. وأكمل توريس، الذي سجل هدفين 
وصنع مثلهما في 15 مباراة خاضها في كل المسابقات مع أتلتيكو، جلسة 
المران مع باقي أفراد التشــكيلة. وتأهل أتلتيكو بالفعل الى دور الســتة 
عشــر بصفته متصدر المجموعة الرابعة بخمســة انتصارات في خمس 
مباريات. وأخفق فريق المدرب دييغو سيميوني في الاستفادة من تعادل 
ريال مدريد المتصدر 1-1 مع برشلونة ليتأخر عنه بتسع نقاط، بتعادله 

سلبا على أرضه أمام اسبانيول ليحتل المركز الرابع.

الدوري الفرنسي 

نيس يفوز بثلاثية ويحتفظ بالصدارة 

■ رومــا - د ب أ: أبــدى الهولنــدي كيفــن 
ستروتمان لاعب فريق روما سعادته بفوز فريقه 
الثمين 2/صفر على مضيفه وجاره اللدود لاتسيو 
في دربــي العاصمــة الإيطالية، ضمــن المرحلة 

الخامسة عشرة للدوري الإيطالي.
وشدد ســتروتمان، الذي سجل الهدف الأول 
لروما فــي اللقاء، علــى أن فريقــه كان بحاجة 
شــديدة إلى الفــوز قبــل لقائيه الهامــين أمام 
ميــلان ويوفنتوس في المرحلتــين المقبلتين، من 
أجل الإبقاء على آمال الفريق في المنافســة على 

اللقب الغائب عنه منذ 2001. وقال ســتروتمان: 
»تحقيقنا للفوز أهم من نجاحي في هز الشــباك. 
لقد كافحنا بشــدة فــي هذه المواجهــة الصعبة 
ولــم تتح لنــا الكثير مــن الفرص للتســجيل، 
لكننــا حصلنا في النهاية علــى ثلاث نقاط مهمة 
للغايــة قبل المواجهتــين القادمتين أمــام ميلان 
حقق  الذي  روما،  رصيــد  وارتفع  ويوفنتوس«. 
انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 
32 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف 

يوفنتوس )المتصدر(.

■ باريس - رويترز: احتفظ نيس بمكانه في 
صدارة الدوري الفرنسي بعد الفوز 3-صفر على 

تولوز بعد أداء رائع.
نجح  بالوتيلي  ماريــو  المهاجم  غيــاب  ورغم 
نيس في تســجيل هدفين متتاليين في الشــوط 
الأول عبر الاســاني بليا ويونس بلهندة قبل أن 
يضيف جان ميشيل سري هدفا ثالثا في الشوط 
الثاني. ويتصدر نيــس الدوري برصيد 39 نقطة 
مــن 16 مباراة متقدمــا بفارق ثــلاث نقاط على 
موناكو الذي ســحق باســتيا 5-صفر السبت. 
وتراجع باريس ســان جيرمان حامل اللقب إلى 
المركز الثالث بفــارق أربع نقاط عن الصدارة بعد 
هزيمة مفاجئة 3-صفر أمــام مونبلييه. ويخرج 
نيس لمواجهة ســان جيرمان الأحد المقبل. وتقدم 
ســتاد رين إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة بعد 
فوزه 2-صفر على ســانت ايتيــان بينما تراجع 

ليون إلى المركز الســادس برصيــد 25 نقطة بعد 
إلغاء مباراته ضد ميتز بسبب إلقاء ألعاب نارية 
على حارس مرماه انطوني لوبيز. وكانت الأمور 
ســهلة لنيس على ملعبه. وفي الدقيقة 23 استلم 
بليا تمريرة طويلة من المدافــع البرازيلي دانتي 
قبل أن يســددها من بين ســاقي الحارس البان 
لافونت داخل المرمى. وبعد ذلك بثلاث دقائق ترك 
لافونت في مواجهة بلهندة الذي اســتلم تمريرة 
أخرى من دانتي ولعبها من فــوق الحارس لتهز 
الشــباك. وفي الدقيقة 65 مرر بليا الكرة بشــكل 
رائع برأســه إلى ســري الذي وضع الكرة داخل 
المرمى من مــدى قريب. ويملك تولــوز 22 نقطة 
في المركز الثامن متقدمــا بفارق نقطة واحدة عن 
مرسيليا العاشر الذي تغلب 3-صفر على نانسي 
ليسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة لأول مرة 

هذا الموسم. 

الدوري الإيطالي

ستروتمان يثني على فوز  روما في دربي العاصمة
■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: لم يفلت أحد من 
براثن القــدرة الهائلة للمهاجم الفرنســي اندريه 
بيير جينياك على التنويم المغناطيســي سواء من 
منافســيه أو زملائه في نادي تيغريز المكسيكي أو 

أنصار الفريق.
النهائية  المبــاراة  إلــى  وقاد جينيــاك تيغريز 
للدوري المكســيكي لملاقــاة أمريكا، بعدما ســجل 
خمســة أهداف في مبارياته الثــلاث الأخيرة. ولا 
يتعلــق الحديث هنــا بإحصائية صادمــة لمهاجم 
بحجــم جينيــاك، لكــن هنــاك لمحة صغيــرة قد 
تشــكل المفاجأة الحقيقية والســر وراء انتفاضته 
التهديفيــة، ألا وهي أن جميع أهدافــه جاءت بعد 
خضوعه لجلســات تنويم مغناطيســي، يبدو أنها 
كانت ذات أثر بالغ عليه. وسجل المهاجم الفرنسي 
ثلاثة أهداف »هاتريك« في دور الثمانية، عندما فاز 
تيغريز بخماســية نظيفة على بوماس، حيث منح 
الفوز تيغريز التأهــل إلى الدور قبل النهائي بعدما 
فاز 2/7 في مجموع نتيجتي الذهاب والعودة. وفي 
مباراة ذهاب الــدور قبل النهائــي، أحرز جينياك 
الهدف الوحيد، الذي فاز به تيغريز على ليون، كما 
حافــظ أيضا على انتفاضتــه التهديفية في مباراة 
العودة. وســجل جينياك أحد هدفــي تيغريز في 
مباراة العودة، التي انتهت 1/2، ليتأهل إلى نهائي 
الدوري المكسيكي لعام 2016 بعد الفوز في مجموع 
لقائــي الذهاب والعــودة بنتيجــة 1/3. واحتفل 
النجم الفرنســي بهدفه الخامــس بطريقة عبرت 
عن امتنانه لأخصائي التنويم المغناطيســي جون 
ميلتون، بعدما وقف أمام المدرجات وأشار بأصابع 
يده اليمنى ناحية الجمهور وبدا كما لو كان يحاول 
الحركة  بنفس  جينياك  وقام  مغناطيسيا.  تنويمهم 
أمام مقاعد بدلاء فريقه ومد يديه في اتجاه زملائه، 
الذين تجاوبوا مــع المزحة وســقطوا جميعا أمام 
نظرة الســعادة، التــي لمعت في عينــي ريكاردو 
فيريتــي، مــدرب تيغريــز. ولم يكن مــا حدث مع 

الدوري المكسيكي

جينياك يعود إلى التألق عبر »التنويم المغناطيسي«!

فيلايني )27( يرتكب الخطأ على لاعب ايفرتون الذي قاد الى ركلة الجزاء 

أتلتيكو على صــدارة المجموعة، لكن أمله 
تحطم مع الهزيمة المفاجئة أمام روستوف 
عن  متأخــرا  بات  حيــث   3/2 الروســي 
أتلتيكو بفارق ست نقاط. ويحتل البايرن 
المركــز الثاني فــي البوندســليغا خلف 

لايبزيغ، لكــن البراعة التكتيكية التي قاد 
بها المدرب كارلو أنشيلوتي الفريق للفوز 
على ماينز 1/3 قد تطمئن جماهير الفريق 
أنشــيلوتي  وغير  المقبلة.  النتائــج  إزاء 
مركز توماس مولر الذي يواجه موســما 

صعبا، ليــؤدي دور صانع الألعاب خلف 
ما  وهو  ليفاندوفســكي،  روبرت  المهاجم 
حقق نجاحا مبهــرا أمام ماينز ونال رضا 
الجميــع. وقال أنشــيلوتي: »أنا ســعيد 
بكل المهاجمين. لقد تعاونوا بشكل جيد.« 

وقال المدافــع ماتس هوميلز: »لدينا خيار 
آخر في خط الوسط الهجومي. أعتقد أنه 
أفضل مركز لتومــاس. يتحرك في العمق 
كبيرة.«  خطورة  يشكل  ما  ودائما  بحرية 
وقال مولر إن هذا المركز هو المفضل لديه، 

ويحتمل أن يكرر أنشــيلوتي الأمر نفسه 
في مبــاراة اليوم حيث يتطلــع البايرن 
على  عشر  الخامس  الانتصار  تحقيق  إلى 
التوالــي بملعبه ضمن منافســات دوري 

الأبطال.

الدوري البلجيكي 

إلغاء مباراة 
بعد شغب جماهيري

■ بروكسل - رويترز: ألغيت مباراة 
في الدوري البلجيكي بين ستاندار لييج 
وشــارلروا الاحد بعدما القى مشــجعو 
الفريقين مقذوفات على حارسي المرمى.
يامينــي  ســيرج  الحكــم  وأوقــف 
المبــاراة لاول مرة فــي الدقيقة 58 بعدما 
مقذوفــات  ســتاندار  جماهيــر  القــت 
وقنبلــة دخان علــى حارس شــارلروا. 
وأخــذ الصربــي الكســندر يانكوفيتش 
مدرب ســتاندار مكبراً للصوت من أحد 
المشــجعين وناشــد الجماهير بحســن 
التصرف. وبعد استئناف المباراة بعشر 
دقائــق بــدأت جماهيــر شــارلروا فــي 
القاء أكواب جعة بلاســتيكية وولاعات 
ســجائر على حــارس ســتاندار. وكان 
أياكــس  يســتضيف  الــذي  ســتاندار، 
فــي الــدوري الاوروبي يــوم الخميس، 
متقدمــا 3-1. وقــال شــارلروا: »يتعين 
ان تبقى كــرة القدم مناســبة للاحتفال 
مســرحا  وليــس  الرياضــي  والتجمــع 
للافعــال الســيئة التــي يرتكبها بعض 
الاشــخاص الذين لا يستحقون الوجود 
فــي المدرجــات.« وأضــاف النــادي إن 
النتيجــة لــم تكــن 3-1 بل كانــت ثلاثة 
أصفار. وتابع: »صفر لســتاندار وصفر 

لشارلروا وصفر لكرة القدم.«

جينياك في المباريات الخمس الأخيرة بالأمر الهين، 
فقد مر المهاجم الفرنسي الدولي بفترة عقم تهديفي 
طوال تسعة أسابيع من المسابقة المكسيكية. وخضع 
محاولة  في  المغناطيسي  التنويم  لجلسات  جينياك 
منه للقضاء على فتــرة الغياب عن التهديف. وأكد 
الأخصائي النفسي ميلتون أنه قام بتنويم المهاجم 
الفرنســي بشــكل حقيقي. وتحــدث ميلتون عن 
الجلســات، التي أخضع لها جينيــاك للعودة إلى 
مســتواه التهديفي المعهود، قائلا: »في هذه الحالة 
المغناطيسي  للتنويم  تقنية  أســاليب  اســتخدمت 
العميق بعد فترة من الغياب عن تسجيل الأهداف، 
لقد انتهت الأسبوع الماضي بتسجيل ثلاثة أهداف«. 
ولفت التغير الكبير، الــذي طرأ على جينياك، نظر 
الصحافة المكســيكية بالكامل، التــي وقعت تحت 

التأثير الساحر لأهداف اللاعب الدولي.
»وصل إلى النهائي خبير التنويم المغناطيسي«، 
هكذا علقت صحيفــة »اليونيفيرســال« على أداء 
جينيــاك فــي عددها الصــادر الأحــد، ووضعت 
صورة جينياك وهو يــؤدي دور أخصائي التنويم 
المغناطيســي أمــام الجماهيــر. وقالــت صحيفة 
»ريفورما«: »الفرنســي نجح في تنويم الملعب كله 
مغناطيســيا، أولا حامل الراية، الــذي لم يره في 
موقع تسلل بعدما تســلم تمريرة من الجهة اليمنى 
من اللاعب خورخي ســترادا ثــم المدافع غويرمو 
بورديسو وأخيرا الجماهير«. وبعد نجاح جلسات 
التنويم المغناطيســي، لا يشــك أحــد أن جينياك 
سيســتمر في اللجوء للأخصائي ميلتون، في إطار 

سعيه مرة أخرى لتنويم دفاعات المنافسين.

جينياك يحتفل بتسجيله هدفاً بالايماءة بتنويم الجماهير مغناطيسيا
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»كونميبول« يمنح 
شابيكوينسي البرازيلي

 لقب كأس »سودا أمريكانا«
■ اسنســيون - د ب أ: قــرر اتحــاد أمريــكا 
الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( منح لقب كأس 
أمريكانا(  ســودا  )كوبا  الجنوبية  أمريــكا  أندية 
لفريــق شابيكوينســي البرازيلــي بعــد تحطم 
الطائرة التــي كانت تقل الفريــق ومصرع أغلب 
أعضائــه. وطلب أتلتيكو ناســيونال الكولومبي 
الــذي كان من المقــرر أن يواجه شابيكوينســي 
فــي النهائــي، أن يتم منــح اللقب إلــى الفريق 
البرازيلي، وهو ما اســتجاب له »كونميبول« كما 
قرر الاتحــاد القاري منح جائــزة اللعب النظيف 
لأتلتيكو ناســيونال. وســقطت طائــرة الفريق 
يــوم الاثنين الماضي وعلى متنها 77 شــخصا، في 
النهائي،  إلــى كولومبيا لخوض ذهــاب  طريقها 
في منطقة جبليــة قريبة من مدينــة ميديين بعد 
نفاد الوقود على مــا يبدو. ومن بين القتلى 19 من 
لاعبي شابيكوينســي، و24 من مسؤولي الفريق 
وأعضاء  برازيليــا،  صحفيــا  و21  ومرافقيهــم، 
طاقم الطائرة وهم ســبعة بوليفيين وشخص من 
باراغواي. ونجا ثلاثة لاعبــين، واثنان من أفراد 
الطاقم وصحفي. ومن لاعبي شابيكوينسي الذين 
نجوا، لا يزال نيتو في حالة حرجة، في حين خضع 
آلان روشــيل لجراحة في العمود الفقري، وبترت 

الساق اليمنى لجاكسون فولمان.

إيقاف أغويرو أربع مباريات 
بسبب التصرف العنيف

■ لندن - رويترز: أعلــن الاتحاد الإنكليزي 
لكــرة القــدم إيقاف ســيرجيو أغويــرو لاعب 
مانشستر ســيتي أربع مباريات بسبب التصرف 
العنيــف. وحصــل اللاعــب الأرجنتينــي على 
بطاقة حمراء مباشــرة في الوقت المحتسب بدل 
الضائع في خسارة الســيتي 3-1 أمام تشلسي 
في الدوري الإنكليزي الســبت الماضي بســبب 
تدخله العنيف ضــد المدافع ديفيــد لويز. وأثار 
تدخل أغويرو شجارا وتورط اللاعبون والجهاز 
الفني للفريقين في مشــاهد بغيضة شهدت أيضا 
طــرد فرناندينيو لاعب وســط الســيتي، الذي 
تقرر إيقافه ثــلاث مباريات. وكان أغويرو أوقف 
ثلاث مباريات بسبب التصرف العنيف أيضا في 
ســبتمبر/ أيلول الماضي بعدما ضرب وينستون 

ريد مدافع وستهام بالمرفق. 

حارس ليون الفرنسي 
يفقد السمع بعد صدمة 

الألعاب النارية!
■ باريس - د ب أ: أعلن نادي ليون الفرنسي 
أن حارس مرماه أنطونــي لوبيز تعرض لفقدان 
الســمع بعد الصدمة، عقب إلقاء إحدى الألعاب 
الناريــة عليه خلال المباراة أمــام ميتز بالدوري 
الفرنســي، التــي ألغيت في الدقيقــة 31، بعدما 
ألقيــت الألعــاب النارية على لوبيــز، حين كان 
يتقدم ميتز بهدف نظيف. وألقت الجماهير إحدى 
الألعاب النارية مــرة أخرى بجانب لوبيز عندما 
كان يتلقــى العلاج من طبيــب الفريق، فيما ذكر 
النادي الفرنســي أن حارســه لم يعان من ضرر 
في طبلــة الأذن. وطالب بيرنارد ســيرن رئيس 
نادي ميتز المسؤولين بعدم الاكتفاء بفرض حظر 
على حضور جماهير الفريق للملعب، ولكنه دعا 

لفرض »عقوبات أشد بكثير«.

دارمشتات الألماني
 يستغني عن مدربه ماير

■ دارمشــتاد - د ب أ: أعلن نادي دارمشتاد 
الألمانــي، الاســتغناء عن مدربــه نوربرت ماير 
ومديره الرياضي هولغر فــاخ. ورحل ماير )58 
عاما( بعد يوم من خسارة فريقه أمام هامبورغ 2/

صفر، وهي الهزيمة الخامسة للفريق على التوالي 
والتي جعلته يهبط للمركز السادس عشر ليدخل 
مدرب  بيردروث،  رامون  وسيقود  الخطر.  دائرة 
فريق الشــباب، الفريق الأول بشكل مؤقت لحين 
التعاقد مع مدرب جديد. وانضم ماير لدارمشتاد 
في الصيــف خلفا لديرك شوســتر، الذي انتقل 
لتدريب أوغسبورغ. وأصبح ماير خامس مدرب 
يرحل من منصبه منذ بداية الموسم، عقب فيكتور 
)هامبورغ(  لاباديا  وبرونو  )بريمن(  سكريبنيك 
وديتيــر هيكينــغ )فولفســبورغ( وماركــوس 

كوتشينسكي )إنغولشتاد(.

لوليتش لاعب لاتسيو يواجه 
الإيقاف بسبب العنصرية!

■ رومــا - د ب أ: يواجه البوســني ســيناد 
لوليتش لاعب وسط لاتســيو الإيطالي إمكانية 
الإيقاف هذا الاســبوع بســبب ادعاءات تتعلق 
بتصريحات عنصريــة صدرت منه ضد انطونيو 
روديغــر مدافــع روما عقــب مبــاراة الفريقين 
بالدوري الإيطالي. وتحدث لوليتش بعد هزيمة 
لاتســيو أمام روما صفر/2 في دربــي العاصمة 
عن اســتفزاز الألماني روديغر لــه خلال المباراة. 
وقال: »روديغر تحدث للإعلام قبل المباراة، قبل 
عامين فقــط كان يبيع الأحذيــة والأحزمة أثناء 
وجوده فــي شــتوتغارت والآن أصبح ظاهرة، 
إنها ليســت غلطته لكن غلطة المحيطين به الذين 
يتبنون شخصا غير متحضر«. وأوضح لوليتش 
أن تصريحاته ربما كانت غيــر لائقة، كما اعتذر 
ارتــورو دياكونالــي المتحدث باســم لاتســيو 
بالنيابة عن النــادي ولوليتش. وانضم روديغر 
لاعب منتخــب ألمانيا، ووالدته من ســيراليون، 
على ســبيل الإعارة من شتوتغارت إلى روما في 

.2015

عمان تستقر على الهولندي 
فيربيك مدرباً لمنتخبها

الاتحــاد  أعلــن  الأناضــول:   - مســقط   ■
أنه تم الاســتقرار على  القــدم،  العماني لكــرة 
المدرب الهولندي بيــم فيربيك لتدريب المنتخب. 
وقال الاتحــاد العماني إن »مجلس إدارة الاتحاد 
قرر بدء المفاوضــات مع المــدرب الهولندي بيم 
فيربيك كخيار أول، وفي حــال تعثر المفاوضات 
مع فيربيك، فإن ســافيت ســويتش خيار ثان«. 
وتولى فيربيك تدريب كوريا الجنوبية والمغربي 
الأولمبي، كما قاد المنتخب الأسترالي في تصفيات 

مونديال 2010.

رادار الملاعب

■ برلين - د ب أ: أعلنت محكمة التحكيم 
الرياضي الدولية )كاس( رفض الاستئناف 
بلاتر  جوزيــف  السويســري  مــن  المقدم 
الرئيــس الســابق للاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( ضد عقوبة إيقافه لستة أعوام 

عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
وكان بلاتر )80 عاما( أوقف لمدة ثمانية 
أعــوام بقرار من لجنة القيــم بالفيفا العام 
الماضي، ضمن القضية الخاصة بمبلغ مثير 
للشــبهات قيمته مليوني فرنك سويسري، 
حولــه إلــى الفرنســي ميشــيل بلاتيني 
الرئيس الســابق للاتحاد الأوروبي للعبة 
)يويفــا(، بداعــي أنه نظير عمــل أنجزه 
بلاتيني للفيفا قبلها بتسعة أعوام. وبعدها 
قلصت لجنــة الاســتئناف بالفيفــا فترة 
العقوبة إلى ستة أعوام. وتقدم بلاتر بطلب 
الرياضي  التحكيم  محكمة  لدى  استئنناف 
مخالفة،  أي  ارتكاب  من  ببراءته  متمســكا 
لكــن المحكمة أعلنــت رفض الاســتئناف. 
وذكــرت المحكمة أن بلاتــر »انتهك قوانين 
القيم لدى الفيفــا، حيــث أن المبلغ يعتبر 
هديــة لا داعي لهــا نظرا لعــدم وجود أي 
أساس تعاقدي. وتبين أيضا لهيئة المحكمة 
أن السيد بلاتر قدم إسهامات غير قانونية 
للسيد بلاتيني في إطار مخطط إنهاء العمل 
باللجنــة التنفيذية للفيفا وهــو ما اعتبر 
أيضا هدية لا داعي لها.« وأضافت المحكمة: 
»خلصــت هيئــة المحكمة إلــى أن العقوبة 
المفروضة لــم تكن غير مناســبة وبالتالي 

أيدت القرار المطعون عليه تماما.«
وقبل أقل من ســاعة واحــدة من إعلان 
المحكمــة قرارها، كشــف بلاتــر عن حكم 
المحكمــة من خلال بيان أصــدره، قال فيه: 
الرياضي  التحكيــم  محكمة  حكــم  »علمت 
الدولية. لم يكــن من الممكن توقع حكم آخر 
في ظل الطريقة التي تطورت بها القضية.« 
وأضاف: »ما أراه ليس مفهوما هو انه ما زال 
يتم بشكل قوى نفي وجود اتفاق شفهي بين 
الفيفا وميشــيل بلاتيني، رغم أن شهادتي 
وكذلك شــهادات آخرين تتعارض مع ذلك. 
خاص  جلسات  محضر  إهمال  يجرى  كذلك 
باليويفا كان يشــير إلى الاتفاق.« وتابع: 
»مــررت بالكثير طوال 41 عامــا من العمل 
في الفيفــا. أكثر ما تعلمته هو أنه يمكنك أن 

محكمة التحكيم الرياضي الدولية تعلن رفض استئناف بلاتر ضد عقوبة إيقافه!

أخيراً أقر بلاتر بعقوبته في حديثه الى الصحافيين خارج مبنى المحكمة الدولية 

■ الكويت - الأناضول: أعلن النادي العربي الكويتي، 
انسحابه من مسابقة الدوري الكويتي لكرة القدم اعتراضا 
على قرار لجنة المســابقات في الاتحاد المحلي للعبة بعدم 
احتساب نقاط مباراته أمام نادي الكويت ضمن منافسات 

الجولة السادسة.
وفي تغريدة على الصفحة الرســمية للنــادي العربي 
على »تويتر«، قال عبدالعزيز عاشور نائب رئيس النادي: 
»أصبــح لدينا يقــين أن الشــرفاء قلة قليلة في الوســط 
الرياضي، ونعلن انســحابنا رسمياً من الدوري«. وأكد أن 
مجلس الإدارة ســيجتمع لتأكيد موضوع الانسحاب الذي 
اتخذ بالإجماع، مشيرا إلى أن النادي على حق في تقديمه 
الاحتجــاج واللائحة واضحة لا تقبل اللبــس أو التأويل 
ولكن الاتحاد لا يريد تطبيقها. وقال حســين معرفي عضو 
مجلس ادارة العربي: »انسحابنا من الدوري أصبح نافذا 
مع رفــض الاحتجاج، وقــرار المســابقات مهزلة«. وعقب 
القــرار، تقدم بعض أعضاء مجلــس إدارة الاتحاد المؤقت 

لكرة القدم اســتقالتهم. وأعلن فواز الحساوي في تغريدة 
على »تويتر« اســتقالته قائلا: »أعلن استقالتي من اللجنة 
المؤقتة باتحــاد كرة القدم ملتمســا منكم العــذر على أي 
تقصير بدر مني خــلال الفترة الماضيــة«. كما أعلن عضو 
اللجنة المؤقتة حســين الخضري استقالته واصفا ما حدث 
بالعبــث والتلاعب الفاضح باللوائــح. وهو الأمر لصالح 
العنيزي الذي أعلن استقالته قائلًا في تغريدة: »بعد عدم 
تطبيق اللوائح والقوانين التي تعطي صاحب الحق حقه، 

أعلن تقديم استقالتي من الاتحاد الكويتي لكرة القدم«.
وكان العربي طالب باعتباره فائزا على الكويت في إطار 
الجولة السادسة من الدوري، وخسرها العربي 1-2، على 
خلفية مشــاركة فهد الهاجري ضمــن صفوف خصمه رغم 
إيقافه. وعلى غرار العربي تقدم أيضا الســالمية باحتجاج 
رســمي، يطالب فيه قلب نتيجة مباراته أمام الجهراء التي 
خســرها 2/1 في الدوري، لإشــراك الجهراء حارسه بندر 
سليمان وفيصل زايد مع »عدم أحقيتهما بالمشاركة بسبب 

تعرضهما للإيقاف من لجنة المســابقات«. وبعد مرور سبع 
جولات، يحتــل العربي المركز الخامــس برصيد 12 نقطة 
بفارق أربع نقاط عن القادسية المتصدر. وسبق للعربي أن 
توّج بلقب الدوري 16 مرة بفارق لقب وحيد عن القادسية 
الأكثر تتويجــا باللقب. وفي 22 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي تقدم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم 
أسد تقي باستقالته من منصبه نظرا لظروف خاصة. وقرر 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في 25 أغســطس/ آب 
الماضي بالإجماع حل مجلســي إدارة الاتحــاد لكرة القدم 
واللجنة الأولمبية وتعيين لجنتين وطنيتين مؤقتتين لإدارة 
وتجاوزات  مخالفات  »بســبب  والاتحاد  اللجنة  شــؤون 
مالية«. وكانت اللجنــة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي 
لكرة القــدم )فيفا( علقتا مشــاركة الكويت فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2015، على خلفية قوانــين تتيح للحكومة 
التدخل في الشــؤون الرياضية، وهو مــا يعد أمرا مخالفا 

للمواثيق المتعارف عليها رياضيا.

الدوري الكويتي 

انسحاب النادي العربي واستقالات من الاتحاد الكروي المؤقت

■ القاهرة - د ب أ: أفلت الإســماعيلي مــن هزيمة محققة، وانتزع 
تعادلا مســتحقا من ضيفه وادي دجلة، 1/1 في المرحلة الثالثة عشرة 
من الدوري المصري، والتي شــهدت ايضا فــوز المقاولون العرب على 

طنطا 1/صفر.
وتقدم محمد هــلال لوادي دجلة فــي الدقيقة 18 قبــل أن يتعادل 
حسني عبد ربه للإســماعيلي في الدقيقة 86. ورفع دجلة رصيده إلى 
17 نقطة في المركز التاســع، كما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 16 نقطة 
في المركز الحادي عشــر. وانتزع المقاولون فوزا صعبا من ضيفه طنطا 
1/صفر. وســجل محمد فضل الهــدف الوحيد في الدقيقــة 26. ورفع 
المقاولون رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد طنطا 

عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر.

الدوري المصري 

الإسماعيلي ينتزع تعادلا 
صعبا من وادي دجلة 

■ القاهرة - د ب أ: كالعادة، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي 
الزمالــك المصري عدم اســتكمال الفريق مســابقة الــدوري في ظل 
اســتمرار الأداء »التحكيمي الفاجر والفاســد«. وأشــار إلى أنه لن 
يستمر بسبب المجاملات الفجة في بعض مباريات الدوري، وفقا لما 
نشره الموقع الرسمي. يشــار إلى أن الزمالك يحتل المركز السادس 
في الــدوري برصيد 21 نقطة حصدها من الفوز في ســت مباريات 

والتعادل في ثلاث.

فساد الفيفا 

■ غــزة - الأناضــول: افتتح الاتحاد الفلســطيني 
لكــرة القدم، دورة »لياقــة بدنية«، لمدربــي أندية قطاع 

غزة، بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(.
وقــال مصطفــى صيــام، المســؤول الإعلامــي في 
الاتحاد، إن الفيفا أشــرفت على تنظيــم دورة »اللياقة 
البدنيــة«، لمدربــي أندية قطــاع غزة. وأضــاف: »هذه 
الــدورة هــي الأولى مــن نوعهــا، حيث يحاضــر فيها 
المحاضر الدولي المغربي زكريا العبســي، والذي وصل 

قطاع غزة مساء أمس، لتطوير المدربين، وتقوية أدائهم 
على مختلف المســتويات البدنية والفنية«. وأوضح أن 
الدورة، التي تســتمر 7 أيام ويشــارك فيهــا 30 مدربا، 
تشــمل التطبيقات النظرية والعملية الخاصة باللياقة 
البدنيــة. وتابــع صيــام: »هــذه الدورة ستســاهم في 
رفــع كفــاءة المدربــين، والكــوادر الرياضيــة، خاصة 
وأن غزة بحاجــة لمثل هذا الدعم الرياضــي من الفيفا، 
للوصــول بكرة القــدم إلى مرحلة الاحتــراف في عالم 

التدريــب الكــروي«. وأعــرب صيــام عن أملــه في أن 
يتم دعم الأنشــطة الرياضية بغزة مــن الفيفا. وخلال 
الحــرب الأخيرة علــى قطاع غزة صيــف 2014، دمرت 
إســرائيل 30 منشأة رياضية )ملاعب وأندية وصالات 
رياضية( بشــكل كلي، وفق وزارة الشؤون والرياضة 
الفلسطينية. ويتهم مسؤولون رياضيون فلسطينيون، 
السلطات الإســرائيلية بعرقلة الأنشطة الرياضية في 

غزة، إلى جانب استهداف الملاعب والأندية.

الفيفا يشرف 
على تنظيم دورة 
تطوير لمدربي غزة

■ لنــدن - د ب أ: يثق زاك براون، المدير الجديد لفريق مكلارين، أن الســائق 
الأسباني فيرناندو ألونسو مستمر مع الفريق ولن ينضم لمرسيدس. وقال: »لدينا 
تعاقد مع فيرناندو وهو سعيد للغاية«. وأضاف: »بالطبع، هو يرغب في أن يفوز 

بالسباقات مثلنا لكنني لست قلقا من هذا السيناريو«.
ويمتد عقد ألونســو، الفائز بلقــب العالم مرتين، مع مكلاريــن حتى نهاية 
2017، بيــد أن قرار الاعتزال المفاجئ للألماني نيكو روزبيرغ، بعد خمســة أيام 
من حصوله على بطولة العالم، جعل الســائق الأسباني )35 عاما( ضمن أبرز 
خمسة مرشــحين ليحل محله .ومنذ عودته إلى مكلارين في 2015، مر ألونسو 
بموســمين محبطين، لم يتمكن خلالهما من الوصول إلى مستوى المنافسة على 
الفوز بالســباقات. وفاز السائق الأســباني المخضرم بآخر سباق له في 2006 

عندما كان ضمن فريق رينو.

مكلارين: ألونسو
 مستمر معنا 

■ باريس - الأناضــول: أعلن المجلس العالمــي للاتحاد الدولي 
للسيارات، استضافة فرنسا لســباق الجائزة الكبرى للفورمولا-1 
في عام 2018، لتعود منافسات تلك البطولة إلى البلاد بعد غياب 10 

أعوام.
وســيقام السباق على حلبة »بول ريشــار« في 2018 بعد موافقة 
مســؤولي المجلس العالمي للاتحاد الدولي للســيارات. واستضافت 
فرنســا، أول ســباق جائزة كبرى، معترف به قرب لومان في 1906، 
واستمر تنظيم السباق حتى 2008. ومنذ 2008 لم تقم فرنسا بتنظيم 
فعاليات ســباق الجائزة الكبــرى، ليقرر المجلــس العالمي للاتحاد 
الدولي للسيارات منح فرنسا شــرف تنظيم سباق الجائزة الكبرى 

في عام 2018.

فرنسا تستضيف سباق الجائزة 
الكبرى بعد غياب 10أعوام!

■ واشــنطن - رويترز: تألق راسل وستبروك 
اوكلاهوما  ليقود  التوالي  على  الخامســة  للمباراة 
ســيتي ثاندر للفــوز 101-92 على نيــو اورلينز 

بيليكانز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وسجل وســتبروك 28 نقطة واستحوذ على 17 
كرة مرتدة وقدم 12 تمريرة حاســمة لزملائه. وهو 
أطول مسلســل من التألق للاعب في المســابقة منذ 
مايكل جوردان الذي تألق لســبع مباريات متتالية 
علــى صعيــد التســجيل والمرتــدات والتمريرات 
الحاســمة في 1989 مع شــيكاغو بولــز. وأضاف 
إينــس كانتر لاعب ثاندر 17 نقطــة مقابل 15 نقطة 
لزميله فيكتور اولاديبو. وقاد انطوني ديفيز قائمة 

المســجلين في بيليكانز برصيد 37 نقطة واستحوذ 
علــى 15 كرة مرتدة. وســجل ســيرجي ايباكا 21 
نقطة واستحوذ على ســبع كرات مرتدة وقدم أربع 
تمريــرات حاســمة لزملائه في انتصــار اورلاندو 
ماجيك على ديترويت بيستونز 98-92 والذي انهى 
مسلسلا من سبع هزائم لماجيك أمام بيستونز. وهذا 
أول انتصار لماجيــك على ديترويت منذ 17 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2014. وسجل ديريك روز وكارميلو 
انطوني 20 نقطة لكل منهما ليقودا نيويورك نيكس 
للفــوز 106-98 على ســكرامنتو كينغز. وهي المرة 
الثالثة في آخر أربع مباريات التي يسجل فيها روز 

20 نقطة أو أكثر. 

وستبروك يتألق للمباراة 
الخامسة على التوالي في انتصار ثاندر

■ الربــاط - الأناضــول: تصاعدت أزمة مســتحقات 
لاعبــي فريــق الرجــاء المغربــي، بعدمــا هدد عــدد من 
لاعبي الفريق بفســخ التعاقد، بعد تأخــر حصولهم على 

مستحقاتهم المالية.
وأوضحت صحيفة »المنتخــب« المغربية، أن عددا كبيرا 
من اللاعبين أصيبــوا بالإحباط، خاصة أن هناك مجموعة 

لم تحصل على مســتحقاتها من الموســم الماضي، في ظل 
الصعوبة التي يواجهها ســعيد حسبان رئيس النادي في 
توفير المســتحقات. وللمرة الثانية في أقل من أسبوع، قرر 
لاعبو الفريق عدم خوض مباراة اتحاد طنجة المؤجلة من 
الجولة الرابعــة، والمقررة غدا الأربعــاء، احتجاجا على 
تأخر المستحقات، بعدما قرروا عدم خوض مباراة السبت 

أمام المغرب التطواني، إلا أنهم تراجعو في النهاية، وحقق 
الرجاء الفوز بهدف نظيف. وقــدم رئيس النادي أكثر من 
وعــد للاعبين، إلا أنه لم يتمكن من الوفــاء بعهوده، الأمر 
الــذي أثار اللاعبــين أكثر من مرة. ويحتــل الرجاء المركز 
الثالث برصيــد 20 نقطة، ويتصدر غريمه التقليدي الوداد 

برصيد 24 نقطة.

الدوري المغربي

أزمة الرجاء المالية تتصاعد... والنجوم يهددون بفسخ عقودهم!

■ دايتونــا )الولايات المتحدة( - د ب أ: نفى 
الســائق الألماني سباســتيان فيتيل احتمالات 
انتقاله إلى فريق مرســيدس في الموسم الجديد 
من ســباقات بطولة العالم لفورمولا-1، بعدما 
قــرر مواطنه نيكــو روزبيرغ الاعتزال بشــكل 

مفاجئ.
وقال الســائق الألماني الفائز أربع مرات بلقب 
بطــل العالم، خلال وجوده مــع فريقه في مدينة 
دايتونــا الأمريكية: »أعتقد أنه ليس ســرا أنني 
وكيمي )رايكونن( لدينــا تعاقد مع فيراري حتى 
العام المقبــل«. ومن جانبه، أكد أيضا ســيرجيو 
مارشــيوني، رئيس شــركة فيات للســيارات، 

المالكة لفيراري، أن سائقي الفريق مستمران معه.  
بطل  لروزبيرغ،  بديــل  عن  مرســيدس  ويبحث 
العالم، بعدما أعلن اعتزاله يوم الجمعة الماضي، 
حيــث تحدثت الصحافــة عن فيتيــل كونه أحد 
أبرز المرشــحين للحلول كبديل لمواطنه روزبيرغ 
بجانــب البريطانــي لويس هاميلتــون. بيد أن 
توتو فولف، رئيس فريق مرســيدس، أشار إلى 
أن فريقه لن يسعى إلى التعاقد مع سائقين ليسوا 
في المتناول. فيمــا أكد نيكي لاودا، رئيس مجلس 
الرقابة في مرســيدس، أن الفريق الألماني سيقيم 
بنود الشــروط الجزائيــة في عقود الســائقين 

المرشحين للانضمام لصفوفه.

فورمولا ـــ 1

فيتيل ينفي احتمالات انتقاله إلى مرسيدس

كالعادة... رئيس الزمالك 
يعلن انسحاب فريقه!

تفوز في الرياضة، لكــن من الممكن أيضا أن 
تخســر. ومن هذا المنطلق علي أن أتقبل هذا 
القرار، رغم أن الخضوع له صعب، لأن مبدأ 
الولاية القضائية، الذي يقضي بالإدانة من 
جهة الإدعاء، لم يطبق.« وأضاف: »مع ذلك 
أعود بذاكرتي إلى كل هذه الأعوام بمشاعر 
امتنان، حيث حرصــت خلالها على تحقيق 
الأفضل من أجــل كرة القدم وخدمة الفيفا.« 
وترأس بلاتر الفيفا منذ 1999 وحتى إيقافه 
في القضية في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، 
وبعدهــا انتخب مواطنه جانــي إنفانتينو 
رئيسا للفيفا في شباط/ فبراير 2016 .وقال 
بلاتر في حزيران/ يونيو 2015 إنه سيرحل 
رســميا عن رئاســة الفيفا، عقب إدعاءات 
الفســاد التي وجهت إلى مسؤولين بارزين 
وعمليات القبض التــي وقعت قبيل انعقاد 
قبلها  الفيفا(  )كونغرس  العمومية  الجمعية 
التحقيقات الجارية  قليلة، في إطــار  بأيام 
فــي الولايــات المتحدة وسويســرا. كذلك 
التحكيم  محكمة  إلــى  قضيته  بلاتيني  رفع 
الرياضــي الدولية والتي قــررت في ايار/ 
مايو الماضي تقليص فترة إيقافه من ســتة 

أعوام إلى أربعة أعوام. 
وبــددت القضيــة طموحه فــي خلافة 
بلاتر برئاســة الفيفا كما رحل عن رئاســة 
اليويفا رســميا عقب قــرار المحكمة. كذلك 
يخضع المبلغ المحــول من بلاتر إلى بلاتيني 
لتحقيقات جنائية في سويسرا، ولا تتوقف 
تلــك التحقيقات علــى قرار الفيفــا. كذلك 
يجــري الفيفــا تحقيقات أخلاقيــة أخرى 
مع بلاتــر وجيروم فالكه الســكرتير العام 
السابق للفيفا وماركوس كاتنر المدير المالي 
السابق للفيفا، للاشــتباه في تعاونهم من 

أجل التربح من مناصبهم.

المتألق وستبروك يهم بتسجيل نقطتين لثاندر في سلة ويزاردز 

دوري السلة الأمريكي
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صحف عبرية

ب. ميخائيل

■ لقــد ســكنت لســنوات طويلة جدا 
بين رومي والقدس. من النافذة شــاهدت 
الكنيسة الحبشية ببرجها وجرسها. ومن 
الشــمال تمكنت من  التي باتجاه  الشرفة 
رؤية منازل حي مئة شعاريم. ومن السطح 
المساجد.  من  دزينة  نصف  عد  اســتطعت 
في البداية كان الجــرس. ففي كل صباح، 
في الســاعة الخامسة والنصف بالضبط، 
أســمع صوته. وقد دنــدن عميقا بصوت 
عمره.  هــو  الســبب  يكون  وقد  مبحوح، 
المؤذنين  انضمام  عنــد  غاب  صوته  ولكن 

بصوتهم العتيق المتسلسل.
في نهاية المطاف تأتي الأبواق، فقط في 
شهر ألول العبري. وأحيانا كان يصدر من 
الحي صوت بكاء واعتذارات. »يا الهي، يا 
الهي، أيها الرحيم الحنون، طوّل في عمرنا 
واجعلنا نتكاثر«. لا شــك أن الله المشترك 
بحاجة إلى طول نفس من اجل أن يتحمل 

يوميا هذا الازعاج في الصباح.
احيانا، في كل ساعة من ساعات المساء 
والليــل كان ينضــم صوت آخــر، صوت 
يصدر من مكبرات الصوت المتحركة، يعلن 
عن جنازة ســتتم في تلــك الليلة، لأنه لا 
يجب إبقاء الميت بدون دفن، خصوصا في 
القدس، بل يجب دفنه على الفور حتى لو 
كان ذلك في منتصــف الليل. ويعلن مكبر 
المكبرات  هذه  المتوفى،  اســم  عن  الصوت 
الُمعزيــن وتوقظ الجيــران. إن كل  تدعو 
من سكن أو يســكن في الاحياء الحريدية 

يعرف هذا البكاء بصوت مرتفع.
في الاسابيع الاولى كان يصعب النوم. 
فالاســتيقاظ مرتين أو ثلاث في كل صباح 
من شــأنه أن يُجنن فيــل. ولكن بعد مرور 
بضعة اشهر كنت استيقظ فقط عندما تتم 

الدعوة من قبل طرف من هذه الاطراف.
اذا صمت الجرس فبسبب عيد أو بسبب 

خلــل، واذا صمت أحد المؤذنين فبســبب 
المرض أو تمــاس كهربائــي، واذا أُغلقت 
الشــيطان،  فبســبب  البوق  فتحة  فجأة 
كنت أنهض من السرير وأتساءل ما الذي 

شوش روتين ازعاجي.
لكنني عرفت دائمــا وعرف الجميع أن 
هذه هي القــدس. فهذا مــا يميزها وهذه 
هــي طبيعتها. ومن هم أكثــر انفعالا مني 
سيقولون هذا هو جمالها. وهذا ايضا هو 
مصير »الارض المقدســة« بعد أن تم حشر 
الكثير الكيانات السماوية فيها: الاستماع 

بطول نفس إلى اصوات الله الثلاثة.
وللحقيقــة، هــذه اللحظــات وهــذه 

الاشــعار المســموعة، هي مــن اللحظات 
وفي  المقــدس.  للاكتظاظ  نجاحــا  الاكثر 
العــادة يميــل من يؤيــدون إلههــم إلى 
الامســاك بحناجر بعضهم البعض ورش 
الدماء من حولهــم، وهم يتصارعون مثل 
الاولاد مــن إلهه أكبر. وفقط مرة في اليوم 
واحيانا مرتين تكون هنــاك لحظة نادرة 
يكون فيها الرنين والمزامير التي يضعونها 

في آذان بعضهم البعض.
الآن نهضت الشــياطين التي تريد محو 
هذا الشــيء القليل. فهــم لا يحتملون أي 
ثانية مــن الهرمونيا. ومن أســفل ســلة 
القمامة العنصرية قاموا باخراج الذرائع: 

الضجة تزعجنا، ليســت ضجة الاجراس 
ولا ضجــة الابواق ولا ضجــة الجنازات 
الليل،  ومن يرافقون الاموات في منتصف 
لا ضجة رومــي ولا ضجة القدس، بل فقط 
ضجة مكة هي التــي تزعج آذانهم. إن هذا 

أمر مقرف ببساطة.
يا ليت لــو أن قانون المؤذن ينجح، ويا 
ليت الشياطين تعود وتثبت إلى أي درجة 
هي غير جديرة بالســيطرة على القدس. 
وايضا ليســت جديرة بالسيطرة على كل 

هذه البلاد.

هآرتس 2016/12/5

لا يزعجهم صوت أجراس الكنائس ولا الأبواق بل ما يزعجهم هو صوت المؤذن لا غير

فقط ضجيج مكة يزعجهم
عودة بشارات

■ من الـ 2500 ســنة )حوالــي مليون يوم( التــي عاش فيها 
اليهــود في العــراق، لم تجد لجنــة بيتون موعد آخــر لرفع قرن 
اليهود الشــرقيين، عدا الفترة التي حدثت فيها كارثة يهود الدول 
العربيــة. فقد قررت لجنــة وزارية في حينه أن هــذه الفترة تمثل 
التاريخ الفاخر لليهود الشــرقيين، وقامت بتحديد يوم 30 تشرين 
الثاني/نوفمبــر من كل ســنة على أنــه يوم »اللجــوء لليهود في 
الدول العربية«. وقد تم الاحتفال بهذه المناسبة في القدس في هذا 

الأسبوع بمباركة لجنة بيتون.
هنا يجب التفسير أولا. لقد قاموا هنا بتبديل الروايات التاريخية 
حسب الفصول. فإذا كان الجو حارا، يكفي قميص خفيف. واذا كان 
الجو ماطرا فيجب لبس معطف ثقيل. وفــي حالة الطقس المتقلبة 
فلكل يوم ملابسه الخاصة. حتى التســعينيات قالوا لنا وعلمونا 
في المدارس عن بطولات نشــطاء الهجرة في الدول العربية، حيث 
تمكنوا بواسطة أحابيل تفوق أحابيل جيمس بوند، من اخراج )أي 
الهجرة( اليهود إلى ارض الميعاد. ولكن عندما بدأت الغيوم تغطي 
السماء، على شاكلة طلب حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ظهر 

مصطلح »اللجوء اليهودي في الدول العربية«.
لقد قام رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهــو بتطوير المصطلح، 
وعمل على رفعــه إلى مســتويات اولمبية. فقد قــام نتنياهو قبل 
بضعة اشــهر بتأليف قصيدة مديح حول مكانة العرب الرفيعة في 

إسرائيل.
 وكل ذلك كي يقول للعالم إن كل دعوة لاخلاء المســتوطنين هي 
مثل طرد المواطنين العرب. أي دعوة للتطهير العرقي، ليس أقل من 
ذلك. وقد مرت عدة اشــهر وتكدرت السماء واتهم نفس الشخص 
العرب بجنون اشــعال الحرائــق وبأنهم يريدون احــراق دولة 

اليهود.
في هذه الاثناء مطلــوب من اليهود التفســير إذا ما كان قدوم 
اليهود الشــرقيين إلى البلاد هو بســبب قمع الدول العربية لهم، 
أو أنهــم هاجروا كيهود فخورين عادوا إلــى ارض الميعاد. لو كنت 
صهيونيا شرقيا لكنت شــعرت بالإهانة إذا قالوا لي بأنني أعيش 

في الوطن كلاجئ وليس كوطني فخور.
الحقيقــة هي أنــه لا يمكن تغطيــة الهجرة، ســواء عن طريق 
أحابيل قيادة اليمين أو عن طريــق الدعاية وردود الفعل العربية. 
اليهــود الذين عاشــوا في الــدول العربية كان لهــم دور هام في 
جميع المجالات: الثقافة والاقتصاد والسياسة. وحقيقة أنه لم يتم 
إغراؤهم حتى قيــام الدولة ولم يســتجيبوا لدعوات الصهيونية 

بالهجــرة إلى البلاد، تثبت إلى أي درجة كان شــعورهم بالانتماء 
للشعوب العربية عميقا. 

وحســب جميع الشــهادات، لم يكونوا صهاينــة )ولم يكونوا 
ضد الصهيونية(. فقد أرادوا مثل كل انســان، البحث عن الســلام 

والاستقرار وأن يواصلوا العيش في واقعهم الطبيعي.
التراجيديــا الفظيعة حدثت بعد نشــوء الصراع الفلســطيني 
اليهــودي في فلســطين. فمع كل المشــاعر القوميــة التي تحركت 
لدى الشــعبين، وعندما واجه الصهاينــة ردود الفعل العربية من 
جهة، وفي ظل غياب الانتــداب البريطاني من جهة اخرى، حدثت 

تراجيديا يهود الدول العربية.
 ويصعب تحديد »دور واســهام« كل طرف من الطرفين في هذه 
التراجيديا. ولكن »الجهود« المشتركة تسببت بالكارثة لهما، ليس 

فقط لليهود، بل للشعوب العربية ايضا، التي فقدت خيرة أبنائها.
إن المحزن في الأمر هو أنه في الوقت الذي نشــهد فيه الصحوة 
لدى المثقفين العرب، الذين ينتقدون بشــدة قيادات الدول العربية 
لأنها تخلت عن اليهود  ـ  في إســرائيل يحدث العكس. لذلك أقول 
لاخوتي في لجنة بيتون، التي ترأســها الشاعر المعروف، إنه بدل 
تحويلها اليهود الشرقيين إلى العمود الفقري في الربط بين العرب 

واليهود، اختارت تأجيج الصراعات.
إن الكراهية هنــا لا تنقصها الايام. لذلك بــدل اضافة يوم آخر 
يعمل على توســيع الفروق، كنت سأختار يوم يعكس التقارب بين 
اليهــود والعرب  ـ  ســواء كان يوم ميلاد شــاعر أو حدث ما، ترك 
اليهــود من خلاله بصماتهم على الثقافــة العربية. واذا رغبتم في 

اصلاح هذه الحال، فالوقت ليس متأخرا بعد.

هآرتس 2016/12/5

لو كنت يهوديا شرقيا لكنت شعرت بالإهانة 
بسبب أقوال الحكومة عن لجوء يهود الدول العربية 

لماذا يوم آخر من الكراهية؟

إحدى مآذن الأقصى

اليهود الذين عاشوا 
في الدول العربية كان لهم

 دور هام في جميع المجالات 
الثقافية والاقتصادية والسياسية

سمدار بيري وتمار شبك

■ عقد لقاء على دكة يخت فاخر في الريفييرا 
الفرنسية. شاب إســرائيلي، عرض نفسه باسم 
روجيه  الفرنسي  الصحافي  إلى  توجه  عاموس، 
أوك. »لدينــا طيــار، يدعــى رون اراد، محتجز 
في الاســر منذ 1986«، قــال عاموس بلا مقدمات 
زائــدة. »نحن نعتقــد أن من حررك من الأســر 
يمكنــه أن يســاعدنا«. أوك، الــذي يصف هذا 
اللقاء في كتاب الســيرة الذاتية الذي نشر بعد 
موته، عرف بالضبط عمــن يدور الحديث: رجل 
الاعمال اللبناني، اسكندر صفا، الذي حظي بلقي 

»ساندي«.
هذا الاســبوع كشــف النقاب فــي »يديعوت 
احرونوت« بأن حوض السفن الذي يبني لسلاح 
البحرية السفن من طراز »ساعر 6« يوجد بملكية 
شركة من أبو ظبي. مدير الشركة، الذي يملك 30 
في المئة من أسهمها، هو ذات اسكندر صفا. ولكن 
حســب كتاب أوك، فــان العلاقات بين ســاندي 
وإســرائيل ولدت قبل ســنوات طويلة من ذلك، 
في 1989، في ذاك اللقاء في الريفييرا الفرنسية. 
وادعى أوك في كتابه ان الإسرائيليين طلبوا منه 
ربطهم بصفا، الــذي انقذه بعد ان اختطفه حزب 
اللــه عندما كان في بيــروت. »بالمقابل وعدوني 

بمقابلة صحافية مع الشيخ عبيد«.
 ويــروي أوك انــه تلقى عرضــا ووصل إلى 
إسرائيل، حيث انتظره عاموس مع عميل الموساد 
»طوني« ومع اوري لوبراني، الذي كان في حينه 
منسق أعمال الحكومة في لبنان. المقابلة مع عبيد 
لم تخرج إلى حيــز التنفيذ، ولكن بدلا منها تلقى 
أوك قصة اخرى. واستعاد أوك في كتابه الفكرة 
فقال انه »حين عدت إلى باريس قمت بنصيبي في 

الصفقة وربطت بين لوبراني وصفا«.
وأكد لوبراني أمس فــي حديث مع »يديعوت 
احرونــوت«: »التقيــت مــع الكثيــر جــدا من 

معلومات  جمــع  بهدف  اللبنانية  الشــخصيات 
عن مصيــر رون أراد، وأذكر انه كان بينهم ايضا 
شــخص يدعى صفا«. ويكشــف أوك النقاب  في 
كتابه عن أن اللقاءات تمت في شقة صفا الواسعة 

في أحد الأحياء الفاخرة والغالية لباريس.
اسكندر صفا ولد قبل 64 سنة لعائلة مسيحية 
مارونيــة ثرية في بلدة جدير في شــمال لبنان. 
والده، الذي كان موظفــا حكوميا كبيرا، مول له 
دراســة الاقتصاد وإدارة الاعمــال في الولايات 
المتحدة، وحرص على ان يعد له شــبكة متفرعة 
مــن العلاقات في الســاحة التجاريــة. في عمر 
22 عمل صفا في شــركة مقاولات في الســعودية 
وأشرف على مشروع كبير: بناء المطار العسكري 
فــي الريــاض. وتعلم الماجســتير في مدرســة 
»إنســاد« العليا في فرنســا، وبدأ يســتثمر في 
الصفقات العقارية، وفي مرحلــة لاحقة أقام مع 
شقيقه اكرم شــركة سفن وكسب لنفسه خصوما 
ومنافســين. ودرج على أن يقضــي اجازاته في 

سان  ـ  تروبيز.
»لبنان هــو وطني ولكن بعد 20 ســنة حرب 
أهلية أشــعر أنني فــي البيت في فرنســا وفي 
بريطانيا أيضا«، شرح تنقلاته بين لندن، باريس 
وإمارات النفط في الخليج. بل وكشــف ذات مرة 
بطنه أمام عدسة الكاميرات وعرض ندوبا لحقت 
اثناء الحرب  به جراء اصابتين بالرصاص فــي 
الاهلية، حين قاتل في إطار الميليشيات المسيحية. 

وفي حينه ايضا التصق به لقب »ساندي«.
صفا، الذي يعرف نفســه بأنه »مواطن العالم 
الكبير«، يفضل إدارة أجزاء كبيرة من نشاطاته 
الســرية من إمارة ابو ظبي في الخليج الفارسي 
حيث يســكن اليوم. في ابو ظبي يمكنه ان يهبط 
بطائرته الخاصة، يخــرج ويدخل دون أن تلوح 
صوره في وسائل الإعلام، واحد لا يحقق معه من 
هم رجال الاتصال الذين من خلالهم يدير اعماله 

التجارية.
الاضواء،  عن  الابتعــاد  محاولاته  رغم  ولكن 

فان صفا هو اســم معروف للجمهور الفرنســي 
بســبب دوره فــي قضيتــين فــي الثمانينيات 
الثمانينيات،  والتســعينيات. الاولى، في نهاية 
ترتبط بالفدية التي دفعتها الحكومة الفرنســية 
لتحرير مجموعة من الدبلوماسيين والصحافيين 
الفرنسيين الذين اختطفوا في لبنان. في القضية 
الثانية، المســماة »انغولا- غيــت«، تفجرت في 
1991 عندما تبين بأن سياســيين مــن اليمين في 
فرنسا حاولوا ان ينقلوا اسلحة بقيمة نحو 790 
مليون دولار إلى رئيــس أنغولا جوزيه ادواردو 
دوس سانتوس الذي قاتل ضد الثوار في بلاده. 
وفي الحالتين اختفى قسم من المبلغ على الطريق، 
وطرح اســم صفا في التحقيق كمن توســط بين 
الطرفين واقتطع سمســرة سمينة. وروى مصدر 
لصحيفة فرنســية في تلك الفترة بأن لاســكندر 
»علاقات في كل المجتمعات في الشرق الاوسطـ، 

بما في ذلك إسرائيل والموساد«.
ومنذئذ تمكن صفا من أن يقيم مع أخيه شركة 
»فريبنفست«، التي تقيم مكاتبها في باريس وفي 
بيروت. وهما يسيطران على شركة الاستثمارات 
ترياكورب، وعلى حوض ســفن CCCالفرنسي، 
وكذا على حوض ســفن »ابو ظبي مــار«  ـ  ذاك 
الذي يبني ســفن »ساعر 6«. وفي 2010 ذكر اسم 
صفا كوســيط بين السعودية وشــركة »داسو« 
الفرنســية، التي تحــاول أن تبيع للســعوديين 
طائراتها القتالية من طــراز »رفائيل«. في 2012 
نشر أن صفا، صديق ســيف الإسلام، ابن معمر 
القذافي، حاول التوســط في صفقــات بين ليبيا 
وأحواض ســفن مختلفة فــي العالــم. كما أنه 
توسط في صفقة شراء سفينتين قتاليتين لسلاح 
البحرية الجزائري من شــركة الســفن الالمانية 
TKMS. وقبل ســنتين، في مقابلة نادرة، شرح 
صفا بأن »التجارة في الطائرات والسفن القتالية 

أكثر جدوى من البناء وسمسرة السفن المدنية«.
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قصة الماروني اللبناني إسكندر صفا الذي يبني سفن »ساعر 6« لإسرائيل 

الاسم السري: ساندي

سفينة حربية إسرائيلية

ترامب وماتيس

ناحوم برنياع

■ كان من نصيب وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري 
أن يلقي الخطاب الختامي في منتدى سبان هذه السنة. ذات 
كيري القى الخطــاب الختامي للمنتدى في الســنة الماضية 

ايضا، في ذات القاعة.
كان هــذا ذات الخطــاب، ذات المزايدة المفعمــة بالنوايا 
الطيبة وعديمة الحيلة. الفرق هو أنه في الســنة الماضي كان 
لا يزال هناك من يســمعه او على ســبيل البديل خاف من أنه 

خلف مزايدات كيري تقف القوة الهائلة للولايات المتحدة.
أمس تحدث بصفته أوزة عرجاء  ـ  من سيقضي الشهرين 
التاليين بانتظار الرجل الذي ســيخفيه ويخفي الجهود التي 

بذلها في العالم كله في السنوات الاربعة الاخيرة.
في الســنة الماضية كان هذا موجعا للقلب. أما هذه السنة 
فهو مثير للشــفقة. بشــكل عام، فإن خريجــي إدارة أوباما 
موجودون فــي هذه اللحظة في المرحلة الثانية او الثالثة من 
فقدانهــم، يجدون صعوبة في أن يودعوا القوة والسياســة 
التي يؤمنون بها، ولكنهم يعرفون بأنهم سيتعين عليهم قريبا 

ان يحزموا امتعتهم.
كيري، في رده على أســئلة الصحافــي جيفري غولدبرغ 
فصل كل أفعال حكومة إســرائيل في مجال الاســتيطان. كم 
مستوطنة قانونية توجد، وكم بؤرة استيطانية غير قانونية 
اضيفــت اليهــا، أي بؤر ســتجعلها الحكومــة قانونية )85 
من أصل 100( واي منها ســتبقى غير قانونية في المســتقبل 

القريب.
كرر بانفعال شــديد كل مــا نعرفه نحن، بأنــه لن يكون 
اتفاق بين إســرائيل والدول المعتدلة في العالم العربي طالما 
لم يتحقــق اتفاق بين إســرائيل والفلســطينيين، بأن بناء 
المســتوطنات خلف جدار الفصل يدمر الفرص للتوصل إلى 
اتفــاق وأن معظم الــوزراء ومعظم الاعضاء فــي الائتلاف 

الحالي يعارضون اقامة دولة فلسطينية.

وصف كيري سياســته الخارجية في الشــرق الاوســط 
كسلســلة طويلة من الانجازات. فإدارة أوباما تورث الادارة 
التاليــة حركة نحــو التفوق فــي كل مكان  ـ  فــي ليبيا، في 
العراق، وحتى في سوريا. يخيل أنه فضلا عن النوايا الطيبة 

يعيش الرجل في فيلم.
أحد الانجازات الاساسية لسياسة إدارة أوباما الخارجية 
هو أنها حاولت دوما أن تشــرح للآخرين مــا هو جيد لهم  ـ  
ليــس ما هو جيد لأمريكا. في العالــم غير الديمقراطي يعتبر 
هذا ضعفا عضال. في العالــم الديمقراطي يعتبر هذا انعدام 
السياسة. فالقوة العظمى لا يمكنها أن تتحدث مع باقي العالم 

بصفتها أم بولندية. هذا لا ينجح حتى في بولندا.
ســبق خطاب كيري خطــاب لنتنياهو بــث بالفيديو من 
مكتبــه في القدس. واذا كان ســمع كيري كمن يودع نفســه 
ويودعنــا، بنبرة ملتوية، فقد ســمع نتنياهو معتدا وينتظر 
بارتياح رب البيــت التالي في البيت الابيض. إســرائيل لم 
تكن ابدا أكثر قوة، أكثر شــعبية، أكثر ذكاء، أكثر نجاحا، بل 
وأكثــر اعتدالا مما هي اليوم. بقي لها عدوان: إيران والإعلام 
الإســرائيلي. »ماذا سيكون إرثك؟« ســأله من يجري اللقاء 
حاييم ســبان. ففرك نتنياهو أصابعه بحثا عن جواب: لماذا 
الحديث عن الإرث، حين تكون لا تزال أمامه عشــرات السنين 

الأخرى في رئاسة الوزراء.
ما قاله عن إيران جدير بالاشــارة قبيل دخول ترامب إلى 
البيــت الابيض. فقد قال ان ما يقلقه ليــس خرق الاتفاق من 
جانب إيران بل العكس  ـ  ان تنفذ إيران الاتفاق بنصه، وفي 
نهاية الفترة تتسلح بســلاح نووي. إذا كان نتنياهو يقصد 
ما يقول، فعليه أن يناشــد الرئيس ترامب، عندما يلتقيه في 
شباط في واشــنطن، لإلغاء الاتفاق. النتيجة المحتملة التي 
يتحــدث عنها الخبراء هنا بقلق لا يســتهان به هي ســباق 
تسلح نووي في الشــرق الاوسط، بنجومية إيران. نتنياهو 

يلعب بالنار.
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يتحدث الخبراء عن سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط بقيادة إيران

سلام أخير!
ابراهام بن تسفي

■ مــع تعيين جنــرال المارينــز المتقاعد، 
جيمس ماتيس، في الاســبوع الماضي وزيرا 
للدفــاع الأمريكــي، اســتُكملت عملية بناء 
خلية النحل الأمنية في ادارة الرئيس القادم 
دونالد ترامب. وقد سبق ذلك تعيين شخصية 
الاستخبارات  وكالة  رئيس  اخرى،  عسكرية 
للبنتاغون، مايك فلين، في منصب مستشــار 
الرئيس للامن القومــي، وعضو في مجلس 
الشــيوخ من كنــزاس، مايــكل بومبايو في 

منصب رئيس الـ »سي.آي.ايه«.
إن اختيــار ماتيــس الصلــب والفاعل، 
الذي خلفه 44 ســنة في الجيش والكثير من 
الانجــازات )بما في ذلك في ارض المعركة في 
العراق وافغانستان(، هو مثابة شذوذ بارز 
عــن تقليد التعيينــات لهذا المنصــب الهام. 
وباســتثناء تعيين الجنرال جورج مارشــل 
لهــذا المنصب فــي ايلول 1950، فــان معظم 
وزراء الدفــاع منــذ نهاية الحــرب العالمية 
الثانيــة جاءوا مــن البنتاغون بعد ســيرة 
مهنيــة ناجحة في قطاع الاعمــال أو مجلس 

الشيوخ.
في مجال الادارة الرفيعــة )كما في حالة 
روبرت ماكنمارا ودونالد رامســفيلد( أو في 
الكابتول )كما في  عمليات التشــريع من تل 
حالة ملفين لارد وريتشــارد تشيني وتشاك 
هيغل(، وهذا الامر يعتبر ذخرا هاما بالنسبة 
للمتنافســين علــى المنصب أكثر مــن كونه 
مملوءة  طويلــة  لســنوات  قيادية  محاولة 

بالانجازات.
خلافا لذلك، تعيين فلين لمنصب مستشــار 

الأمن القومــي، يعبر عن اســتمرار التوجه 
الذي تجذر في العقود الاخيرة. ورغم أن هذا 
المنصب وضع منذ البداية مــن قبل الرئيس 
جون كنيدي، وعلى مقاس مثقف له ســمعة 
على أمل أن ينجح في وضع الاســتراتيجية 
الأمريكية في ســياق أوســع وأطــول، فقد 
تحول هــذا المنصب مــع مــرور الوقت إلى 
منصــب رفيع بــدون تميز. وبــدل خريجي 
باندي وهنري كيسنجر  هارفارد، ماكجورج 
جامعة  من  السياسي  الاقتصاد  وبروفيسور 
تكســاس وولتر روســتوف وخريج جامعة 
كولوميا زبغنييف  بججنســكي، سيطر فيما 
على  المتقاعدون  الضبــاط  أو  الموظفون  بعد 

هذا المنصب.
في المرحلــة القادمة للرئيس الذي لا يملك 

الرؤيــا العميقة والاطار الواســع في مجال 
الاســتراتيجيا الشــامل، كان يفضل اعادة 
المثقف من نوع كيســنجر الــذي يكون قادرا 
على تقريــب اللبنات المتباعــدة في الموقف 

الامني للرئيس الـ 45.
 ولكن ترامب فضل شخصية مقربة منه من 
الساحة  في  المركزية  التهديدات  رؤية  ناحية 
الدوليــة، وفي مركزها إيــران، وليس رجل 
الاكاديميا. وهكــذا تم اختيار الجنرال اللامع 
بولــين للمنصب، وهو يســتمر في المســاق 
المعروف والمتاح لرجال الجيش الرفيعين مثل 
بويندكاستر  وجوهان  ســكوكروفت  برانت 
وكولــين بــاول وجيمس جونــز، الذين مع 
هذا  ملؤوا  والبيروقراطيين  الدبلوماســيين 
المنصب منــذ تراجع قرن رجــال الاكاديميا. 

ماتيس وفلين وبومبايو ينشؤون خلية نحل 
أمنية متجانســة ومتحدة، حيث إن الضلوع 
الثلاثة تتحد بالشــعور العميق حول العداء 
لدخول إيران المتجدد إلى أسرة الشعوب في 

أعقاب التوقيع على اتفاق فيينا.
في هذا السياق ايضا يمكن تفسير الاقوال 
الانتقادية لوزير الدفاع الجديد حول الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
وليــس الحديــث عــن عــداء متجــذر 
لإســرائيل، بل عن مخــاوف ماتيس من أي 
ازمة أو صراع إقليمي )بما في ذلك المشــكلة 
انتباه  حرف  شــأنه  من  الذي  الفلسطينية( 
الاساسية،  مهمته  عن  المعتدل  العربي  العالم 
التي هي المشاركة في الصراع الذي لا هوادة 
فيه ضد التطرف الإســلامي الإيراني أو ضد 
الثاني في الصراع  الهــدف  داعش الذي هو 

بالنسبة لهذه الثلاثية.
رغم حقيقة أننا نوجد أمــام نخبة أمنية، 
الــزي العســكري لفترة  اثنان منها لبســا 
صقوري  موقــف  تعكس  والتــي  قصيــرة، 
واضح، لا يجــب علينا الاســتنتاج من ذلك 
أننــا نوجد أمــام مرحلة ستشــمل التدخل 
العسكري المتزايد، بل العكس، ماتيس وفلين 
وبومبايو هم صقور جارحة، لكنهم اصحاب 
الهدف المحدد. لأن اســهامهم قد يجد تعبيره 
الردع دون اســتخدام الســيوف  في مجال 
التي يشــحذونها. وفي نهايــة المطاف، هم 
سيســعون إلى التعبير عن القوة والتهديد 
للخصوم فــي الحقبة التي يمكــن أن تنغلق 
فيها القوة العظمى الأمريكية على نفسها أكثر 

فأكثر.

إسرائيل اليوم 2016/12/5

النخبة الأمنية التي وضعها ترامب حوله في المناصب الحساسة قد تعتمد على الردع لا التدخل

 الولايات المتحدة: العودة إلى خلية نحل الجنرالات
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مقال أمير تاج السر: تسوق الجنون

معرض الكتاب الضائع
إن 63% من الجمهور العربي ولا أريد أن أقول من »الأمة 
العربية« لا تقرأ اكثر من ستة صفحات في السنة الواحدة، 
وأن 95% من هذا الشــعب لا يعــرف اي طريق يؤدي إلى 

عناوين معارض الكتاب!
ومن باب الفكاهة المريرة ان من بين الخمس وعشــرين 
نســخة المعروضــة لكتابك بيعت منها عشــرون حســب 
تصريحك، فإن المرتبة الثانية من حيث المبيعات قد بيع منها 

ثلاثة كتب فقط )اضحك في عبك( .

رؤوف بدران- فلسطين 

تقرير: كوابل شحن الهاتف المحمول ستختفي

بطارية فرشاة الأسنان
اعتمــدت هــذه الطريقة فــي الشــحن الكهربائي منذ 
زمن بعيــد، منتصف التســعينات تقريباً؛ وهي الشــحن 
بالتحريض وليــس بالوصل الكهربائي المباشــر، تم ذلك 
بتحويل الڤولتية بملف ابتدائي يثبت بقاعدة ملف ثانوي 
موجود داخل الجهــاز وكل ما يلزم هــو أن يوضع الجهاز 
بجوار القاعدة ذات الملف الابتدائــي فقط دون اي اتصال 
مباشر، لتتم بعد ذلك عملية التقويم والفلترة داخل الجهاز 
ومن ثم شحن بطارية الجهاز. اول تطبيق لهذا ظهر عام 96 
في فرشاة أســنان كهربائية من فيليبس… وقد كانت فكرة 
معقولة بحث أن الشــحنة الكهربائية في بطارية الفرشاة 

كانت تبقى بمستوى جيد لعدة أيام.

احمد سامي مناصرة 

تعقيبا على مقال ابتهال عبد العزيز الخطيب: فيل

الأردن في عين العاصفة
الدكتور منجد فريد القطب ٭

لا مبرر للخوف من فــوز دونالد ترامب بالانتخابات 
والمســلمين.  للعرب  بالنســبة  الاطلاق  على  الأمريكية 
نظرة إلــى الدول العربيــة ومظاهر القتــل والاقتتال 
الداخلــي والنعــرات الدينيــة والطائفيــة والعرقية 
المســتفحلة منذ حرب الخليج الأولى واحتلال العراق 
للكويت وما تبعها من شــق للصف العربي والإسلامي 
وتشــتيت الجهود وتمزيق للوحدة العربية واجهاض 
البوصلة  وحــرف  المشــترك  العربي  الدفاع  مشــروع 
العربية والإسلامية عن القضايا الأكثر أهمية والحاحا 
العربية  المقدســات  وانتهاك  الفلســطينية  كالقضيــة 
الفلسطينية المحتلة  والفلسطينية في القدس والمناطق 
يدل علــى أن فوز ترامب لن يقدم ولن يؤخر بالنســبة 

للمنطقة العربية.
نظرة للوضــع العربي الراهن من الحــرب الدموية 
في ســوريا والعجز الدولي والعربــي عن وقف رحى 
الحرب وفي بدايات الأزمة اضاعة الوقت بالخلاف على 
تســميتها، وهل يجوز اطلاق صفة حــرب أهلية أم لا؟ 
ونظرة على الوضع في ليبيــا وما آل اليه الوضع حتى 
وصل بالأمس القريب خلاف حول قــرد أدى إلى مقتل 
عشرين شخصا من قبائل متناحرة في الجنوب الليبي 
والأزمة العراقية والحرب اليمنية دون رابح وخاســر، 
والمسلمون والعرب هم الضحايا الأوائل فيها يدل على 
أن الفزع من ترامب ليس الا للتغطية الإعلامية فقط فهل 

للآتي أن يكون أسوأ مما مضى.
ناهيك عن حقيقة أن ســيل الدماء قد أصبح روتينيا 
لدرجة أن الدم العربي والإســلامي قــد أصبح رخيصا 

بسعر الفجل مع فارقة بأن الضحايا عرب ومسلمين مع 
تأجيج مشاعر العداء والكراهية للمسلمين في الأوساط 
الغربيــة وقد ســمعت شــخصيا عن حــالات كثيرة 
للعنصرية في فرنســا تجاه مرضى مسلمين ومسلمات 
مرتديات للحجاب والنقاب في مستشــفيات فرنســية 
قصدنها بهدف العلاج. وليس أدل على ذلك من تنافس 
المرشحين للرئاسة الفرنســية على وعود بسن قوانين 
ضد المسلمين المقيمين وضد الهجرة من الدول الإسلامية 
تحديــدا والكلام لا يختلف كثيرا عــن كلام ترامب قبل 

الفوز بالانتخابات. 
هذا ما حذر منه الملك عبــد الله الثاني مرارا وتكرارا 
من مغبة الوقــوع في براثن الجماعــات المتطرفة التي 
تهدف لتشــويه صورة الدين الإسلامي الحنيف وخلق 
حالة عداء للمســلمين واحداث تشــققات بالمجتمعات 
الغربية التي يعد المســلمون جزءا لا يتجزأ منها وعلى 
التركيز على ضرورة الحــوار بين الأديان والحضارات 
والثقافات والشعوب وعلى دور الإعلام والصحافة في 
ترسيخ مبادىء الشراكة وازالة العوامل المسببة للتوتر 
بين العالم الغربي والإســلامي وعلى التصدي للصورة 
القاتمة عن المسلمين والعرب وشرح الصورة الحقيقية 
التنويرية للإســلام التي تدعو لتعزيز القيم الانسانية 

والتنوع الفكري والثقافي والديني والحضاري.
الأردن حافــظ في ظلال الأوضــاع القاتمة والمهيمنة 
على منطقة الشرق الأوسط بتوازن واعتدال واستقرار 
لــم يعطها حقهــا الإعلام وأثــر على إبراز الســلبيات 

بطريقة سلبية.
الإعلام ليست مهنتي ولكن الأسبوع الماضي قررت أن 

أتابع القليل القليل.

لم أســمع بناهض حتــر قبل مقتلــه وتابعت بعض 
تصريحاته المثيرة للجدل التي اتهم النظام الأردني بها 
بالعمالة للكيان الصهيوني وبيع قضية فلسطين وبدعم 
التكفيري داخــل الأردن ودعــم الجماعات  الإرهــاب 
الإرهابية ضد سوريا وحزب الله وايران والوقوف في 
الخندق السني ضد الشــيعة وبالتحديد ضد إيران بما 
ينزع الشــرعية الدينية عن العاهل الأردني وال البيت 

الهاشميين.
هل الكاتب الجيد يقاس بعدد التهديدات التي وصلت 
له وهل قتل حتر يستهدف الوحدة المسيحية الإسلامية.
هنا يأتــي دور الإعلام الذي صور قتــل حتر وكأنه 
استهداف للوجود المســيحي في الأردن على الرغم أن 
المسيحيين يتمتعون بدرجة عالية من الحرية السياسية 
والاجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة والاقتصادية قل 
مثيلهــا في دول الجــوار والعالم بلا اســتثناء وليس 
أدل علــى ذلك من احتضــان الأردن لآلاف من اللاجئين 
المســيحيين من العراق الذين تقطعت بهم السبل ومن 
طلــب وزير الخارجية العراقي الأســبق طــارق عزيز 
بالدفــن في عمان قبــل وفاته ومن مســاهمة الملك عبد 
الله بترميــم القبر المقدس في القدس المحتلة ومبادرات 
شتى تهدف لتعزيز الوئام بين أتباع الديانات السماوية 

الثلاث.
الموضوع جريمة قتل لا أكثــر ولا أقل تماما كقاتل أمه 
في طبربــور والعديد من جرائم قتل الشــرف وغيرها 

التي تشهدها الأردن. 
تابعــت أيضا هجوم وئام وهــاب المدعوم من إيران 
اللاذع على الأردن ولا أعرف ان كانت تصريحاته قديمة 
أم حديثــة العهد فقد عرف عن الرجــل من القدح والذم 

والشــتائم بحق القادة العرب ورجــال الدين ما يكفي 
لإذاعة صيته. 

أين الإعلام الأردني الخارجي من كل ما يقال ويشاع 
عــن دور الأردن خارجيا وداخليــا خصوصا في ظلال 
الظروف المؤلمة التي تعيشــها دول الجــوار من تنامي 
ظاهرة الإرهاب الدولي وللأردن دور محوري دولي في 
الوقوف سدا منيعا في وجه الإرهاب منذ الخمسينيات 
واستشهاد الملك المؤســس على أدراج المسجد الأقصى 
المبارك ودور في احتواء أزمة اللاجئين الانســانية منذ 

عام 1948 وبدء أزمة القضية الفلسطينية؟
أيضا داخليا صور موضوع المناهج كخطة ماسونية 
لانتزاع الدين والمقدســات والثوابت مــن فكر الطلاب 
الأردني ومــا زالوا لحد اللحظة يتكلمــون عن المناهج 
وتعديلهــا في الصحف مع العلــم أن خطابات الملك في 
المحافل الدولية ودفاعه عن الدين الإســلامي الحنيف 

يدحض بقوة هذه المزاعم التي لا وجود لها.
موضوع وصف أحــداث الجامعة الأردنية بالغزوة؟ 
هل هي حرب حتى يقتحم 200 مسلح بالسلاح الأبيض 
والهراوات حرم الجامعة أردني سلطي ضد أردني ومن 
أجل مــاذا  ولمصلحة من؟ ماذا لو صار الحال كســوريا 
ودعــم خارجي لجماعات مســلحة؟ هــل يمكن تخيل 
الأردن بعشــائره ومكوناته الفلســطينية الســورية 
والمسيحية والمســلمة وغيرها مركزا للصراع لا قدر الله 

كسوريا وليبيا.
في ظلال هذه الظروف ســتعقد القمة العربية المقبلة 
في الأردن. نأمل أن تكــون القمة مخالفة لنظيراتها وأن 
تكون قمة أفعال بعيدة عن الخطب الحماســية المؤثرة 
التي ســئمت منها الغالبية الساحقة من سواد الشعوب 

العربية والإسلامية.
يبقــى الأردن واحة أمــن وأمان في جــوار ملتهب. 
علاقــات الأردن بالولايات المتحــدة الأمريكية والدول 
الغربية يمكــن أن تكــون اللبنة الأولــى لبناء خطط 
التنمية المستدامة وبناء دول الجوار والوصول لحلول 
سياســية مؤدية لبناء أنظمة تعددية مقبولة للشعوب 
العربيــة المتناحرة بشــكل يــؤدي إلى تعزيــز الأمن 
الاجتماعية  العدالة  أســس  على  الدولي  والاســتقرار 
والمســاواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون 
والدول المدنية التي تحفظ للمواطن الكرامة الانسانية 

وفرص العيش الرغيد.
باختصار باتت الحاجة ملحة لاعلام داخلي وخارجي 
قوي في وجه التحديات الجســيمة التــي تمر بها الأمة 

العربية وبالتحديد وجود الأردن في عين العاصفة.
يمكن لــلأردن انتهــاز الفرصــة وقد وعــد ترامب 
بالتعــاون مــع الأردن والملــك عبد اللــه الثاني حول 
القضايا الحساســة في المنطقة والعالم بابراز الصورة 
للعنف  النابــذ  الحنيــف  الإســلامي  للدين  المشــرقة 
والتطرف والإرهاب وقتل الأبرياء العزل والاســتمرار 
في سياســاته الحاضنة للأشــقاء العرب وعلى بقائه 
رغم صغر حجمه وندرة الموارد الطبيعية والاقتصادية 
مشكاة ساطعة للكرم والجود والسخاء واغاثة الملهوف 
ونصرة المحتاج والدفاع عن عروبة واســلامية المسجد 
الهادفة  المبارك في وجه الهجمات الإسرائيلية  الأقصى 
لطمس التراث العربي والإســلامي في المدينة المقدسة 

ومحيطها. 

٭ كاتب من الأردن

تنظيمات نسائية
نســاء يناضلن من أجل المســاواة الكاملة بين الرجــل والمرأة في 
الحقوق والواجبــات، وأخريات ملتزمات بالأوضــاع المزرية للمرأة 
بسبب تقاليد متوارثة وكليشــيهات فكرية أو تفسيرات دينية كما هو 
في حالة الميراث مثلا . نعم بعض النساء يرفضن تغيير هذه الأوضاع 
المزرية ويفضلن النقاب والســجن في البيت لتربية الأطفال وإشباع 

رغبات الرجل بالعنف أحيانا.
في الدول التي توجد بها مساواة تامة بين الرجل والمرأة، وفوائدها 
التي لا تحصى لمجتمعاتها، هي التي حررت نفســها بنفسها من خلال 
التنظيمات النســائية وتوعية الفتيات بحقوقهن، وحاربن للتخلص 
مــن هيمنة بعض الرجال وتمييزهم العنصــري البغيض تجاه المرأة، 
بكليشيهات فكرية وتقاليد موروثة . قرأت للسيدة نوال السعداوي أن 
هناك فتيات يقتلن في جنوب مصر بســبب عدم وجود غشاء البكارة 
ليلــة الدخلــة .. . التنظيمات النســائية قادرة علــى توعية الفتيات 
بالفوائــد التي تعــود على المجتمــع ككل من قيم الحرية والمســاواة 
والعدالة بين البشر، رجل أو امرأة، في الحقوق والواجبات أمام قانون 

واحد .

م . حسن

ملكة الأرض
أمي الحبيبــة، يا قرة عيني، يا من جنتي تحــت قدميك، أحبك عدد 
قطرات المــاء!! عدد رمــال الصحراء!!عدد نجوم الســماء!! كم احب 

مملكتك التي ترعرعت في أركانها.. دســتورك الحب وقانونك الحنان. 
أنت تملكين اقوى ســلطة بشــرية يمكــن أن أخضع لها، مــع أنك أنت 
أنثــى وأنا ذكر؟ فمن قال إنك لســت ملكة الارض وملكــة قلبي؟ ومن 
قال لأنك أنثى عليك الشــعور بالدونية والتهميش؟ كيف وأنت مربية 
الأجيال. أنت المدرســة والمعلمة والطبيبة والممرضة، بل أنت المحامية 
التي رافعت عني في قضايا حســبتها خاسرة ولكني ربحتها بعد الله 
بفضلك. دعاؤك كان ســلاحي الذي واجهت بــه كل الصعاب وخضت 
به كل حروبي. فيــا أيتها الملكــة، افهميهم من الأجمل ســلطة انغيلا 
ميركل أم ســلطتك؟ افهميهم من يخدم المجتمع، نائبة في برلمان منزوع 

الصلاحيات أم انت؟ 
رياض- ألمانيا

طرق تفكير الأجداد
صحيح أننا كشــعوب عربية نعيش في هذا العصر ونتمتع بمزاياه 
من تطور فــي حقل الاتصالات ولكننا نعيــش بأدمغة أجدادنا وطرق 
تفكيرهــم ونظرتهم للمــرأة. رغم أن التكنولوجيــا قلصت الفروقات 
الجســدية بين المرأة والرجل إلى الصفــر لا زال البعض يتبجح بقواه 
العضلية. فالمرأة تقود الشــاحنات الكبيرة والطويلة التي كانت حكرا 

على الرجال الأقوياء وكذلك للقطارات والطائرات.
أما في السياسة وقيادة البلدان المتقدمة وليس المتخلفة مثل بلداننا 
فحدث ولا حرج فالألمانية ميركل أفضل من أغلب قادة للعالم ويأتي من 
يتحدث بعاطفة المرأة وغلبها على عقلها وكأن عقول رجالنا الأشاوس 

اوصلتنا إلى المريخ. 
سمير عادل - المانيا

أنانية الفحول
تأبى أنانية )الفحــول( إلا أن تضع المــرأة وراء الرجل أو بالأصح 
تحته بمراتب ولاشك أن سبب ذلك هو التزامهم المطلق والأعمى بتقاليد 
دينية وقبلية ربما كانت صحيحة قبل اكثر من الف عام عندما كان نمط 
الحياة الاجتماعية يتطلب ذلك . ولا شــك أن هؤلاء )الفحول( ليست 
لديهم القدرة على التفكير بعقولهم وكأنهم ســكارى وماهم بسكارى، 
او أنهم يتجاهلون التفكير بمثل تلك القضايا لأنهم لا يريدون خسارة 
امتيازاتهم على النســاء بسبب أنانيتهم، ولعلهم لا يقدرون حقيقة أن 
أية فكرة في هذا الكون تتجلى فقط فــي مكانها وزمانها وتفقد قيمتها 

بفقدان زمانها او مكانها او كليهما.

 هاني مارتيني

المرأة في اليابان
وجود المرأة فــي المناصب العليــا قليل جدا في كل أنحــاء العالم 

وليست هذه ظاهرة عربية أو اسلامية بالتحديد.
وفي أمريكا حيث المرأة اكثر تحررا من غيرها لا يصل عدد رؤســاء 

مجالس الادارة من النساء إلى 3% من المجموع.
أما في اليابان فقــد زرت أحد مراكز البحوث التي يعمل فيها الآلاف 

ولم أجد امرأة إلا في الأعمال البسيطة.
اما النسبة العالية للمرأة في المناصب السياسية فإن وجودها غالبا 

ما يكون اصطناعيا.
السبب يا ســيدتي هو أن المرأة ذكية بالطبيعة ولديها أعمال أفضل 

وأســمى وأكثر جدوى واكثر متعة وهو التفــرغ لأطفالها وبيتها طالما 
وجدت من يقوم بالسعي خارج البيت أو ضمنت ما يلزم ماديا. 

خليل ابورزق

سوء الخلق
الكثيــر من الرجــال لجهلهم أو ســوء خلقهم يتعاملــون مع المرأة 
وخاصة الزوجة كالعبيد من إذلال وفرض أوامر علما بان نفس الرجال 
ممن يسيئون لزوجاتهم تجدهم لا يستعملون المبدأ نفسه مع أخواتهم 

أو أمهاتهم او أي مرأة اخرى، فهل هذا يجوز في مجتمعنا المسلم ؟ 

محمد حاج

مهمة عويصة
وا أمرهم امرأة«، »نصــف الميراث«، »الملائكة تلعن  »ما أفلح قوم ولُّ
المرأة الغاضب عليها زوجها«. ثقافة راســخة عميقة، المطالبة بحريتها 

تستلزم الخوض في الأعماق.
أمنيــات تظهر، تبهت وتختفــي. على العالم العربــي مهمة صعبة 
وعويصــة، والرغبــة غائبة، يجــب إعــادة النظر في كل مشــاكله 
الاجتماعيــة، وتقزيم حريــات المنادين ببقاء المرأة علــى حالها ممن 
يتخذون النصوص وســيلة، وقضية حرية المرأة للأســف تبقى فقط 

جزءا من الكل.
عبد الكريم البيضاوي - السويد 

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

حلب

حلب تستصرخ
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التطرف يصعد 
بسبب التطرف 
المضاد ورداً عليه

د. مثنى عبدالله*

عبير ياسين*

محمد عايش*

استراتيجية 
التطرف لدى 

تنظيم »الدولة«

قوى  صعــود 
المتطرف  اليمــن 
الغربي  العالم  في 
خدمــة  يُمثــل 
»الدولة  لتنظيــم 
 » مية ســا لإ ا
يتبنــى  الــذي 
تيجية  ا ســتر ا

تهــدف أصاً لدعــم القــوى اليمينية في 
يُبرر الإرهــاب الذي يقوم به  العالم، بما 
في كل مكان من العالم، ولذلك فإن وصول 
دونالد ترامــب إلى الحكم فــي الولايات 
المعادية  السابقة  تصريحاته  بعد  المتحدة 
للمسلمن ســوف يُشــكل داعماً لانتشار 
للقضاء  أداة  وليــس  المتطــرف  التنظيم 

عليه.
الدواعش  يتبناها  التي  الاستراتيجية 
إرهابية عشوائية  أعمال  تقوم على تنفيذ 
ضــد الغرب )كمــا حدث في فرنســا عند 
اســتهداف ملهــى ليلي ثم تم اســتهداف 
محتفلن في الشــارع(، وهــذه العمليات 
من شــأنها أن تشــعل حالة من الشعور 
بالعداء للمســلمن عند البعض، وجنوح 
البعــض نحــو التطــرف، وعندما يصل 
اليمن إلى الحكم في الــدول الغربية فإن 
الشعور بالاغتراب لدى أعداد متزايدة من 
المســلمن يتنامى، وهكذا يمكن أن ينجح 
التنظيــم في تجنيــد أعــداد متزايدة من 
الســاخطن والناقمن والشاعرين بحالة 

العداء وأجواء الحرب.
المعطيات الدولية والإقليمية الراهنة لا 
تدل على أن تنظيم »الدولة« يمكن أن ينهار 
أو ينكفئ خــال الفترة القليلة المقبلة، فا 
الحرب في ســوريا هدأت، ولا الوضع في 
العراق مســتقر، ولا الثوار المعتدلون في 
سوريا يتقدمون، بل ينكفئون، ولا السُكان 
ة يحظــون بأي حمايــة من طرف  السُــنَّ
كمادة  استخدامهم  عمليات  لإفشال  دولي 
لتســعير الحرب من قبل تنظيم »الدولة«. 
الحــرب ضد تنظيــم »الدولة« مســتمرة 
منــذ أكثر مــن عامن دون جــدوى، ومن 
كان ظن بأنها ســتنتصر كان واهماً، لعدة 
أســباب، أولها أن القصف الجوي لا يمكن 
أن يســقط نظاماً علــى الأرض، ولو كان 
هذا ممكناً لأسقط الأمريكيون نظام صدام 
بغداد  قصفوا  عندما  العراق،  في  حســن 
عام 1996، ولمــا اضطروا لاجتياح العراق 
براً عــام 2003، أما الســبب الآخر فهو أن 
التنظيم حتى لو انكفأ أو تراجع أو ســقط 
في الرقة والموصــل فإن هزيمته وانهياره 
تظلُ رهنــاً بزوال الأســباب الموضوعية 
التي نشــأ بســببها هــذا التنظيم، وهي 
أسباب من بينها استهداف المسلمن السُنة 
ومحاربة الإسام السياسي المعتدل الذي 
هو في الحقيقة البديل الوحيد عن الإسام 
المتطرف المتمثل في »داعش« و«القاعدة«.

العالم  اليمن المتطرف في  صعود قوى 
إلى الحكم، بمــا في ذلك وصــول ترامب 
إلى رئاسة البيت الأبيض، يُفاقم من أزمة 
»داعش« ولا يُساهم في حلها، وفي الوقت 
نفسه فإن التطرف يصعد بسبب التطرف 
المضاد ورداً عليه، وهكذا فإن العالم يدخل 
في حلقة مفرغة سببها الأساس الفشل في 
الظاهــرة، حيث كان  المبكــر مع  التعامل 
علــى العالم قبل أكثر مــن عامن أن يُهيئ 
الأسباب للقضاء على فكرة »داعش« بدلًا 
من قرار تشكيل التحالف الدولي الستيني 

الذي يقصف من الجو. 
القول إذن أن تنظيم »الدولة«  خاصة 
هو الــذي يدعم صعود القــوى اليمينية 
المتطرفــة في العالم الغربــي حتى يُغذي 
الحــرب ضدها، ومــن ثم يدخــل العداء 
في حلقة مفرغة ليدعــم كل تطرف تطرفاً 
آخر مضاد، وبناء عليــه فلو كانت الدول 
على  القضاء  فعاً  تريد  والعربية  الغربية 
التطرف  قوى  من  وغيره  »الدولة«  تنظيم 
فــي المنطقــة العربية، فيتوجــب أولًا أن 
توقف الحــرب الروســية الإيرانية على 
الشعب السوري الذي يشعر -أو يُراد له 
أن يشعر- بأن استهدافه يتم على أساس 
طائفــي، كما يتوجب أيضاً تــرك الفضاء 
المعتدل،  السياســي  للإســام  مفتوحــاً 
ســواء كان يتمثــل في جماعــة الإخوان 
أو غيرهــا، لأن هذا الاســام  المســلمن 
المعتدل هو الضمانــة الوحيدة للحيلولة 
دون التطــرف، كما أن الثــورات المضادة 
ثورات  وإفشال  لاســتئصال  ظهرت  التي 
الربيع العربي تصــب أيضاً وعلى الدوام 
في خدمة تنظيم »الدولة« الذي ظهر على 
أنقاض ثورة فشــلت في سوريا وقاومها 

النظام بالساح والقوة المفرطة.
في الســابق كانــت المنطقــة العربية 
بحاجة لخطــة إنقاذ شــاملة تحميها من 
العنف، واليوم  التطرف والجنوح نحــو 
يحتاج العالــم بأكمله لخطة إنقاذ تحميه 
من موجة التطرف والصعود الحاد لقوى 
اليمن، وما يمكن أن ينجم عنها من مآلات.

*كاتب فلسطيني

قريبا... قوات درع الكيانات السياسية الشيعية مقبلة

مصر والجيش و»الجزيرة«: فن صناعة المعارك الوطنية

 في 13 نوفمبر/تشــرين الثاني المنصرم، اســتعرض 
حــزب الله اللبناني قواته في إحــدى مناطق ريف بلدة 
القصير السورية، وقد شــمل العرض العسكري دبابات 

ومدرعات وآليات تحمل صواريخ موجهة. 
وفي 26 من الشــهر نفســه، صوت مجلــس النواب 
العراقــي بأغلبية الحاضرين على إقرار قانون الحشــد 
الشعبي، ليصبح جزءا من الجيش العراقي وليس مُدمجا 
فيه. أي تشــكيا عســكريا مســتقا يتمتع بالشخصية 
المعنويــة. قبل هــذا التاريــخ وفي 29 تشــرين الأول/ 
أكتوبر، قال المتحدث باســم الحشد الشــعبي العراقي، 
إن قوات الحشــد تعتزم عبور الحدود إلى سوريا للقتال 
مع قوات النظام الســوري، وأردف قائا بأن الساحتن 
الســورية والعراقية متداخلتان، ما يســتدعي الذهاب 
إلى أي مكان يكون فيه تهديد للأمن القومي العراقي. كما 
أكد الأمن العام لمنظمة بدر المشــاركة في الحشد، على أن 
هيئة الحشد تلقت طلبا من الرئيس السوري بشار الأسد 
للقضاء على تنظيــم »الدولة« في الاراضي الســورية. 
علمــا بأن الحشــد الشــعبي العراقي تشــكل في ضوء 
فتوى الجهاد الكفائي، التي أطلقتها المرجعية الشــيعية 
فــي النجف فــي 13 حزيران/يونيو عــام 2014، بعد أن 
»الدولــة« محافظات نينوى  اكتســحت عناصر تنظيم 

وصاح الدين والأنبار وبعض مدن محافظة ديالى.
لو ذهبنا إلى المقارنة بن حزب الله اللبناني والحشد 
الشــعبي العراقي في ظروف النشــأة، نجد أن الأول قد 
تأســس في أوائل تســعينيات القرن المنصرم، لمواجهة 
الاحتال الاســرائيلي للبنان، الذي بــدأ عام 1983، وقد 
استثمر الحزب دوره في مقاومة الاحتال لفرض إرادته 
على لبنان دولة وشــعبا، حتى بات لاعبا أساســيا في 
الحياة السياســية اللبنانية يفرض ما يريد ويعطل ما لا 

يريد، ثم جعل من نفسه قوة إقليمية تقاتل خارج أراضي 
الدولة اللبنانية، وبالضد من إرادتها السياســية، وهو 
دور يتناقض تماما مع ادعــاءات البداية الوطنية التي 
تحولت فــي ما بعد إلــى دور طائفي، يرتبط مباشــرة 

بمرجعيات دينية سياسية لدولة أجنبية هي إيران. 
أما بالنســبة للحشــد الشــعبي العراقي فهو الآخر 
نشــأ كعنصر رد على بســط تنظيم »الدولة« سيطرته 
علــى أراض عراقية، لكــن دخوله تلــك الاراضي بعد 
استعادتها أثار الكثير من عامات الاستفهام على دوره، 
الذي يفترض أنــه من أجل حماية الأرض والإنســان، 
وراح يســتثمر بندقيته وهويته الطائفيــة في الحياة 
السياســية، ويفرض إرادته وأجندته على كل الأطراف 
الاخــرى، بضمنها الاطراف التي تشــترك معه بالهوية 
الطائفية نفســها. وأخيــرا يعلن عن نفســه لأداء دور 
إقليمي في الســاحة الســورية أيضا، علــى الرغم من 
تأكيداته الســابقة بأنه مجرد ســند وظهيــر للجيش 
العراقــي في عملية اســتعادة المدن التي ســيطر عليها 
تنظيم »الدولة«. كما أنه هو الاخر يعلن صراحة ارتباطه 
بمرجعيات دينية سياســية أجنبية في إيران. هنا نجد 
بكل وضــوح أن حزب الله والحشــد الشــعبي كاهما 
يمارس دورا سياســيا من وحي خارج الدولة الوطنية، 

كما يمارسان دورا عسكريا أيضا.
عسكريا نجد أن حزب الله استعرض بشكل مقصود 
في القصير الســورية، لانهــا ذات عمق اســتراتيجي 
يقــود بالذهاب إلى كل الاتجاهــات، إلى الجنوب حيث 
العاصمة دمشــق، والى الشمال حيث حمص وحماه ثم 
حلب، كذلك يمكن الذهاب منها إلى الســاحل. وقد كانت 
رســالته واضحة جــدا، من خال الاســتعراض، وهي 
أن لم يعد يمتلك ميليشــيا تجيد القتــال بطريقة حرب 

العصابات، بل لديــه جيش يحمي به ســلطة الطائفة 
في كل مكان في المنطقة. كما يســتقتل الحشــد الشعبي 
العراقي على مدينة تلعفر لانها ذات عمق اســتراتيجي 
أيضا، تؤدي دور النسغ الصاعد والنازل من طهران إلى 
ســوريا وبالعكس، حيث طريق الحرير الايراني المقبل 
باتجاه المياه الدافئة في البحر الابيض المتوســط. وقد 
كانت رسالة إقرار قانونه في البرلمان دليا على تحوله 
من ميليشــيا إلى جيش خاص لأداء مهمات ليســت من 
اختصاص الجيش العراقي، لذلك لم يتم إدماج عناصره 
في تشــكيات الجيش وإنما بات مؤسســة عســكرية 

خاصة. 
ولو نظرنا من الناحية العســكرية إلــى التجربتن 
نجد أنهما نســخة مكررة من الحرس الثوري الإيراني، 
الذي نشــأ بعد وصــول الخمينــي إلى الســلطة عام 
1979، ما يؤكد على أن طهران عازمة على تشــكيل قوة 
ميليشــياوية طائفية عابرة للحدود، ستكون في خدمة 
أهداف أجندتهــا الطائفية في المنطقة، ولا نســتبعد أن 
تكون النســخة المقبلة من الحرس الثوري الإيراني في 
اليمن لاحقا، خاصة بعد اللقاءات التي جرت بن ممثلن 
الميليشــيات  وقادة  الايرانية  والزعامات  الحوثين  عن 
العراقية، الذين هددوا بأن وجودهم في ســوريا اليوم 
وغــدا في اليمن. وبذلك تؤكد إيران بأنها هي من تحاول 
رســم شــكل وحدود أنظمة المنطقة، من خــال أذرعها 

العسكرية. 
لقد ضغطت إيران كثيرا على الحكومة العراقية للبدء 
بعملية اســتعادة محافظة نينوى، علــى الرغم من أن 
الامريكان لم يكونوا يريــدون ذلك، وكانوا يرغبون في 
استكمال بعض الجوانب السياسية لمستقبل الموصل قبل 
الشروع في المعركة، لكن الضغط الايراني كان مستعجا 

لمد جســور المعركة مــن الاراضي العراقية إلى ســوريا 
لتأكيد وحدة الهدف على أرض الواقع، وإشعار الآخرين 
بأن نواة قوة درع الطائفة قد تشكلت، وأن ساحة الهال 
الشــيعي ومناطق النفوذ من العراق فسوريا ولبنان قد 
توحدت تماما. فالمســرح التاريخي لايران كان ومايزال 
هو الهال الخصيب وما بعده، وهذه الجغرافيا كانت هي 
الاســاس في العقل الايراني قبل الاسام وبعده، وقبل 
ثورة الخمينــي وبعده أيضا، وما حــزب الله اللبناني 
والحشد الشــعبي العراقي الا وســائلها في السيطرة، 
ومؤثراتهــا القوية في العراق وســوريا ولبنان، وبهما 
ســيبقى الأفق مفتوحا لها من طهران حتى بيروت، على 
الاقل في الوقــت الحالي، إن لم يكن الحوثيون هم أيضا 
من سيفتح بوابة الجزيرة العربية أمامها. السؤال الأهم 
هنا هو أن حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي 
كاهما تخلى عن حرب العصابات. الاول يخوض حربا 
إلى جانــب قوة عظمى هي روســيا، والطــرف الثاني 
يخوض حربا إلى جانب قــوى عظمى أخرى هي أمريكا 
وفرنسا، وهذه المشاركة ستشكلهما من جديد بوضعية 
أخرى وتكســبهما خبرة عســكرية في جميع الجوانب. 
وعندما نرى اليوم أن الطرفن يقاتان بطريقة ذات بعد 
تقليدي، وأنهما يستعرضان قوتهما المشكلة من دبابات 
ومدرعــات في القصيــر والموصل، يصبح مــن المهم أن 
نسأل، ترى هل سيلتقي الطرفان في سوريا أم في مكان 
آخر؟ وما هو مسرح وطبيعة المعركة المقبلة؟ وهل انتهت 
طهران من تشــكيل قوة عســكرية من خــارج المنظومة 

العسكرية المهنية، لهدف حماية الجغرافية الطائفية؟

*باحث سياسي عراقي

عندمــا أعلنت قنــاة »الجزيرة« عــن توقيت إذاعة 
التجنيــد  حكايــات  »العســاكر..  الوثائقــي  الفيلــم 
الإجبــاري فــي مصر« ثــار جــزء كبيــر مــن الإعلام 
المصري وتعالت الأصــوات الرافضة والمنددة، بداية 
مــن تلك التــي تنطلق مــن شــعارات المكانــة والدور 
والحجــم والســكان، لتلك التــي ترفع رايــة التحليل 
الإســتراتيجي، ولا تتوقف حتى تشــاهد العمل بقدر 
ما تتوقف أمام الجهة وترفع راية قدســية الموضوع، 
وتتسلح بخطاب الأمن القومي والمؤامرة في مواجهة 
كل ما يخالف السلطة ويهددها بشكل مباشر أو غير 

مباشر.
الرســمي  المصــري  الفعــل  رد  أثــار  حــن  وفــي 
والإعلامــي، ومــا تبعــه من الجــدل حــول العلاقات 
المصريــة - القطريــة، وقنــاة »الجزيــرة« ودورهــا، 
والجيــش والواقــع المصــري مقارنة مــع غيره، فإن 
تلــك التفاصيل تطرح تســاؤلا مهما عــن تناقض رد 
الفعل مع الخطاب الإعلامي المصري، فإن كانت قطر 
هــي تلك الدولــة الصغيرة حجما وعــددا، وإن كانت 
»الجزيــرة« مجرد قنــاة لا تملك القدرة علــى التأثير، 
يصبــح من غيــر الطبيعــي أن تثار دولــة كاملة بتلك 
الطريقة للتعامل مع فيلم. وإن كانت مصر بتلك القوة 
المعلنة في مواجهة العدو القطري يصبح من المتصور 
أن يكــون الرد أكثر اتزانا وأن ينطلق من تفنيد الفيلم 
أو تجاهله حتى بدلا من أكســابه كل تلك القيمة التي 
أحدثها رد الفعل، الذي تحول إلى أكبر مسوق للفيلم 

ودافع لمشاهدته.
وهنــا قد يبدو للوهلة الأولــى أن التعامل المصري 
ليس منطقيا ولا مدروســا، ولكن رغــم وجود الكثير 
من الأشــياء غيــر المنطقية في المشــهد المصري، فإن 
التعامــل مع الفيلم لم يكن واحدا منها. وعلى العكس 
كان التعامــل معه منطقيــا بدرجة كبيــرة وضروريا 
من أجل اســتباق الفيلم ومــا يحمله من مخاطر طرح 
الاســئلة التــي لا يمكــن إنــكار تواجدهــا بالفعل في 
الســاحة المصرية، بصورة أو أخرى بعيدا عن الفيلم 
ومــا جاء فيه. جــاء رد الفعل الذي شــكك في الفيلم 
وفي رســالته وتوقيتــه مؤكدا على خطــاب المؤامرة 
واســتهداف الجيش، وساهم اســتخدام هذا المدخل 
في تحويل الأمر لقضية كرامة وطنية تمس الكثير من 
الأسر، وتمس إحساسا عميقا بالامتنان لأن الجيش 

مازال في الوجــدان المصري - بدرجة كبيرة ومقارنة 
بغيــره - عابرا للفــوارق ومصدرا للفخر. ومؤسســة 
تختلــف عن غيرهــا وتمتاز عنهــا بأنها أقل فســادا 
وأكثر تماسكا وإنتاجا. استحضار تلك الصورة كان 
من شأنه تحقيق هدف مهم وهو الحصول على تأييد 
الكتلة الصلبة أو الجزء الكبير منها في تلك القضية، 

وهو ما يحقق بدوره الكثير من المكاسب. 
بداية يؤدي الحصول على دعم جزء كبير لخطاب 
رفــض الفيلم ومــا فيه - حتــى قبل بثه ومشــاهدته 
- مكســب التجــاوز عما يطرحه مــن قضايا بوصفها 
فــي النهاية جزءا مــن المؤامرة. وبهذا أصبحت قيمة 
الفيلــم الفنيــة أو تقييمــه بوصفه فيلمــا وثائقيا من 
عدمه خارج النقاش، بعد أن تم تضخيم جزء المؤامرة 
والاســتهداف بعيدا عن المضمون الذي أصبح جزءا 
هامشــيا يجب تجاهله، لأن القضية تمت محاصرتها 
فــي إطار أوســع وهو الوطــن والكرامــة. إلى جانب 
أنه يحقق مكســب تثبيت خطــاب الدولة عن ضرورة 
الدعــم في مواجهة الإخطار، وعــدم النقد في أوقات 
الخطــر، مثل الحــرب على الإرهــاب والمؤامرات التي 
يخوضهــا النظــام، وكمــا تم تأكيد ســوء نية صناع 
الفيلــم، بالنظر إلى توقيت إذاعته، وما اعتبر محاولة 
لزعزعة الروح المعنويــة للجيش، يصبح من الطبيعي 
أن يكون نقد النظام زعزعة للروح المعنوية لمؤسسات 
الدولة والقائمن عليها. وإن كان يجب تجنب هذا في 
التعامــل مع الجيــش، فمن الطبيعــي أن تعمم الفكرة 
وأن يتــم تأجيــل طــرح الاســئلة والاكتفــاء بتأكيــد 
الرئيس عبد الفتاح السيســي أنه لا يخاف، والشعب 

يجب ألا يخاف لأنه وحده يعرف المشكلة والحل.
وبالإضافة لتك المكاسب هناك مكسب مهم في كل 
لحظة يتحقق فيها تكاتف حول فكرة معينة، حتى إن 
لم ترتبط بالسلطة وسياستها بشكل مباشر، كونها 
تؤكــد - مــن وجهة نظر الســلطة - أن الكتلــة الصلبة 
تدعم النظام، وهو الدعم الذي يتم توســيعه ليشــمل 
التفويض، ويشــمل كل القرارات الســابقة واللاحقة 
وكل الأعبــاء المتزايــدة، التي تفرض علــى المواطنن 
وتســوق بوصفها جــزءا من تفويض وثقة الشــعب 
فــي الرئيس. ظهــر هــذا الأمــر واضحــا فــي حديث 
السيســي عن الثلاجة، التي أثــارت الكثير من الجدل 
والســخرية، قبل أن يأتي تعليق رئيس منظمة المؤتمر 

الإســلامي الســاخر عنها ليحولها إلى قضية مكانة 
وكرامة دولة، وهو ما تمت إعادة إنتاجه في التعامل 
مع فيلم »العســاكر« من أجل تأكيد أن »الشــعب مع 

النظام أيد واحدة«.
ولكــن هنــا تبــدأ الإشــكالية التــي تشــير لوجود 
مشــكلات على الأرض، ليــس لفيلم الجزيــرة علاقة 
بهــا، بدايــة مــن التعليقــات المتكــررة على وســائل 
التواصل الاجتماعي كلما زادت المعاناة على الشعب، 
أو زادت المميــزات المقدمة لبعض الفئات في الجيش 
أو الشــرطة، التــي تطالــب بــأن يكــون الجميــع أيد 
واحدة فــي المميزات. يبدو تعليق أحد العســاكر في 
الفيلــم معبرا، وهو يؤكد على الرابط الذي يجمع بن 
العســاكر بقوله: »احنا أبناء القهر المشــترك«، تعبير 
قــد يرى عدد متزايد من المصرين أنه يشــملهم وفقا 
للمعانــاة التي تجمع بينهم. ولكن بعيدا عن إســقاط 
خطــاب الفيلم علــى الواقع، يظل مــن المهم أن نواجه 
الواقع بدون الشعارات التي يتم تكرارها علينا خارج 
سياق الأحداث. فإن كان جزء أساسي من نقد الفيلم 
ارتبــط برفض تناوله لفكــرة التجنيد الإجباري، فهل 
يمكن إنــكار أن عضوا في البرلمــان اعتبر أن الجندية 
يمكــن أن يخضع لها من لا يملك، أما من يملك فيمكن 
أن يدفع للدولة نظير الإعفاء منها. وإن كان جزء آخر 
مــن النقد رفض ما تم تناوله من اســتخدام المجندين 
في أمور خارج نطاق خدمتهم العســكرية، فهل يمكن 
أن ننســى أحاديث كثيرة مشــابهة فــي أعمال فنية 
لم يــر أحد أنها تجــاوزت الواقع، أو تجنــت عليه أو 
شــوهت الجيــش، وهل يمكن أن ننســى العســكرى 
أشرف عبد الباقى في فيلم »الإرهاب والكباب« وهو 
يطالــب بالعــودة لقريته مؤكــدا أنه لا يخــدم الدولة 
بتجنيده بقدر ما يخدم »البيه الباشــا اللواء« وأفراد 

أسرة »البيه الباشا اللواء«؟
والأكثــر أهميــة ألم يطالب السيســي فــي حديثه 
في غيط العنب في الإســكندرية، في ســبتمبر 2016، 
الشــعب المصري بالتوقف عــن الهجوم على الجيش 
مكررا »ده جيشــك، جيشــك أنت مش جيشي«، وألم 
يكن هذا الحديث نفسه مؤشــرا على وجود مشكلة، 
لأن العلاقــة بن الشــعب والجيش لم تكن في حاجة 
لدفاع رئاسي. أن يرى الرئيس ضرورة للحديث عنها 
فهــو تعبير عن وجود مشــكلة، في حن أن المشــكلة 

واســتمرارها قــد لا تخــص العســاكر محــل اهتمام 
وتركيز فيلــم »الجزيرة« بقدر ما ترتبط بسياســات 
أكبر وأموال واســتثمارات وتساؤلات تطرح بصورة 

علنية حول المميزات والأعباء في الواقع المصري.
ومن الممكن القول إن الفيلم استوقفني في علاقته 
بما ســبقه من أحداث وأخبار تشــير لوجود مشكلة 
وتطرح ســؤالا حول علاقة الجيش بالشــعب، سؤالا 
يظهــر، وبعيدا عن خطاب التخوين من أي طرف، في 
صيغ السخرية القائمة كما ظهر في خطاب السيسي 
وأشــكالية إحلال الجيش محل الكثير من مؤسسات 
الدولة، وتحميله مخاطر الفشــل من ناحية، ومخاطر 
ارتباطــه بأعمــال غير عســكرية بشــكل متزايد، بما 
يثير التســاؤلات عن القدرة. وبهــذا تتحول تعليقات 
يقصد منها أن تكون ســاخرة في العيد السابق على 
طريقة »الجيش منزل ترمس والا نشتريه« لشــخص 
مثلي محب وبشــدة للجيش، لمشــهد مؤلم وبشــدة، 
ولكــن الأزمــة تبــدأ من وضعــه في مــكان لا يخصه 
وتوســيع قيامــه بمهام لا يفتــرض أن يقــوم بها مع 

العديد من الأسباب والعوامل الأخرى.
ينتقد البعــض الفيلم مؤكدين أن له أجندات، وهو 
أمــر مؤكــد وأن اختلفنــا في تقييــم تلــك الأجندات 
أو أهدافها. ولكــن مــن المهــم أن ننظــر إلى أســاليب 
التنــاول في الداخل، قبــل أن نبدأ في قذف الآخرين 
بالطوب، ونحن نتحدث عن خلط السياســة بالإعلام 
وتوظيف الإعلام من أجل أجندات سياســية، خاصة 
أن السياســة حاضرة في كل الأشياء في عالمنا، أما 
الموضوعية فهي مثل الحقيقة لازالت تبحث عن وطن. 
في الوقت نفســه من منا ليست له أجندات وأهداف 
يســعى إلــى تحقيقها. وكما قال يوما أســتاذ جليل، 
التحيز شــيطان الباحث، وتحيــزي للجيش وللوطن 
أساســي، وأن أردت أن تعتبــر الفيلــم عــدوا فمــن 
الجميــل أن يهــدي إليك عــدوك عيوبــك، وأن لم يكن 
فــلازال من المهم أن نطرح الأســئلة مــن أجل الجيش 
ومن أجل الوطــن ومن أجل ألا يكون خطاب المؤامرة 
تذكرة عبور للمشــكلات وترحيلها مــن فترة لأخرى 
لأنهــا تتزايــد وتتعمــق وتزيــد مــن المخاطــر وليس 

العكس.

*كاتبة مصرية
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من يتقارب مع رؤية الآخر في سوريا تركيا أم روسيا؟محمد زاهد غول*  
    

الاتصالات الهاتفية بن الرئيسن أردوغان وبوتن لا 
تتوقف، واتصالات وزيري الخارجية الروسي والتركي 
متوالية، واجتماعات اللجان الأمنية والاســتراتيجية 
والمخابراتيــة والعســكرية بــن الحكومتــن التركية 
والروسية متواصلة، منذ مؤتمر بطرسبورغ في روسيا 

قبل أشهر.
هذا كله يؤكــد حرص الدولتــن والزعيمن التركي 
والروســي على إيجاد قاعدة تفاهم مشــتركة، ووضع 
خطط مشــتركة لمواجهة التحديــات والأزمات القائمة 
بن البلدين وفي المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة السورية. 
فروسيا بزعامة بوتن ووزير خارجيتها لابروف فقدوا 
الأمل بالتعاون المجــدي مع أمريكا ووزيــر خارجيتها 
جون كيري، طالمــا أنها لم تضمن إلــزام وزارة الدفاع 
الأمريكيــة )البنتاغــون( بتنفيذ مــا تم التوقيع عليه 
بينهما، كما حصل في الاتفاق الأخير بشأن وقف إطاق 

النار في حلب.
أما الموقف الروســي من إيران، فإن الروس يدركون 
الآن أن الايرانين حالهم في السياســة أســوأ منه في 
المعارك، فهم لا يســتطيعون أن يتقدموا شبرا واحد في 
السياسية  والمعارضة  الشــعب  لأن  السياســي،  الحل 
والعسكرية الســورية لا تثق بالإيرانين إطاقا، لأنها 
تجدهم هــم المفاوضون مــكان بقايا نظام الأســد، فا 
وجود لنظام الأســد فــي المفاوضات التــي تجري في 
دمشــق وغيرها، ومن باب أولى أنــه لا وجود لهم في 
الشــمال ولا في الجنوب، ومن يتولــى ذلك هم ضباط 
إيرانيون، وبالتالي فإن القيادة الروســية فقدت الأمل 
في الحل السياســي الــذي ترعاه أمريــكا، ومن إيران 
أيضــاً. أما فقدانهــا الأمل بالحل العســكري فقد تحقق 
بعد أربعة أشــهر من تدخلها العسكري المجنون بتاريخ 
2015/9/30، ومــا تفعله حتــى الآن محاولات للضغط 
العســكري فقط، بالقصــف والتدميــر والقتل لإجبار 
المعارضة السورية على الخضوع لما رفضته في مؤتمرات 
فيينا وجنيف، ولكنها فشلت في ذلك سابقاً، وهي تعود 
لذلك لفقدان الأمل بطرق أخــرى، ولو في حلب وحدها 

الآن، ولأنها ستفشل أيضاً حتى لو دمرت حلب بالكامل، 
فالقصف الوحشــي والإجرامي لحلب لن ينقذ روســيا 
بإيجاد حل عسكري في ســوريا، لأن الشعب السوري 
يرفض الاحتال الروســي، بوتن يدرك ذلك، والشعب 
الســوري رفض الاحتال الإيراني مــن قبل، ولن يجد 
في جيش الأســد بعد الآن إلا جيش احتال على فرض 
وجوده، فهو غير موجــود أصاً، وما يطلق عليه قوات 
النظــام هم ميليشــيات طائفيــة ومرتزقة مــن لبنان 
والعراق وأفغانســتان وإيران ومرتزقة من شــركات 
أمنيــة أجنبية، تجلب مقاتلن مغامرين يشــاركون في 
الحرب، هواية أو احترافــا أو رغبة في القتل فقط، مثل 
المشــاركن في رحات الصيد، ولكنهــم يجدون بفضل 

الأسد من يدفع لهم ثمن قتلهم للسورين.
هذا يعني أن روســيا في مأزق عســكري وسياسي 
في سوريا، وفي ظل الانشــغال الأمريكي بنقل السلطة 
من إدارة أوباما إلى الرئيــس الأمريكي الجديد دونالد 
ترامب، وفي ظل عجــز إيران وتوابعها الشــيعية من 
حــزب اللــه اللبناني وغيــره من تقديم أي مســاعدة 
لروســيا أكثر مما فعلــوا من قبل، فإن روســيا لا تجد 
طريقا غير الباب التركي لها، لإيجاد حل سياسي يغنيها 
عن الحل العســكري، وليس بإيجاد حل سياســي في 
حلب فقط، وإنما في كل سوريا بعد ذلك، الحل في حلب 
قد يكون المقدمة، ولكن ليــس كما قيل في بعض مراحل 
مشــاريع دي مستورا الوهمية قبل ســنوات، وروسيا 
تدرك أن قدرات تركيا في مساعدتها في سوريا أكثر من 
فرص إيران، وبالأخص في الجانب السياســي، ولكن 
الحكومة التركية لن تمارس القتل للشعب السوري من 
أجل فرض حل سياسي أو عســكري، كما فعلت وتفعل 
إيران وحرســها الثــوري، فالحكومــة التركية لا تملك 
حرساً ثورياً تركياً لا في تركيا ولا في سوريا، وعاقتها 
العســكرية بتقديم الدعم للشــعب السوري فقط، ومن 
خال فصائل المعارضة السياسية والمسلحة التي تدافع 
عن شعبها ووطنها ضد المحتلن، وبالتالي فان الحكومة 
التركية تعمل مع روسيا بالطرق القانونية والسياسية 

للتفــاوض مع المعارضــة الســورية الحقيقية، وليس 
المعارضة التي تستجلبها إيران او حكومة السيسي إلى 
موســكو للتفاوض معها، وهي لا تملك من قرارها شيئاً، 
لذلك كانت زيارة وزير الخارجية الروسي لابروف إلى 
أنقرة يوم الأول من ديسمبر 2016 فرصة حقيقية لإيجاد 
حل سياســي لوقف اطاق النار في حلب، وفق الرؤية 
التركية، حيث تجري الاتصالات بن روسيا والمعارضة 
السورية بوساطة تركية مباشرة، أو غير مباشرة، وكا 
الطرفن الروسي والمعارضة السورية الحقيقية يملكان 
القــرار، وبالأخــص إذا لم يوجد طــرف دولي يخرب 
تفاوضهما أولًا، كما أن من المؤمــل أن لا تتدخل اطراف 
إقليميــة لتخريب الاتفاق المقبــل بينهما أيضا، حتى لو 
كانت تحــت ضغــوط امريكية، لأن الاتفاق بوســاطة 
تركية خير من مواصلة القتل والتدمير والتشريد، ومن 
أضر بكل الاتفاقيات السابقة هي الادارة الأمريكية التي 
تســعى بطرق ملتوية لإدامة الصراع لسنوات أو عقود 
مقبلة، وروســيا اليوم متضــررة كثيرا من اســتمرار 

الحرب في سوريا.
المشــكلة الكبرى التــي تواجهها القيادة الروســية 
اليوم هي التحالفات الســابقة التي ربطتها بالتحالف 
الإيراني الأســدي، فقــد ظنت أنه يمكــن ان يحقق لها 
النجــاح والمصالــح الاســتراتيجية والاقتصادية في 
ســوريا، ولكنه عجز عن ذلــك، فإما أن تبقى روســيا 
تواجه أزمتها نفســها التي واجهتها في أفغانســتان، 
حيث كانت تســتطيع القتال لعقود مقبلــة ولكن دون 
كســب المعركة، أو ان تضع حدا لخســارتها العسكرية 
والسياســية، وهي اليوم في سوريا في المأزق الأفغاني 
نفســه، فهي تستطيع ان تقصف وتقتل وتدمر لسنوات 
مقبلة، ولكن دون نتيجة، لأن خســارتها الحقيقية في 
افغانستان عدم وجود شعب أفغاني يؤمن لها النجاح، 
واليوم لا يوجد شعب سوري يؤمن لها النجاح، وإيران 
وميليشــياتها عبارة عن جيوش محتلة لســوريا، ولا 
تمثل الشــعب السوري، وبشار الأســد لا يمثل أكثر من 
20% من الشعب السوري في أحسن أحواله، وبالتالي 

فإن مأزق أفغانســتان موجود في ســوريا، فا يوجد 
شــعب يضمن لروسيا النجاح إلا الشــعب الذي تمثله 
المعارضة السورية المعتدلة، والمؤيدة من الدول العربية 
بالتحرك  روســيا  بدأت  وعندما  وتركيــا.  والخليجية 
نحو تركيا أخذ الأسد يطمعها باتفاقيات الإعمار، واخذ 
يوقع مع الشــركات الروســية العقود والأرباح، وهو 
لا يضمن إعمار نفســه، فكيف يوقع مع روســيا عقود 
إعمار سوريا، فلقد فقد الأسد كل شيء ويعيش في وهم 
أسطوري أن يبقى رئيسا، وهو ضحية الرغبة الأمريكية 
والاســرائيلية باستمرار القتال في ســوريا، وضحية 
الجنون الإيراني الذي اســتعد تلبية للرغبة الأمريكية 
والاســرائيلية بمواصلة القتال لسنوات، بينما روسيا 
لا مصلحــة له بهذه المعركة على هــذا النحو الجنوني، 
ولذلك فــإن من الصعوبــة إيجاد الحــل إذا لم تتحرر 
روســيا من قيود حلف إيران الفاشل، فالحل اليوم في 
يد روســيا باتخاذ القرار الذي يســهل لها التحرر من 
قيود المحور الإيراني الخاسر، فإيران فشلت في توقيع 
اتفاقيات ملزمة مع أمريــكا في ملفها النووي وأصبحت 
فــي مهب العقوبات من جديد مــع إدارة ترامب، ومن لا 

يملك انقاذ نفسه لا يجوز الاعتماد عليه لإنقاذ غيره.
روســيا أمام فرصة حقيقية في إيجاد حل سياســي 
في سوريا بتقاربها مع السياسة والرؤية التركية، ومن 
الخطأ ان تســعى موســكو لجلب تركيا إلى سياستها 
ورؤيتها العقيمة في ســوريا، لأنهــا لا تضمن النجاح 
لها بمستقبل سياســي آمن في سوريا، وتركيا وروسيا 
ملتزمتان باحترام إرادة الشــعب السوري، أو احترام 
إرادة الأغلبية الســكانية المعروفة للشــعب السوري، 
والابتعاد كليا عن السياســات الطائفيــة التي تثيرها 
إيران وتشــعلها امريكا، بل إن على روســيا أن تسابق 
بتوقيــع اتفاقيــات مع المعارضــة الســورية المعتدلة 
بوســاطة تركية قبل أن يتولى ترامب منصب الرئاسة 
الأمريكية فعلياً، فترامب ذو توجهات عسكرية وسياسة 

امريكية خشنة في الخارج.
*كاتب تركي
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قضايا تواجه القمة الخليجية في البحرين
■ لــم يفعل الاســتقبال الرســمي والشــعبي القطري 
للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في الدوحة أمس، 
والترحيــب الكبيــر به، غيــر تأكيد الإحســاس الخليجي 
المتعاظــم بخطورة الأوضــاع الراهنة فــي منطقة الخليج 
وشبه الجزيرة العربية، من يمنها الملتهب، مروراً بالعراق 
الأشــدّ تعقيــداً واختلاطاً للعناصــر الإقليميــة والدولية 
والطائفيــة فيــه، وصــولًا إلى شــامها التي يشــهد قلبها 
الســوريّ منذ ســنوات حرباً مشــتعلة لنظام كاسر ضد 
شــعبه، وطرفها اللبناني الذي يســيطر عليه حزب موال 
لإيــران، وصــولًا إلى فلســطين التي ترزح تحــت احتلال 

إسرائيلي منذ عقود طويلة.
وكأن هذه المشاغل الجغرافية  ـ  السياسية غير كافية 
لتحميــل دول الخليــج مســؤوليات كبيــرة وتعريضهــا 
لمخاطر هائلة فهناك ايضاً مشــاكل البلــد العربيّ الأكبر، 
مصــر، والذي بدأ انزياحه باتجاه روســيا وإيــران يؤثّر 
ســلباً في موازين القوى في المنطقة، ويزعج دول الخليج 
وخصوصــا المملكة العربية الســعودية وقطر، وهو الذي 

كان أحد رعاة مؤتمر غروزني الذي أخرج المذهب الوهابيّ 
والإخوان المسلمين من الطائفة السنية، إضافة إلى دوره 
المستجدّ الذي بدأت الأنباء تتزايد عنه في سوريا، وكذلك 
قبضته القاســية على الفلســطينيين في غزّة )الذي أغرق 
في نبأ أمس أربعة مقاومين فلســطينيين بسبب تعريض 
الأنفاق للمياه(، ورعايته العســكرية والسياسية لحركة 
الجنــرال خليفة حفتر فــي ليبيا، وخلافاتــه المتعاقبة مع 

المغرب على خلفية منظمة البوليساريو وغيرها.
وقــد تســرّبت أنبــاء عــن أن غضــب الريــاض مــن 
ممارســات حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
قد بلغ حــدّاً غير مســبوق، وأن المحاولات التــي أجرتها 
الإمــارات العربيــة المتحدة، أقــرب الــدول الخليجية إلى 
القاهــرة، لترتيب مصالحة بــين الطرفين، قبــل أيام، قد 
باءت بالفشــل، وقد تنوقلت أنباء عن رفض الملك سلمان 
بن عبــد العزيز زيارة دبيّ، حيث موقع الاجتماع، قبل أن 

يغادر السيسي البلد.
لقــد كلّــف دول الخليــج الوصــول للاســتنتاج الذي 

وصلت إليه حول الخطوط غير المتقاطعة بين السياسات 
الخليجيــة والمصريــة، الكثير مــن الأموال التــي أمنتها، 
نتيجة قناعــة بضرورة حمايــة الدولــة المصرية وتأمين 
خروجهــا من تبعــات القرار الذي نفّــذه الجيش المصري 
محمــد  للرئيــس  المنتخبــة  الســلطة  علــى  بالاســتيلاء 
مرســي، لكن الكلفة الماليّة تهون أمام الإحساس بالخطأ 
الاســتراتيجي الكبير الذي أدخل مصر والمنطقة العربية 
فــي نفق سياســي لا مخرج منــه، والذي تبــدّت نتائجه 
لاحقــاً في اســتقواء الحوثيــين ودخولهم إلــى صنعاء، 
وكذلــك في إضعــاف جبهــة المعارضــة الســورية التي 
أوضــح الحكــم العســكري الجديد بســرعة عــداءه لها، 
وبــدأ طرد عناصرها واختراع نســخة منقّحة منها تكون 
حصــان طــروادة للنظــام الســوري، ناهيك عــن وضعه 
أجندة محاربة »الإخوان المســلمين« علــى رأس أولوياته 
وهم جزء اضطــراري من الحرب على أعداء الســعودية 
فــي اليمن وســوريا، كمــا جعل أحــد تهــم قياداتها في 
المحاكــم »مخابرة قطر وحماس«، وهــو ما أهّله للاندراج 

بسرعة في صف روســيا وإيران والنظام السوري، رغم 
كل المحاولات الخليجية لكبح جماح هذا الاتجاه.

الوقائــع السياســية الجديــدة ـ القديمة التــي تواجه 
القمــة الخليجية هي: استشــراس الحوثيين وقوات علي 
صالــح الذين أعلنــوا حكومة جديــدة في اليمــن، وتقدم 
النظام الســوري الذي اســتغلّ الكثافة النارية الروســية 
والخــزّان البشــريّ الشــيعي الــذي وفّرتــه إيــران لفتح 
قوس كبير لســيطرته على منطقة المشرق العربي والبحر 
الأحمــر، وتواطؤ الأمريكيــين الذين شــاركوا في حصار 
حلــب عبر »وحدات الحمايــة الكردية« الــخ...، والتحوّل 
السياســي المصري من شــبه الحياد المبطّــن إلى الالتزام 

المعلن بالأجندة الروسية ـ الإيرانية في المنطقة.
الحلــول الوســطى التي اســتغرقت ســنوات من عمر 
المنطقة أدّت إلــى النتائج المذكورة أعلاه، فهل تبتكر القمة 
الخليجية ديناميّات سياســية ـ اقتصادية جديدة تواجه 

التحدّيات بطريقة جديدة؟
إن الآتي لناظره قريب.

قراءة في الإسقاط الدستوري للمادة 10من قانون التظاهر المصري

قادمون يا موصل والبعث الجديد

■  منذ أيام قليلة، أســقطت المحكمة الدســتورية العليا 
المصرية شقا من قانون التظاهر الذي كان الرئيس السابق 
للمحكمة والرئيس المؤقت الســابق للبلاد المستشار عدلي 

منصور قد أصدره في 2013.
حين صدر القانون، شدد المســؤولون الحكوميون على 
أن محتــواه لا يختلف عــن المعمول به فــي الديمقراطيات 
الليبرالية التــي تتيح التظاهر الســلمي كحق وتضع على 
عاتــق الســلطات العامة واجبــات الحفاظ علــى النظام 
العام وعدم الســماح بالإخلال به عند ممارســة المواطنين 
للحــق في التظاهــر. تشــابه القانون المصري شــكليا مع 
قوانين الديمقراطيات الليبرالية، غيــر أنه أخضع التظاهر 
لاشــتراطات مطاطية ومعايير غامضة قيدتــه وأطلقت يد 
الســلطات العامة في منعه وفي تطبيق العقوبات القاسية 
المنصوص عليها في القانون علــى من يصنفون كمخالفين. 
وتواكب ذلك مع اندفاع الأجهــزة الأمنية والنيابات العامة 
لكبح جماح المظاهرات الشعبية بعد انقلاب 2013 ومع تململ 
القطاعات النشــطة بــين المواطنين من اشــتراطات قانون 
التظاهر كالإخطار المســبق للســلطات بالمظاهــرات المزمع 
القيام بها ليرتب حرية الكثيرين خلال الســنوات الماضية، 
ويســبب مع غيره من القوانــين المجحفة عصفــا ممنهجا 
بالحقــوق والحريات وإغلاقا لســبل المعارضة الســلمية، 

ويصنع إطار الحكم السلطوي الجديد في مصر.
بنص صريــح وقوي يتناول الحق فــي التظاهر والقيم 
الديمقراطية والدســتورية، قضت المحكمة بعدم دستورية 
المادة 10 من القانون التي تؤســس لانفراد الأجهزة الأمنية 
بصلاحية التقييد والمنع المســبقين للمظاهرات التي تخطر 
بها مســتندة إلــى خطر الإخــلال بالنظام العــام. فإرادة 
الأجهزة الأمنية، وفقا للقضاة الدستوريين، يواجهها الحق 
الدســتوري للمواطن في التظاهر السلمي وتواجهها أيضا 
مبادئ الفصل بين السلطات. والأمران يلزمان عندما يخطر 
مواطنون الأجهزة بالعزم على التظاهر بالإحالة إلى المحاكم 
المختصة للفصل العــادل والمتوازن بين مخــاوف الأجهزة 

بشــأن الإخلال بالنظام العام وبين رغبــات المواطنين في 
التعبير السلمي عن الرأي.

هل يمثــل حكــم الدســتورية العليــا ضربــة موجعة 
للســلطوية في مصر؟ هل يؤشــر إلى جزر العصف الممنهج 
بحقوق وحريات الناس بعد مد السنوات الماضية؟ إجابتنا 
في كلمــة واحدة هي لا، فأغلب الظن أن التأثير الآني للحكم 
سيأتي محدودا. على الرغم من ذلك، تظل قائمة فرص بعض 
التغييرات الإيجابيــة التي ربما أدخلها حكم الدســتورية 

العليا على المدى الطويل.
لجهــة التأثير الآنــي المحدود، لــن يبدل الحكــم، أولا، 
مــن وضعية المواطنين المســجونين بســبب مخالفة قانون 
التظاهر. ومن بين هؤلاء شباب كانوا من الفاعلين في ثورة 
2011 ودفعهم الرفض المبدئي للقانون إلى محاولة التظاهر 
دون إخطــار الأجهزة الأمنية، ومن بينهم أيضا أعداد كبيرة 
مــن المنتمين لجماعة الإخوان المســلمين ومناصريهم الذين 
سلبت حريتهم في ســياق مظاهرات لم تخطر بها الأجهزة. 
غيــاب الإخطار لــن يمكنهم مــن الإفادة مــن الحكم بعدم 
دســتورية المادة 10، كما أن اقتصار عدم الدســتورية على 

المادة 10 يعني استمرار مواد القانون الأخرى قائمة.
ثانيــا، تنفذ الأجهــزة الأمنية بــأدوات متنوعة لتقييد 
ومنع المظاهرات الســلمية بعيدا عــن القوانين ونصوصها 
وموادهــا. ومن بين تلــك الأدوات يأتي على ســبيل المثال 
لا الحصــر توظيف من يشــار إليهم في الخطاب الرســمي 
»كمجموعات المواطنين الشرفاء« للاعتداء على المتظاهرين 
وفض المظاهــرات، وإلقاء القبض علــى منظمي المظاهرات 
ومواجهتهــم بالاتهامــات المعلبــة الشــهيرة مــن حيازة 
مواد ممنوعة إلى إهانة المســؤولين وتهديــد الأمن العام، 
وإغلاق الطــرق المؤدية إلــى الأماكن المعلنــة أو المتوقعة 
للتظاهر والاحتجاج الســلمي كميدان التحرير ومقر نقابة 
الصحافيين فــي القاهرة.  ثالثا، يحتفظ حكم الدســتورية 
العليا للأجهزة الأمنية بأدوات قانونية. فالأجهزة تستطيع 
الذهاب إلى المحاكم المختصة لطلب التقييد أو المنع المسبقين 

للمظاهرات المخطر بها. 
علــى الرغم من التعقيد النســبي لهذا الإجــراء مقارنة 
بممارســة الإرادة المنفردة، يصعب في البيئة الراهنة التي 
أنتجتها الســلطوية المصرية توقع أن توافــق محكمة على 
الترخيــص لمظاهرات أو مســيرات أو أنشــطة احتجاجية 
أخرى تدفع الأجهــزة الأمنية بخطرها علــى النظام العام. 
كذلك، لأن الحكــم أبقى على مواد قانــون التظاهر الأخرى 

قائمة، يظل للأجهــزة الأمنية صلاحيات قانونية واســعة 
لانتهاك حق المواطنين في التظاهر. فهي تســتطيع أن تطلب 
من المحاكم منع المظاهرات الســلمية فــي الميادين والطرق 
العامــة وأماكن العمــل مدعية كونها تعطــل جهود الإنتاج 
وتهدد حقــوق المواطنــين الآخرين )المــادة 7(. ولها أيضا 
لأغراض حمايــة الأمن وحفظ النظام العــام أن تطلب منع 
التجمع الســلمي للمواطنــين بالقرب من المنشــآت العامة 
والمباني الحكومية )كأقســام الشرطة( للاحتجاج المشروع 
على سياسات وممارســات تهدد حقوقهم وحرياتهم )المادة 
14(. بــل أن القانــون يرخص للأجهزة الأمنية اســتخدام 
الخرطــوش والرصــاص المطاطــي وغيــر المطاطي لفض 
المظاهرات والمســيرات والتجمعات التــي أخطر بها ووفق 
عليها حال تقرير الأمنيين بإرادتهم المنفردة واســتنادا إلى 
معايير غامضة عدم التزام المتظاهرين بالطبيعة الســلمية 

)المواد 13/11(.
لن يتجاوز التأثير الآني لحكم الدستورية العليا حدوده 
العديدة، غير أنه على المدى الطويــل قد تكون له تداعيات 
ليبرالية هامة. فحيثيات الحكم تدلل بما لا يدع مجالا للشك 
على أن القضاة الدســتوريين يتعاملون بجديــة مع القيم 

الديمقراطية التي يحويها دستور 2014.
 مقارنــة بدســتور 1971 الــذي قيــدت الاشــتراطات 
الســلطوية الكثيرة التي ضمها نصه التزامه العام بالفكرة 
الديمقراطيــة وفرغ في ســياقه تغول الســلطة التنفيذية 
وعصف الحكومــات المتعاقبــة بحقوق وحريــات الناس 
بعض محاولات المحكمة الدســتورية العليا الانتصار للقيم 
الديمقراطية من المضمون والفاعلية، مقارنة بدستور 2012 
الذي قــدم ضمانات ديمقراطيــة حقيقية غيــر أن التنازع 
المجتمعي بشأنه جعل المحكمة الدستورية العليا غير راغبة 
فــي التعويل عليه ودفعها في بعض الأحكام إلى اســتبدال 
الإشــارة إليه بحديث عــن التقاليد الدســتورية المصرية؛ 
يســجل حكم قانون التظاهر القراءة الديمقراطية للمحكمة 

لدستور 2014.
 بل أن اللغة المســتخدمة في الحكم، شــانها شــأن حكم 
الدســتورية العليــا في 2015 بشــأن عدم دســتورية منع 
مزدوجي الجنسية من الترشــح في الانتخابات البرلمانية، 
تعلن بجلاء عن أن القضاة الدستوريين يرون في الدستور 
الجديد نقطة انطلاق ديمقراطية لإيجاد توازن بين السلطات 
العامة وإخضاع أعمال الســلطة التنفيذية للرقابة وصون 
حقــوق وحريات المواطنــين. وقد تمكن قضايا ســتنظرها 

في  المحكمة 
ة  لفتــر ا

القادمة، مثــل التعيين الدســتوري لمضمــون رقابة قضاء 
الدولة لأعمال الســلطة التنفيذية خاصة ما يتعلق بحدود 
ما يســمى بأعمال الســيادة )على خلفيــة توقيع الحكومة 
المصرية لاتفاقية ترســيم الحدود البحرية مع الســعودية 
ودســتورية  وصنافير(  تيران  باتفاقية  إعلاميــا  المعروفة 
قانون النقابات العمالية )القانون رقم 35 لسنة 1976( الذي 
يقيد الحريات النقابية التي يطلقها دستور 2014، من تثبيت 

ملامح قراءتها الديمقراطية هذه.
من جهة أخرى، يظهر حكم إســقاط المادة 10 من القانون 
أن مسألة الإخطار المســبق للأجهزة الأمنية بعزم مواطنين 
ممارسة حق التظاهر ينبغي أن تفهم كتنظيم للممارسة يلزم 
السلطة التنفيذية بصون الحق الدستوري وليس تقييده أو 

إلغاءه.
 ويمكــن بالتبعيــة مد ذلك إلــى حقوق إضافيــة بالغة 
الأهمية كالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتسجيلها لدى 
الجهــات الحكومية بالإخطار، والذي يمكــن بصدده الدفع 
بعدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية )القديم والجديد( 
الذي يعطي للجهــات الحكومية صلاحيــة رفض الإخطار 
والتسجيل بإرادة منفردة ومن ثم إجبار السلطة التنفيذية 
على الذهاب إلى القضاء للتعليل المسبق لرفض الإخطارات 

ومواجهة المتضررين. 
وهنا ســيتغير أيضا موقــع المواطنــين المتضررين من 
باحثين عــن حق دســتوري ضائع إلــى منافحين عن حق 

دستوري يتعين صونه مسبقا. 
أخيرا، تــزج المحكمة الدســتورية العليــا بحكم قانون 
التظاهر وبحكم مزدوجي الجنســية وغيرهمــا من أحكام 
ربما تكون قادمة بشان أعمال الســلطة التنفيذية وحقوق 
وحريات النــاس إلى قلــب العلاقة بين الدولــة والمجتمع 

والمواطن في مصر.
 وإذا واصلــت المحكمة الانتصار للقيــم الديمقراطية في 
البيئــة الصعبة الراهنة، قد تعيد شــيئا مــن التوازن بين 
الحكومة والقضاء وتســتعيد للمواطــن بعضا من حقوقه 

وحرياته التي تهدرها السلطوية الحاكمة.

٭ أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن
٭٭ كاتب من مصر
يصدر المقال مترجما إلى الإنكليزية في الـ»واشنطن بوست«

■ تتابع مراكز الدراسات والبحوث العالمية نشر التقرير 
بعد الآخر عــن »ما بعد تحرير الموصــل«. ولا تقصر أجهزة 
الإعلام العربية في متابعة ما يسمى أحيانا »معركة الموصل« 
أو »تحرير الموصل« أو »الحرب ضد داعش«، ولكل مســمى 
رســالة، تضيف مأســاة مدينة الموصل إلى المآسي اليومية 
في فلســطين وســوريا واليمن وليبيا. فما الذي سيجري 
»بعد التحرير« أو بعد الانتهاء من »المعركة« والانتصار على 

»داعش«؟ 
آخذين بنظر الاعتبار اختلاف الجهات المصدرة للتقارير 
حسب البلد والتمويل وسياســة المراكز، هناك اتفاق، شبه 
تام، على ان التحرير لن يكون تحريــرا فعليا وان » ما بعد 
التحرير« لن يحقق ما تدعيه الحكومة العراقية، على الرغم 
من مشــاركة 63 دولة في » التحريــر«، وضخ  مئات الآلاف 
من الشــباب العراقي للقتال تحت تصنيفات تراوح ما بين 
الجيش والفرق الخاصة وميليشــيات الحشــد الشــعبي، 
بتشعباته العشائرية والإثنية المتوزعة التمويل والتدريب، 
بالإضافة إلى قوات البيشــمركة الكردية الموزعة ايضا على 
ادارات وتمويل متشــعب. أنها، كما تشــير الدلائل، حرب 
خاسرة استراتيجيا، وهي حرب يقاد فيها الشباب العراقي 
للنحر، عبثا، وبمجانية لا مثيل لها، باســتثناء عرس الموت 
فــي ثمانينيــات القرن الماضــي، أثناء الحــرب العراقية ـ 

الإيرانية التي لم ينتصر فيها غير الموت والخراب.
فما هي ملامح صورة »ما بعد التحرير« ؟ 

أولا : من الواضح ان الــدول المنخرطة الآن في »الحرب 
على الإرهــاب«، علــى ارض العراق، لن تتخلى بســهولة 
عن بلد ثري يمدها بكنز اســتثماري ناجح اســمه الحرب. 

فالحروب، بما تتضمنه من تســويق مربح لصناعة السلاح 
والمعدات العسكرية وحتى مجال البحث والتطوير العلمي 
المرتبط بالصناعات العســكرية، ضروريــة لبناء اقتصاد 
وتنمية الدول المســاهمة وخاصة أمريكا وبريطانيا. هناك، 
أيضا، عقود النفط، وعقود البناء الوهمية. ويضمن كل من 
الحرب والعقود الوهمية اســتمرار اضعاف العراق كدولة، 
وتحويله إلى دمية من خرق ترقص حسب رغبة من يديرها. 
ثانيا: بات من البديهيات القول بأن »الانتصار العسكري 
علــى تنظيم الدولة«، لا يعني القضــاء على الفكر الجهادي 
المتطــرف، أيــا كان، وتطبيقاته عبر التنظيمــات، بضمنها 
الإرهابية. الحل هو بحث اســباب نشوء التنظيمات )هناك 
دول إرهابية ايضا( التي تلجأ إلى الإرهاب سلاحا لترويج 
فكرها، ومن ثم إيجاد ســبل العلاج. على رأس قائمة السبل 
هو فهــم المواطن أن وضعــه ووضع عائلته ســيكون اكثر 
ضمانا بــدون هذه التنظيمــات الإرهابيــة، وقناعته بأن 
ولاءه الأول والأخير لبلده الذي ساهم ببنائه، ويتمتع فيه 
بالكرامة وحقوق المواطنة، وما يصيبه كفرد يصيب الجميع 
وليس حزبا أو عشــيرة أو دينا أو عرقــا أو طائفة. وهذا ما 
لن يحدث، حتى في اكثر السيناريوهات تفاؤلا، استنادا إلى 
واقع الحكومة الحالية، بفســادها المذهل وعرقية وطائفية 

ساستها، من كل الاحزاب المشاركة. 
ثالثا: تتبنــى التقاريــر الدولية الصادرة فــي أمريكا، 
خاصــة، الموقف الداعي إلــى معالجة جــذور الإرهاب في 
العــراق والمنطقة العربيــة عموما، وهو يتطابــق، نظريا، 
في بعض تفاصيله، مع ما تدعو اليــه منظمة الأمم المتحدة 
وما قد يفكر فيــه معظم الحريصين على إعادة الاســتقرار 

إلى العــراق، لكننا وحالما ننظر بعيدا عن الســطح، المزوق 
بمصطلحــات »تحقيــق الســلام«، حتى نعثر علــى ما تم 
التعامي عنه وأهمل ذكره تضليلا. حيث ترمى مسؤولية ما 
يجري في البلاد من حرب وجرائم وانتهاكات، على مدى 13 
عاما، الأخيرة، كنتيجة للصراع الأبدي بين الشيعة والسنة، 
والمسلمين والمسيحيين، والعرب والكرد، ولا يوجد ما يشير 
إلى مســؤولية المحتل ومرتزقته وحكومتــه بالنيابة لا من 

قريب ولا بعيد.
 أي ان هذه الصراعــات الدموية هي التي أجبرت أمريكا 
على غــزو العراق لتحريره من آثامــه. ينعكس هذا الموقف 
الامبريالي على معظــم الحلول المطروحــة لمرحلة »ما بعد 
تحرير الموصل«. إذ تؤكد خلاصــة بعض البحوث الموجهة 
للسياســة الأمريكية إلى ان اعادة قوات الاحتلال الأمريكي 
ومســتخدمي الشــركات الأمنية والمرتزقة إلى العراق هو 
لـ»دعم العراقيين« فــي حربهم ضد الإرهاب، ومن ثم ايجاد 
السبل لتحقيق » السلام« عبر معالجة اسباب ظهور تنظيم 
» داعــش« أي معالجة التمييز والاقصــاء الذي يتعرض له 
»الســنة« والا، تحذر التقارير، قام »الســنة«، بالتعاون مع 
من تســميهم »البعثيون الجدد«، )وهو مفهوم جديد يجدر 
رصده( الذين يضمــون فصائل المقاومــة، بضمنها كتائب 
ثورة العشــرين وهيئة علماء المســلمين، بتأسيس تنظيم 

إرهابي آخر، يهدد أمن العراق والعالم. 
رابعا: تنصح التقارير الإدارة الأمريكية المقبلة، برئاسة 
دونالد ترامب، ألا تكرر الخطأ الجســيم الذي ارتكبته إدارة 
الرئيــس أوباما حين تســرعت باغلاق قواعدها وســحب 
قواتها من العــراق. هذه المرة، توصــي التقارير، بوجوب 

بل  الأمريكيــة،  القــوات  ابقــاء 
تضيع  لئلا  منها،  المزيد  وارســال 
الأمريكيين  الجنــود  تضحيــات 
دافــع  الأمريكــي،  والشــعب 

الضرائب، عبثا. 
المهم فــي هذه التقارير »الموضوعيــة« الموجهة لصانعي 
السياســة الخارجية الأمريكية تكريســها، بطريقة ضمنية 
غير مباشــرة، مفهوم ان »الســنة« هم »داعش«، وان على 
»الشــيعة« إيجاد حل لتقليم إرهابهم. الأكثر أهمية هو كيف 
تقود هذه التقارير، المسمومة برأيي، تقديم الفتنة الطائفية 
والعرقيــة التي نمت في ظل الاحتــلال الأمريكي، وبتعاون 
إيرانــي، باعتبارها واقعا عراقيا، أزليــا، لا يمكن التخلص 
منه إلا بمساعدة قوى الاحتلال بذريعة حماية أهل البلد من 

أنفسهم. 
كيف نعيد تبليط شــوارع مدننا الجميلة بالأسمنت بدلا 
من الدمــاء؟ لعل الخطوة الأولى هي نبذ كل تدخل خارجي، 
أيا كان تغليفــه. الحقيقة التاريخية البســيطة هي ان لكل 
دولة مصالحها واســتثماراتها وحكومتها التي تضع أعلى 
سلم أولوياتها ضمان حياة وحقوق المواطنين. هذه الحقيقة 
غائبة في العراق، حيث فكك الاحتلال الدولة وتم تأســيس 
حكومة فاشــلة تحقق » الانتصارات« عبــر نحر مواطنيها، 
كل المواطنين، بلا اســتثناء. هذه هي الحقيقة التي يجب ان 
نعمل على تغييرها، بأســرع وقت ممكن، لئلا تغلف رايات 

الموت السوداء القلوب وليس الجدران فقط. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

ناثان براون٭
وعمرو حمزاوي٭٭

توفيق رباحي٭

■ أحتفــظ فــي أرشــيفي بكــمٍّ هائــل من 
المراسلات من أناس، لا أعرف شخصيا أغلبيتهم 
المقالات  مئات  على  رداً  راســلوني  الســاحقة، 

نشرتها على امتداد العقدين الماضيين.
كثيرون جداً من المراســلين جزائريــون. وكثيرون منهــم بإمكانك ان 
تخوض معهم في نقاش راق يريح العقــل والقلب. لكن  كثيرين، بالمقابل، 
مُتعِبون يحبون تقســيم الناس وفق مقاييس يضعونهــا للآخرين. أحد 
هذه المقاييس، جزائريو الداخل وجزائريو الخارج. ولا يخلو التقسيم من 
تلميح وتصريح إلى »الذين قفزوا من قارب الجزائر عندما كان في خطر«، 

و«الذين بقوا فيه وتكبدوا الألم والخطر«.. الطيبون والأشرار!
عانينــا في الجزائــر من عقدة »الداخــل والخارج« منذ مــا قبل حرب 
التحريــر في بدايــة النصف الثاني مــن القرن الماضي. وامتــد النقاش، 
العقيم في أغلبه، إلى ما بعد الاستقلال فكاد أن يمحي دور »فيدرالية جبهة 
التحرير في فرنســا« )ممثلية الجزائريين في فرنســا أثنــاء الحرب( من 

التاريخ الرسمي رغم أنهم كانوا الممول الرئيسي للثورة. 
ثم عندمــا اقترب الزمن من علاج هذه المعضلة، حلت علينا لعنة الحرب 
الأهلية فــي 1992 فبعثت النقاش من جديد، بحدة وظلم في أغلب الأحيان 

لتبرير مواقف معينة أو للتهرب من مسؤولية ما. 
شــخصيا لديّ ثوابت ومتغيرات في هذا النقــاش. من الثوابت أن هذا 
النقاش بالذات اتســم دائما بالبعــد عن الموضوعية. يطغــى عليه دائما 
الذاتي والميل للانتقام وتصفية الحساب، مع شيء من الإساءة والثلب في 
بعض المرات. هل يجب أن نربط هــذا بالمقارنة بالآخر وما يترتب عنه من 

ل ألا أجيب. مشاعر )إنسانية( كالغيرة والكراهية والحسد؟ أفضِّ
ومــن الثوابت أنك لا يمكن أن تســتمر في العيش فــي 2016 كما لو أنك 
في 1975. تغيّرت الأزمنة والأمكنة ولا قدرة لأحد على وقف قطار وســرعة 
التغيير. العالم اليوم يعيش حركة الشــعوب فلا غرابة ان تكونت عائلات 
)جزائرية( نصفها من جــزء من الأرض ونصفها الثاني من جزء آخر وهي 
تســتقر في جزء ثالث وتخطط للعيش في رابــع. ولا يوجد أفضل من أن 
يعيش الانسان في عمارة سكانها من القارات الخمس ويتحدثون أربع او 

خمس لغات يأخذون منه ويأخذ منهم.
كبَ  غادرت الجزائر ســنة 1995، مثــل الآلاف، عندما بلغــت الدماء الرُّ

واستبيحت الأرواح والممتلكات.  
غادرتهــا لما بات ســهلا على أحدهم أن يــدل قاتلك نحــو بيتك مقابل 

كيلوغرام من الموز أو علبة سجائر مالبورو. 
غادرتها عندما يُقتل الرجل أو المرأة في حيٍّ شــعبي، فيلام بالقول: وما 

الذي أخذه إلى هناك؟ 
غادرتها لأنني رفضت ان يقتلني نذل برصاصة يتيمة في مؤخرة الرأس 

فلا يمنحني فرصة النظر في عينيه. 
غادرتها لأنني لم أعد أفهم مَن ينوي قتلي ولماذا. 

غادرتها لأن دفن الزملاء والأصدقاء بدأ يتحول إلى مناســبة اجتماعية 
تجمعنا في رحاب المقابر بعد أن أصبحنا أعجز عن أن نلتقي في غيرها. 

غادرتها لأنني رفضت أن أشــترك في مذبحة جماعية يقتل فيها أيٌّ كان 
ا كان قبل أن يعرفه. لا القاتل يعرف ولا المقتول يعرف. أيًّ

غادرتها عندما اقتنعت بأن هذه الدولة تخلت عني للقتلة )حتى لا أقول 
سلمتني لهم(، وفي أفضل الحالات لم تبد جاهزية وكفاءة لحمايتي.

غادرتها عندما اقتنعــت نهائيا بأن أفضل خدمة يمكن تقديمها للجزائر، 
في تلك الظروف المجنونة، هي الخروج منها.

لن أبالغ إن قلت أنني أتحدث هنا باسم عشرات آلاف الجزائريين الذين 
غادروا آنذاك في مثل ظروفي وفي الحالة النفسية المحطمة نفسها.

اليوم وقد بات من الصعب جــداً العودة إلى الوراء، أقول إن »الداخل« 
ليس أفضل من »الخارج« في شــيء. وليس لا أكثر »وطنية« منه، لأن حب 
الأوطان لا يقاس بالجغرافيا وبالمسافات الكيلومترية. وأضيف أن كثيرين 
مــن أصحاب »الداخل« الذيــن احترفوا فنون المزايــدة على »الخارج« لم 
يجــدوا فرصة للخــروج أو وجدوها وأســاؤوا اســتغلالها )وقفت على 
مسؤولين ـ ســابقين ـ كبار لا يفوتون مؤتمرا دوليا لا يوزعون فيه سيرهم 
الذاتيــة. وعرفت إعلاميين لــم يتركوا احداً لم يطلبوا وســاطته من أجل 

وظيفة في الخارج(.
قناعتي المطلقــة أنك كي تحب الجزائر بصدق يجــب أن تخرج منها. لا 
يشــعر بهذا إلا من مرّ بهذه التجربة. ليس لديك متسع من الوقت كي تفكر 

في حبها وأنت فيها، ولا تملك ترف عشقها. 
نحن شــعب طيب فــي أعماقه لكنه يعطــي الانطبــاع بالعدوانية في 
الظاهر. ننظر إلى بعضنا شــذرا وبعدوانية فــي الاختناقات المرورية كأن 
احدنا يحمّل الآخر مســؤولية تعطل السير. نمضي ســاعات نهارنا نلعن 
»بلاد ميكي« و»الشعب الراشي« و»دولة الباندية«. نرفض أبسط الأشياء 
والمواقف ونتحمل أكثرها تعقيدا وصعوبة بل وإهانة، بعيدا عن أي فهم أو 
منطق. ما لم يخرج المرء إلى »الخارج« ســيبقى على هذه الحال معتقداً أنه 
من حق الذين في »الداخل« وحدهم سبَّ هذه البلاد وانتقادها، فقط لأنهم 
لم يخرجوا منها، بينما سقط حق الذين غادروا في مجرد الانتقاد فقط أنهم 

اختاروا الاستقرار في أرض أخرى.
لكن في الخارج نجد سهولة في التصالح مع الذات، ونجد الأعذار لهذه 

البلاد، فنحبها أكثر من دون انتظار مقابل.
سئلت في ندوة إذاعية ذات يوم عن مشــاريع المستقبل واحلام عودة 
المغتربين إلى الجزائر وغيره، فأجبت: أقترح ان تأتوا انتم إلى حيث نحن. 
لن تتغيروا طالما بقيتم هنــاك. خيانة الوطن )بمفهومكم( هي الطريق إلى 

حبه.
٭ كاتب صحافي جزائري

اتركوا أوطانكم لكي تحبوها!
لماذا انتهى بنا المطاف سادة التخوين؟
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■ باريس ـ  الأناضول:أظهرت دراســة أعدّها »مركز 
البحوث والدراســات ومراقبة ظروف العيش« لفائدة 
»مؤسسة فرنسا« )مستقلة( أنّ 5 ملايين فرنسي ممن هم 
فوق الـ 15 عاما، لا يلتقــون ولا يقضّون، إلا في حالات 

نادرة، بعض الوقت مع أسرهم.
وحســب الدراســة التي صدرت  الإثنــين، بعنوان 
»العزلة في فرنســا 2016« فإن فرنســيا مــن أصل 10 
يعيش، في 2016 في حالة عزلــة، ولا يمتلك أي علاقات 

اجتماعية ســواء كان ذلك في إطار عائلــي أو ودّي أو 
مهني أو حتى الجوار«. 

 وعلاوة على هؤلاء الأشــخاص الذين يعيشون في 
عزلة شبه تامة، أشارت الوثيقة نفسها إلى أن 22٪ من 
الفرنسيين لا يمتلكون سوى شبكة تواصل وحيدة غالبا 
ما تشمل الجيران بنســبة 35 ٪ أو الأصداقاء )٪26( 

أو العائلة )22 ٪(.  
رقــم آخــر لفتت الدراســة التــي شــملت عيّنة من 

الفرنســيين يقــدّر عددهم بـــ 3 آلاف وتزيــد أعمارهم 
عن الـــ 15 عاما، إلى أنّــه بالفعل »مثيــر للقلق« ويهمّ 
الفرنســيين الذين يشــعرون بأنّهم »مســتبعدون« أو 
»مهجورون أو »غير ذوي جدوى«.  وتبلغ نســبة هؤلاء 
26 ٪ من الفرنسيين، وذلك بغض النظر عن مستواهم 
الاجتماعية. أما الفئة »المعزولة« فترتفع النســبة لديها 

لتبلغ 40 ٪ وفق المصدر نفسه .
وفي ســياق متصل، أشارت الدراســة إلى أن العزلة 

تمسّ بشكل خاص الطبقات الإجتماعية المهمّشة، حيث 
ترتفع في أوســاط الفرنسيين من ذوي الدخل المنخفض 
)14٪( مقارنة مــع نظرائهم من أصحاب الدخل المرتفع 

 )٪ 6(
كمــا لفتت إلى أن الحصول علــى وظيفة يعتبر أيضا 
مــن العوامل المحــدّدة للعزلة، خصوصا وأن شــخصا 
»معزولا« من أصل اثنين ينتمي إلى الفئة غير النشــطة، 

أو من طالبي الشغل في البلاد.

قلوب العاملين في الطوارئ الطبية... »في خطر«  

  5 ملايين فرنسي يعانون العزلة هذا العام

■ واشــنطن ـ الأناضول: حذّرت دراســة ألمانية حديثة من أن العمل 
فــي الوظائف التي تتطلــب جهدا مكثفا وعملا متواصلا، وعلى رأســها 
وظائــف الطــوارئ الطبية والدفــاع المدنــي، يمكن أن يؤثــر على صحّة 

القلب.
الدراســة أجراها باحثون بجامعة بون في ألمانيا، وعرضوا نتائجها 
الإثنــن أمام الاجتماع الســنوي لجمعية الطب الاشــعاعي فــي أمريكا 
الشــمالية )RSNA( وأوضح الباحثون أن وظائف الخدمات الطارئة 
تتطلــب في كثيــر من الأحيان عمــلا متواصلا طوال الـ24 ســاعة؛ الأمر 
الذي يتســبب في حرمان من يشــتغلون بها من النوم، أو النوم لفترات 

قليلة خلال اليوم، وهذا يؤثر سلبا على صحّة القلب.
وللوصــول إلــي نتائــج البحث، راقــب الباحثــون 19 رجــلا وامرأة 
واحدة، متوســط أعمارهــم 31 عاما، وخضعوا للفحص بأشــعة الرنن 
المغناطيســي، للكشــف عن ســلامة القلب والأوعية الدموية، قبل وبعد 
عملهم على مدار 24 ساعة، بمعدل 3 ساعات من النوم فقط خلال اليوم.

وجمــع الباحثــون أيضــا عينــات دم وبول مــن المشــاركن، وقاموا 
بقياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وكشــفت النتائــج أن الحرمــان من النــوم رفع معــدلات ضغط الدم 
وضربات القلب لدى المشاركن في الدراسة، كما تسبب في زيادة كبيرة 
في مستويات الهرمون المنبه للغدة الدرقية، وهرمون الكورتيزول، الذي 

يفرزه الجسم استجابة للإجهاد.
وقــال قائد فريق البحث، الدكتــور دانيال كوتينج فــي جامعة بون: 
»كثير من الأشــخاص يعملــون لســاعات طويلة وفي أكثــر من وظيفة 
لتغطيــة نفقاتهم، ومن المهم أن يتحققوا من الآثار الضارة لذلك، بســبب 

عدم حصولهم على قسط كاف من النوم«.
وأضاف أن »نتائج هذه الدراســة تنطبق أيضا على جميع المهن التي 
تتطلــب عمــلا متواصلا على مدار 24 ســاعة دون انقطــاع؛ ما يؤثر على 

الصحة العامة«.
وكانت دراسة سابقة كشفت أن الحرمان من النوم ليلة واحدة فقط، 
قد يكون ضــارا على الصحّة، أكثر من اتباع نظــام غذائي عالي الدهون 
لمدة 6 أشهر، وهذا يعزز أهمية النوم الكافي في الحفاظ على مستويات 
الســكر في الدم، وتقليــل خطر الإصابــة بالأمراض المتعلقــة بالتمثيل 

الغذائي مثل السمنة والسكري.

مديرة شركة صينية احتالت
على »الشعب« بـ 782 مليون دولار

■ بكين ـ الأناضول: قضت محكمة صينية، بالسجن على مديرة شركة صينية، 
قامت بعملية احتيال علــى آلاف المواطنين في الدولة بمبلغ 782 مليون دولار، بعد 

التعهد لهم بأرباح مرتفعة مقابل مدخراتهم.
وأمرت محكمة »غوانغيانغ« في مقاطعة »هيبي« شمالي الصين، بحبس »شياو 
شــو« مديرة مجموعة »هوانغ جنيجيا«الاســثمارية، بعد إدانتها بعملية احتيال 
بقيمة 782 مليون دولار. وقضت المحكمة على الشركة التي تأسست في 2007، بدفع 

غرامة مالية بقيمة 500 ألف يوان صيني )الدولار يعادل 6.8 يوان( أيضا.
وحكمت بحبس 18 شــخصا آخرين في الشركة، لمدة تتراوح بين 2 - 6 سنوات 
لكل واحــد منهم، بتهمة »جمعهم أمــوالا غير قانونية والاحتيال على الشــعب«. 
وفتحت الســلطات المعنية تحقيقا بحق إداريي الشــركة، عقب تلقيها بلاغات من 
أكثر من 36 ألف شــخص ممن دفعوا للشــركة أموالا مبالغ مقابل تعهد بحصولهم 

على أرباح.
 

غالبية الألمان يفضلون تصفح
الإنترنت عبر الهواتف الذكية

■ فيسبادن )ألمانيا( ـ د ب أ: يفضل غالبية المواطنين في ألمانيا تصفح الإنترنت 
عبر الهواتف الذكية. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيســبادن 
غربــي ألمانيا الاثنين أن 81٪ من إجمالي نحو 62 مليون مســتخدم للإنترنت في 

ألمانيا يستخدمون هواتفهم الذكية في الاتصال بالشبكة العنكبوتية.
وأظهــرت البيانات أن 69٪ من الألمان يســتخدمون الكمبيوتر المحمول )لاب 
توب( في تصفح الإنترنت، بينما يســتخدم 65٪ مــن الألمان أجهزة الكمبيوتر 
المكتبية في ذلك. وبحسب بيانات الربع الأول من العام الجاري، يستخدم ٪62 
من الألمان الإنترنت في مشــاهدة الفيديوهات و47٪ في سماع الموسيقى عبر 
التطبيقات المخصصة لذلك، بينما يستخدم 39٪ منهم الإنترنت في مشاهدة 

التلفزيون.
ويدخل على الإنترنت 87٪ من كافة الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 10 
أعوام في ألمانيا. وتتراجع النســبة إلى 55٪ بين من تزيد أعمارهم عن 65 
عاما، لكنها تسجل أعلى نسبة زيادة لها بمقدار 6٪ مقارنة بالفترة الزمنية 

نفسها العام الماضي.

الياس خوري

ة ويوم« للمخــرج اليوناني تيــو أنجلوبولس،  في فيلــم »الأبديَّ
)1998(، نعثــر على حكاية شــاعر يبحث عن كلمات يشــتريها من 
الناس كي يكتب قصيدته. من أين أتى أنجلوبولس بهذا الافتراض 
العجيب، ولماذا يذهــب أمراء الكلام، كما وصفهم الخليل بن أحمد 
ــس علــم العــروض، إلــى الفقراء كي يشــتروا  الفراهيــدي، مؤسِّ
كلماتهــم؟ وفي هذه الحال هل يبقى الشــاعر أميرا للــكلام، أم أنَّ 
اد الــذي يتلعثم أمام الأميــر، وهو يبيع  الأميــر الحقيقيّ هــو الصيَّ

كلماته؟
ة  نجد ما يشــبه هذا الافتراض في موروث الحكاية الكلاســيكيَّ
دة،  ة التي يشــتري بها الضعفــاء حيواتهم المهدَّ ة، من القصَّ العربيَّ
إلــى الحكاية التي تحوّل الخيالي حقيقيّا، كما في كتاب »ألف ليلة 
د الكلام،  وليلــة«، وصولا إلى التراث الحكائي الشــفوي الذي يمجِّ

جاعلا منه مفتاح الحياة.
ة من الحكي، فاللغة التي  س الكلمات المســتلَّ تعيــش اللغة وتتنفَّ
د في الكلام اليومي تموت، والحكــي يقودنا إلى الحكاية،  لا تتجــدَّ
ة  والحكاية مبنى يســاوي الحياة، ويشــكّل وســيلتها الأساســيَّ

تها. للتعبير عن وجودها وتأكيد استمراريَّ
الــكلام الذي يشــتريه الشــاعر في الفيلم يشــبه الــكلام الذي 
ى بالــكلام. ففي حكاية  يشــتريه الوزير من الصيّاد في كونه مغطَّ
»تلاتة بـــ تلاتة« فــي كتاب »حكايــات وحكايات«، الــذي جمعته 

وصاغته نجلا جريصاتي خوري، نعثر على مستوين للكلمات:
ل هــو غطــاء الكلام، فالــكلام لا يأتــي عاريا، بل  المســتوى الأوَّ
ــى الكلام بالكلام. ســأل الوزير: »يا ملك الزمــان، اللغة التي  يتغطَّ

اة كلّها، فلم أستطع أن أفهم شيئا«. اد مغطَّ مت بها مع الصيَّ تكلَّ
المســتوى الثاني هو شــراء المعاني، إذ كان على الوزير الذي لم 
اد بالمال، كي يحافظ على حياته. يفهم أن يشتري المعاني من الصيَّ
لا تكتفــي حكايــة »تلاتة بـ تلاتــة« بهذين المســتوين فقط، بل 
ــة مفرطة في عدم  تأخذنا إلى ســلطة الكلام، حــن تختتم بتفاؤليَّ
تها، فتنتصر ســلطة الــكلام على الســلطة، ويصير الصيّاد  واقعيَّ
ي الوصول إليه. فشــاعر العرب  وزيرا، وهــذا ما لم يســتطع المتنبِّ
ها سلطة أخرى  الأكبر برهن أنَّ سلطة الكلام أقوى من السلطة، لكنَّ

اها. ومختلفة تكتفي بذاتها ولا تتعدَّ
ل شهرزاد إلى سلطانة مطلقة حن انتصرت على حمق  لم تتحوَّ
ــة وجنونهمــا بالحكايــات، بل تركــت لنا عالما  الســلطة والذكوريَّ
م منه معنى الخيال بصفته  خياليّا نأنس إليه، وننتشــي به، ونتعلَّ

حقيقيّا أكثر من الحقيقة.
ة، نبحر  فــي تحفة المخــرج اليوناني، كما فــي الحكاية الشــعبيَّ
فــي البحث عــن المعاني، ونعيد اكتشــاف الكلمات التــي نحكيها، 
لنكتشــف أنَّ »الحكي« يأخذنا إلى الحياكة؛ فنحن نلجأ في كلامنا 
ت حياكتها على مرّ السنن، وأنَّ الشاعر أو  اليومي، إلى صياغات تمَّ
الكاتب الذي يشــتري الكلمات، أو يبحث عنها، يسعى إلى صوغها 
ة،  مــن جديد. فالذي صنع الكلمات وقام بحياكتها في لغتنا اليوميَّ
هو حائك جماعيّ غفل؛ وأحد أكبر طموحات الشاعر والكاتب، هو 
أن يضيف حياكته إلى ما ســبق له وأن حيــك، عبر خلخلة المعاني 

القديمة، واقتراح صياغات تستنبط المعاني الجديدة.
فــة تنقيبها في  في هــذا الكتاب، »كلمــات وكلمات«، تتابع المؤلِّ
الكلام اليومي، لتضعنا أمام المفاجأة بكلامنا. فنحن نســتخدم في 
دة هو مجموعة  اة. فالكلام في مستوياته المتعدِّ الغالب كلمات مغطَّ
ة معانيها،  ة شعريَّ من الاستعارات، التي تحجب إلفتها الاستعماليَّ

ة. ئ القيم الاجتماعيَّ وعمقها الدلاليّ الذي يخبِّ
ه يســعى إلى الإيضاح،  ى الكلام اليوميّ بالكلام، فإنَّ حن يتغطَّ
عبــر قدرته على بنــاء عالم من الاســتعارات والكنايات، التي تبني 
ة،  فاقــا اجتماعيّــا على المعنــى الكامن تحت الصورة الاســتعاريَّ اتِّ
فيجــري إهمال الصــورة، والتركيز على المعنى في ســياق الحكي 

اليوميّ.
يأتــي هذا الكتاب اســتكمالا لعمل المؤلّفة الســابق في كتابيها: 
ة  يــات« و»حكايــات وحكايــات«، حيث كانــت مهمَّ يــات وعدِّ »عدِّ
الجهد التأليفي تنحصر في مســألتن: تجميع التراث من مصادره 
ة من جهــة، واختيار أفضــل النماذج وأكثرهــا قدرة على  الشــفهيَّ
فة على التجميع  التعبير من جهة ثانية. هنا أيضا، ينصبّ عمل المؤلِّ
ة. لكنَّ كتــاب »كلمات وكلمــات« يختلف عن  مــن المصادر الشــفهيَّ
ه يبحث عن أشكال الحكي، فهذا الحكي  الكتابن الســابقن، في أنَّ
ليس جزءا من مبنى حكائــيّ أو من موروث يُغنّى للأطفال، بل هو 
فة عن  ة. فتبحــث المؤلِّ ة في حياتنــا اليوميَّ التقــاط للصيــغ الكلاميَّ
صيــغ الكلام في مجموعة من المحاور التي تبدأ بجســم الإنســان، 

لتصل إلى الألوان وكلام المجاملات والكلام الذي من ذهب.
نســتطيع أن نقرأ هذا الكتاب بصفته ســجلا لكلامنا، حتى وإن 
ه لن  كان هذا الســجلّ ناقصا، ويحتاج إلى من يضيف إليه، علما أنَّ
ر باستمرار. د وتتغيَّ يكتمل، لأنَّ الكلام تعبير عن الحياة التي تتجدَّ

كما نســتطيع أن نقــرأه كبحث تراثيّ، ومحاولــة لجمع الصيغ 
ة قبل أن تندثر، أو من أجل ألا تندثر. الكلاميَّ

كمــا نســتطيع أن نصنّفه كتقميــش لبحث إتنولوجــي، يدرس 
أشــكال الكلام، عبر مقارنتهــا بصيغ الكلام الدارجــة التي تتوالد 
على ألســنة الأجيــال الجديدة، كــي نصل إلى دراســة علاقة هذه 

ة. الصيغ بالقيم الاجتماعيَّ
ة التي  مُدهــشُ هذا الكتاب، هــو تظهيره لبنيــة الصيــغ الكلاميَّ
تها الساحقة  تُستخدم في الكلام اليوميّ، فهذه الصيغ هي في أغلبيَّ
م تُلبس الكلام أثوابا  اســتعارات وكنايات. أي أنَّ الناس حن تتكلَّ
ة تساعد على الفهم،  تلتفّ على المعاني، من أجل أن تعطيها شــعريَّ
مة أو  و/أو تقوم بتســهيل تقبّلهــا عبر وضعها في أشــكال مضخَّ
ة المضمرة. ة والأخلاقيَّ ل وعاء للقيم الاجتماعيَّ ساخرة، و/أو تشكِّ

م بالاســتعارة؟ هل يعني هــذا أنَّ جميع الناس  ما معنى أن نتكلَّ
شعراء؟

بالطبــع لا، لكن مــاذا نقول أمام هــذه العبارات: »دايــرة ع حلّ 
شــعرها«، »دمعة عــرق«، »كذبة بيضا«، »صوفته حمرا«، »نفسُــه 
خضــرا«، »عظمــه أزرق«، »ضحكــة صفرا«، »الســوق الســودا«، 
»عيــش طيز نمــر«، »بيخانــق خياله«، »بيعوم بشــبر مــيّ«، »أكل 

البيضة والتقشيرة«، وإلى آخر ما لا آخر له...
دة  ــة، التي حن نقرأها مجرَّ نحن أمام فيض من الصور الكلاميَّ
تها، ومن تركيبتها  من ســياقها في متن الحكــي نُدهش من شــعريَّ
ة لا حدود لها، أو  ة على المجاز، ومــن امتلاكها لطاقة تصويريَّ المبنيَّ

اني. كأنَّ الكلام »رسم بالكلمات« حسب نزار قبَّ
ــة كبرى،  وأخيــرا، فإنّنــي أعتقــد أنَّ لهــذا الكتــاب قيمة تربويَّ
ــمة في صور،  ه يســمح للقارئ والمســتمع بــأن يرى لغته مجسَّ لأنَّ
ة  ما يســمح له بــأن يرى المعانــي بعينيه، وليس فقــط كصيغ لغويَّ
ة  ة، تتجاوز بنيتها التجريديَّ دة؛ فاللغة، في هذه الصيغ الكلاميَّ مجرَّ
ة. وبهذا المعنى، فإنَّ  عبر تجسيد المعنى، واستغلال بنى المجاز كافَّ

ة. ك كلامه ويقرأه بعيون نقديَّ هذا الكتاب يسمح للقارئ بأن يتملَّ
ســت حياتها كي  فة التي كرَّ الــكلام مفتاح الحياة، شــكرا للمؤلِّ

تساعدنا على اكتشاف هذا المفتاح وامتلاكه.

مقدمة كتاب »كلمات وكلمات/ تعابير شــعبية مــن لبنان« لنجلا 
جريصاتي خوري، الذي يصدر عن دار الآداب في بيروت.

الكلام
مفتاح الحياة

لأول مرة في  باريس... معرض للدمى السمراء

الكوميدي السعودي سامر الحازمي 
يعتذرعن إهانة قاسية وجهها للمغربيات 

■ الرباط ـ »القدس العربي«: اعتذر الكوميدي الســعودي، سامر 
الحازمي للمغاربة والمغربيــات بعد »إهانة« للمرأة المغربية في  عرض 
كوميدي، قدمه قبل أيام في الســعودية. وقال »أنا آسف لو كنت أسأت 
للمغرب بغير قصد مني ولا يشــرفني أني أغلط في المغرب، خاصة وأن 

لي فيه أصدقاء كثرا«.
وبعدما اعتذر الكوميدي الســعودي، قال إنه »لا يشرفي أني أرضي 
جمهوري على حساب مشاعر الآخرين«. وأوضح أن العرض الكوميدي 
الذي قدمه كان نابعا من فكرة سيئة يتمثلها الكثير من السعوديين عن 
المغرب ســواء الذين زاروه أو الذين لم يفعلوا، وهي أن أول ما يتبادر 

إلى ذهنك عندما تفكر في زيارة المغرب هو تلبية رغباتك الجنسية.
وكان ســامر الحازمي قد وجه في عرض كوميــدي بثه اليوتوب، 
إهانات كثيرة للمغربيات بأنهن يمتهــن الدعارة، وأكد على أن المغرب 

يشتهر كثيرا على هذا المستوى، فضلا على أنه يشتهر بالسرقة.
وقال مخاطبا جمهوره »كلكم عارفين الحكاية حول المغرب« وخاطب 
واحــدا من الجمهور الــذي ادعى أنــه زار المغرب »ما أحســن حاجة 
حبيتها فــي المغرب« فرد عليه الآخر أحببت »الفاكهة« قبل أن يرد عليه 

الكوميدي »أي فاكهة فيهم« وهو يشير إلى النساء المغربيات.

باريس ـ »القدس العربي«

 من هشام حصحاص:

الباريسية  الضاحية  »ســتان«  شــهدت 
نهاية الأســبوع الماضــي احتضان معرض 
للدمى الســمراء، اســتجابة لطلب عدد من 
العوائل من أصول إفريقية التي لا تجد دمى 
تشبه بشرة أبنائها السود، والذين تعودوا 

على الدمى البيضاء والشقراء فقط.
فرنســية  إعلام  لوســيلة  تصريح  وفي 
محلية، قالت روزين ماندور منظمة المعرض، 
إن »هنــاك نقصــا كبيرا في هــذا النوع من 
الدمى الســمراء، وغير متوفــرة في كبرى 
جد  بأســعار  تكون  أو  التجاريــة.  المحلات 
مرتفعة، بحيث أن حجــم العرض لا يتلاءم 

مع حجم الطلب«.      
 الكاتبــة والصحافية من أصول إفريقية، 
دايرياتــو كيبــي، صاحبــة كتــاب »المرأة 
الســوداء، غير مرئيــة« قالــت لـ«القدس 
العربي« أن »هناك أمهــات وآباء من أصول 
إفريقيــة يرغبون فــي اقتنــاء الدمى ذات 
هوياتي،  بدافع  لأبنائهم  الســمراء  البشرة 
ولكســر الصــور النمطيــة حول البشــرة 
السوداء« وتضيف »هناك من لا يزال يعتبر 
أن هــذا النوع من الدمى شــيء غير عادي، 
وغيــر طبيعي،  كمــا لو أن الدمــى وألعاب 
الأطفال يجــب أن تكون دائما ذات بشــرة 
بيضــاء، وهذا ترســيخ لفكــرة ذات أبعاد 

عنصرية«.
وأوضحت مديرة المعرض أن »الهدف من 

هذه الخطوة يبقى »تعليــم الأطفال من كل 
الآخر.  على  والانفتاح  التســامح  الأجناس 
نريد أن تدخل الدمية السمراء عالم الأطفال 
وتصبح أمرا عاديا حتى بالنســبة للأطفال 
ذوي البشــرة البيضاء. نرغب أيضا في أن 
السوداء  البشــرة  ذوي  من  الأطفال  يحس 
بأنهم لا يختلفون عن الآخرين، وأن يكونوا 

فخورين ببشرتهم«.
 وحول هذه النقطة بالذات، فإن باحثين 
أمريكيين أجروا دراسة على أطفال من ذوي 
البشــرة البيضــاء والســوداء ومنحوهم 
الاختيار بين دمى ســوداء وبيضاء، وكانت 
النتيجــة صادمة، حيث أن أغلــب الأطفال 
اختاروا الدمــى البيضاء، بــل اعتبروا أن 
الدمى السوداء قبيحة، وشريرة، ومتسخة 

وغير مطيعة لوالديها.
في المقابل، اعتبر أغلب الأطفال أن الدمى 
البيضــاء، جميلــة، ولطيفــة، وذات خلق 
حســن. ويرى المختصون أن هذا الأمر يعزز 
النمطية،  الصور  الصغــر  منذ  الأطفال  لدى 
بطريقة  العرقي،  بالتمييز  الاحساس  وتولد 

لاإرادية ولا شعورية.
»الأطفال  أن  كيبــي  دايرياتو  وأوضحت 
عندمــا يلعبون بدمى تشــبههم، وتشــبه 
بشــرتهم، فهــذا يعطيهم قيمــة وجودية، 
يحســون بوجودهم في المجتمع منذ نعومة 
أظفارهم. وهذا الأمر يقوي الثقة في النفس 
والاعتــزاز بها«. وتضيف » هــذا النوع من 
الدمــى سيســمح للفتيات ذوات البشــرة 
الداكنة، وكذلك  السمراء، بقبول بشــرتهن 
الملمس  الخشــن  المجعــد،  شــعرهن  قبول 
وبالتالــي عدم الإحســاس بعقــد النقص 

مقارنــة مع معاييــر الجمال التــي يفرضها 
الغــرب مثل البشــرة البيضاء، والجســم 
النحيف، والأنف الصغير والشــعر الأشقر 

الحريري الناعم«.
ويرى القائمــون على المعرض أن الأمر لا 
يقتصر على الدمى السمراء فقط بل يتعداه 
إلى باقي الألعاب الأخرى، بحيث أن قصص 

الأطفــال مثلا »لا تحتوي علــى أبطال ذكور 
من ذوي البشــرة الســوداء، وأن البطل أو 
الأمير يكون دائما أبيض وأشــقر« حســب 
تصريحات مديرة المعرض. وختمت الكاتبة 
دايرياتو كيبــي حديثها معبرة عن صدمتها 
مــن ردود الأفعــال الســلبية والمتهجمــة 
الرافضــة لفكرة المعرض »لقــد قرأت بعض 

التعليقــات على الانترنت، حــول المعرض 
وكانت كلها عنيفة جدا وعنصرية. وهذا يدل 
على أن بلادنا تعيش أزمــة أخلاقية كبيرة 
وهناك أطراف سياسية تغذي هذا الخطاب 
العنصــري، مثــل اليمين المحافــظ واليمين 
المتطرف. إنه خطاب مرعــب، وكأم إفريقية 

أنا خائفة على مستقبل أبنائي«.

النجمة
السينمائية 
الهندية
أديتي هيداري
شاركت

في مناسبة 
ترويجية في 
»مومباي«

أديتي
في 

مهمة 
ترويجية

•  تواصل »مؤسسة فلسطن الدولية« في عمان تسلم مشاركات 
الدورة السادســة من جوائزها الثقافيــة 2017 وتبلغ قيمة كل جائزة 

5000 دولار وتحمل أسماء أعلام فلسطينين هم: 
التشكيلي جمال بدران والأديب غسان كنفاني وفنان الكاريكاتير 
ناجــي العلي، والشــاعرة فــدوى طوقان والمفكر إدوارد ســعيد 

والفوتوغرافي وليد الخطيب. 

• المطربة المصرية فاطمة محمد علي، ســتغني في حفل تكــريم المطربة عفاف راضي، الذي 
تقيمه جامعة عن شــمس في ختام مهرجان الغناء والموسيقى والتمثيل الذي أطلق اسم عفاف 

راضي على دورته هذا العام.   

• عن مؤسســة »شــمس للنشــر والإعلام« صدرت للقاص الفلســطيني حســين المناصرة 
مجموعة قصصية جديدة بعنوان »ســيد المفاتيح« هي السابعة وتقع في 128 صفحة من القطع 

المتوسط، وتضم 100 قصة قصيرة جدا.  

• كشــفت مصادر مطلعة في وزارة الثقافــة المصرية عن اتجاه لاختيار الدكتور عبد الناصر 
حسن، أستاذ الأدب في جامعة عن شمس، أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، خلفا للدكتورة 

أمل الصبان، التي اعتذرت عن عدم مواصلة العمل في المنصب.  

طفلة سمراء مع الدمى السمراء


